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NF 
الواحب وانه جمع بين النقيضين وهذا هوفی غاية ال جيل والضلال واما الرسلصاوات الله عايهم فطر شم‎ 
طريقة القران قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على الرسلین واد لل‎ 
رب العالمين والله تعالی حبر فى كتابه انه حى قبوم عايم حکم غفور رحيم سمیع بصبر على عظم خلق‎ ۱ 
السموات والارض وما هما فى ستة أيام ثم استوی على العرش وکلم موسی تکلما ومجلى لاجبل عله‎ | 
دكا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين الى أمثال ذلك من الاساء والصفات ویقول ف النفى ليس‎ | 
از کله ئی ول يكن له كفوا أحد هل تعر له ییا فلا ملو لله أندادا قنفى بذلك آن تكون صفانه‎ 
کات امحلوقین وانه لس کمثله شی“ لافى هه المقدسة اللو باساثه وصفانه ولا فی شی من‌صفاه‎ 
ولا أفعاله سبحانه وتعالى "ما يقول الظا مو زعلوا كبيرا تسبح لهالسموات‌السبع والارض ومن فهن‌وان‎ 
من شی" الا يسح بحمده ولكن لانفقهون تسسبیحهم انه كان حلما غفورا فالمؤمن يؤْمن لله وماله من‎ 
الاسماء الحسنى ويدعوه بها ويحتنس الالاد فى أسمائه وایانه کا قال تعالى وله الاساء الحسنى فادعوه بها‎ | 
وذروا الذين بلحدون فى آسائه وقال تعالى ان الذين پلحدون فى آياتنا لايخفون علينا وهو يدعو الله‎ "| 
ا ووم شرك بعبادة ربه أحدا ويجتنب طر يق الشرکین الذين قال اله تعالى فہم قل‎ 
أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا علکون كدف الضر عنک ولا حوبلا أولئك الذين بدعون یتغون‎ ۱ 
الى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه ان عذاب ربك كان عذور | وال تسای‎ 
ل ادعوا الذين زعم من دون الله لا علکون مثقال ذرة فى السموات ولا فىالارض ومام فبها من‎ 1 
شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا ان . آذن له < ی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا‎ | 
ل ري قو الح وهر الم الي وهذه جل ها فاصیل ونكت تشیر الى خطب جليل فل.جتيد‎ 1 
امن فى نحفيق العم والاإعان واا انه فا ورا وا اونا فاله نعم الولی ونعم النصير وكفى‎ ١! 
إأ بربك هاديا ونصيرا و وان أحب دعا بإلاعاء الذى رواه مسل وأنو داود وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها‎ 
أن النى صلی الله عايه وسل كان اذا قام بصلی من الالح رل اللهم رب جبریل ومیکائیل واسر ال‎ | 
فاطر السوات والارض عام الغيب والشهادة أنت حکم بين عبادك في كانوا فيه مختلفون اهدي نا‎ | 


| اخنا فيه من الق باذ نك انك نیدی من تشاه الى صراط مستقيم وذلك أن الله تعالى ول كان 
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الناس أمة واحدة أى فاختافوا کا فى سورة يونس وقد قبل انها كلك فى حرف عبد الله ففعث الله 
| النيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختاف 
فيه الا الدين و من بعد ماحاءتهم اينات لغيا نېم فردی الله الین آمنوا لا اختافوأ 


گت - 
1 ي 


فيه من اق باذنه والله بهدی من بشاء الى صراط مستقم واخد لله رب العالین 
والصلاة والسلام على سرك الرسلن کل وفت وحان أمين 


۲ 
ی 
القرآن اذا كان القرآن باعتبار معانیه ثلاثة اثلاث ثلث توحید وثلت قصص وثلث أمس ونهیلان القرآن 
کلام الله والكلام اما انشاء واما اخبار والاخبار اما عن االق واما عن الخلوق والانشاء أ وی 
واباحة فقل هو الله آحد فا ثلث التوحید الذى هو خبر عن الخالق وقد قال صلى الله عليه وسم قل 

هو الله احد تعدل ثلث القران وعدل الشی* بالفتح یکون ماساواه من غير جنسه کا قال تمالى آوعدل |! 
ذلك صياما وذلاك بقتضى ان له من الثواب مایساوی اثلث فى القدر ولا یکون مثله فى الصفة کنر _ أ“ 


او اا وآخر معه مابعد طامن الفضة والنحاسوغيره) وطذا حتاج الىسائرالقرآن ولاتغعنه 
هده السورة مطلةا م حتاج من‌معه نوع من الال الى سائر الانواع اذا كان العبد حتاحا الى الاص والنهى 
والقصص وسورةقل هو الله أحدفها التوحيد القولىالعملى الذى ندل عليه الاسی)ء والصفاتوهذا قال 
تعالى قل‌هو الله أحد الله الصمدلم يلد یولوم يكن له کفوا أحد وقد بسطنا الكلامعلدها فى غير هذا 
الموضع وسورة قل يأأيها الكافرون فما التوحيد التصدى العملى ك قال الى قل يا أيها الكافرون 
لاأعبد ماتعبدون وبهذا يتميز من یعبد الله ممن يعبد غيره وان کان کلاما بقران بان الله رب كل شئ 
وملیکه ويتميز عبادالله المخلصون الذین! .عدوا الا ايام منعبدوا غيره وأشركوا به أو نظروا الىالقدر 
لكل شى فسوی بين المؤمنين والکفار کا كان يغعل المشركون من العرب وطذا قال صلى الله ا 


عليه وسل امهابراءة م نالشرك وسورة قلهو الله أحدفيها اسبات الذات وماها من الاسهماء والصفات‌الذی 
تز بها مشدتوالرب الخالق الاحد الصمد من المعطلين له باطتيقة نفاة الاسماء والصفاتالمضاهين لفرعون 
وأمثاله ممن آظپر التعطیل وامحود للاله المبود وان کان ق الباطن هري کا قال تال وجحدوا 
مها واستيقنها أنفسهم ظاما وعلو اوقال موسی لقد عامت ماأز لهؤ لاء الارب‌السموات والارض هاثر والى ۱ 
لاطنك یافرعونشوراوالله سبحانه بعث اساءه باساتمفصل ۳ تمل فاستواله الاسماءوالصفات وفوا ا 
عنه مما ثلة المخلوقات ومن خالفهم من المعطاة الماتفلسنة وغبرهم عکسوا القضية خاؤا نفى مفصل واسات 
مل يقولون لیس كذا لیس کذا لي سكذا فاذا أرادوا اانه الوا وجود مطلق بششرط الق أو شرط 
الاطلاق وهم يرون فى منطفهم الیو اف ان المطلق بشرط الاطلاق لابکون فى الخارج فلس فی‌اغارج | 
حبوان مطلق شرط الا طلاق ولا انسان مطاق بشرط الاطلاق ولا موجود مطلق بشمرط الاطلاق 
مخلای الطاق لابشرط الذى يطلق على هذا وهذا وينقسم الى هذا وهذا فان هذا قال انه فى الخارج 
لا یکون الات مشتخصاً آو هولون اله الوجود الشمروط وى کل شوت ء-ه منسه فکون مشارک 
لساثر الوجودات فىمسمى الوجود متمیزا عنما بالعدم وکل موجود متميز باص سوت والوجود خیرمن 
العدم فکون ا اللو جودات خبرا من العدم وذلك ممتنع لان المتمز بان الوجودین لا يكون عدما 
حضاً بل لا یکون الاوجودا فرؤلاء الذين يدعون انهم أفضل التأخرین من الفلاسفة المشائين بقولون 
فى وجود واجب الوجود ما يعم إصريح المعقول الموافق لقوانینهم المنطقية اله قول بامتناع الوجود 


۲۲۰ * 

ولا فى أنفسكم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله ,سير وقال تعالى ماأصاب من مصببة الا 
باذن الله ومن بؤمن بالله چد 0 بعض السلف دو رل کنیا اة فیع انها من عند الله 
فرضی وإسل فهدا وجه احتجاج ادم بالقدر ومعاذ الله ان حتج ادم او من هو دوه من الؤمنىن على 
العامی بالقدر فانه لو ساغ هذا لساغ ان محتج اباس ومن أسعه من ان والانس بذاك وحنج 
به قوم لوح واوو وا اهن ال والفسوق و اامصیان وم بعاقب أحدا وهذا ما 0 فساده 
الاضطر ار شرعا وعتلا فان هذا القول لا بطرده أخد من العقلاء فان طرده يوجب أن لابلام آحد 
على شى" ولا عاق علیه وهدا ا حنج بالقدر وجنی عليه حان لطالبه فان كان القدر حجة فبو حجة 
الجاق عليه والا فليس حجة لذا ولا هذا ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن ااناس انيميثوا 
اذا کان لكل من اعتدى علمهم ان يحتج بذلك فیقباوا عذره ولا بعاقموه ولا يمكن اثنين من أهل هذا 
اقول اد سيا اذ لكل منهما ان بقتل الا خر وفسد جيم اموره محتجا على ذلك بالقدر ثم انأولئك 
المبتدعين الذين ادخلوا فى التوحيد نق الصفات وهؤلاء الذين اخرجوا عنه متابعة الام اذا حةةوا 
القولين افضى بهم الامس الى ان لافرقوا بين الالق واحلوق بل ولوا بوحدة الوجود م قاله هل 
الالحاد القائلين بالوحدة واللول والاحاد الذين بعظمون الاصنام وعابدمها وفرعون وهامان وقومهما 
وجماون وجود خالو ق الارض والسمواتهو وجود كل شی “من الوجودات ویدعونالتوحید والتحقیق 
والعرفان وهم من عظم اها ل الشرك والتلبيس والمتان يقول عارفهم السالاك فی اول ا شرف مذ 
الطاعة والمعصية أى نظرا الى الام ثم بری طاعة بلا معصية أى نظر ا الى القدر ثم لاطاعة ولامعصية 
أى نظرا الى أن الوجود واحد ولا بشرق سن الواحد بالعین والواحد بالنوع فان الموجودات مشتركة 
في «سمى الوجود والوجود ينقسم الى قائم بنقسه وقائم بغيره وواجب وعکن بنفسه کا ان اطيوانات 
مشتركة فى مسمیالیوان والانادى بشترکون فى ٠سعى‏ الانسان معالعم الضرورى باه لس عبن وجود 
هذا الانسان هو عبن وجود هذا الفرس بل ولا عبن هذا ال موان وحواد:ه وانداسته هو عين 
هذا ابو أن و حواته وانساسته اکن اما قدر مشترك تشاءها فبه قد سمى كذا مطلقا وقدرا مشتر م 
ونحو ذلك وهفا لا بکون فی اغارج عن الاذهان كنا ما مطلقا بل لابوجد الا معینا ا تكن | 
موجود فله ماخصه من حقيقته مما لا يشر که فيه غيره بل لیس بين موجودین فى الخارج شی 
ننه اشترکا فیه ولکن تاپا فی هذا نظبر مافی هذا کا آن هذا نظیر هذا وکل ا متمیز بذانه 
وصفانه عما سواه فكيف اغالق سبحانه وتعالی وهذا كله مد.وط فى غير هذا الموضع البسط الذی 
بايق به فانه مقام زات فيه أقدام وضات فيه أحلام واه يهدى من يشاء الى عمراط «ستقم ومن حك 
الاصلين المتقدمين فى الصفات والحاق والاص فيميز بين المأءو ر ابوب اارفی لله وبين غسيره مع 
ا| شمول القدر هما واثيت لاخالق سبحاه الصفات التي توجب مباينته المخلوقات واه لس فى لوقانه شىء 
من ذانه ولاف ذانه کی من مخلوقاه ات التوحید الدی بق الله به رسله وال به کته کا نبه عل 
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"۳ ۹3 
الاختراع ومحو ذلك فاذا مت انه لابقدر على الاختراع الا الله وانه لا شريك له فى الحاق كان هذا 
معني قولنا لاله الا الله وم بل انمشركى العرب کانوا مقرين بهذا التوحيدكا قال تعالى ولثن ألم 
من خاق السم‌وات والارض ایقولن الله وقال تعالى قلان الارض ومن فا ان کنم تعاءون سقولون 
لله قل أفلا بذ کرون الا یات وقال تعالی‌وما يؤمن أ کثر هم بالله الاوهم مشرکون قال ابن عباس وغبره 
تسام من خلق ال‌وات والارض فیقولون اله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحید هو من 
التوحيد الواجب لكن لاحصل به الواجب ولا مخاص عجرده عن الاشراك الذی هو أ کر الكبائر 
الذى لایغفره الله بل لابد ان مخاص لله الدين فلا يعد الا اياه فیکون دنه لله والاله هو الالوه الذى 
تاطه القلوب وكونه ستحق الاطية مستلزما لصفات الكمال فلا بستحق ان یکون معبودا محيوا لذانه 
الا هو وکل عمل لابراد به وجه فهو باطل وعبادة غيرء وحب غيره يوجب الفساد ما قال تعالى لو كان 
فا اة الا الله افسدنا وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذاالوضع ویینا آن‌هذه الا يةليس التصود 
بها مابقوله من يقوله من أهل الكلام من ذ كر دلبل المانع الدال على وحدانية الرب تعالی فان انم 
نع وجود المفعول لابوجب فساده بعد وجوده وذلك یذ کر فى الاسباب والبدايات التى نجری حری 
العلل الفاعلات والثاني يذ كر فى الحكم والنهايات التى 'نذ كر فى العال تي هی الغايات 5 فى قوله اياك 
ند واياك نستعين فقدم الغاية القصودة على الوسيلة الوصلة كا قد بط فى غير هذا الموضعثم ازطائفة 
ممن تکام فى حقیق التوحيد على طر بق اهل التصوف طن ان وحد الر بو سة هو الغابة وال ناء فه 
هو الهاية وأنهاذاشهد ذلك سقط عنه‌استحسان امسن واستقباح القبیح فال بهم‌الام الى تعطیل الام 
والى والوعد والوعید وم يفرقوا بين مشيئنهالشاملة جيع الخلوقاتوبين محبته ورضاهاختص بالطاعات 
وبين کلمانه الكونيات الق لامجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لكل مخلوق وکلمانه الدينيات التي 
اختص عوافقنها اساؤه واولياؤهفالعيد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للم من‌والکافر والبر والفاجر 
عله آن بشپد ازو الق اختص بها عباده الوم اا ن عبدوه وأطاعوا ا واتبعوا رسله 
قال تعالى أم جمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم تحعل التقین کالفجاروقال تعالی 
ء حسب الذين اجترحوا السيئاتان تجعاهم كلذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء باهم وممامهم ساء 
ماحكون وقل تعالىأفتجمل السامین كالجرمين ال ومن لم ضرق بين أولياء الله واعدائه وبين ماأمی به 
اوجبه من الايجان والاعال‌الصالات وبين ماکرهه ونهى عنه وابغضه من الكفر والفسوقوال صان 
مع شمول قدر ه ومشيئته وخاقه لکل شی والا وقع فى دين امش ر كين الدين قالوا لوشاء الله ماأشر كنا 
ولا أباؤناولاحرمنا من‌ثی" والندر يؤمن به ولا محتج‌به بل العبدمامور أن.. جع الىالقدر عند ااصائب 
ويستغفر الله عند الذنوب والمعارس کا قال تعالی فادصير ان وعد الله حق واستغفر ادنك وطدا = ج 
أدمموسى عابیما السلام لما لام موسی آدم لاجل المصدة التى حصلت هم با كله منالشجرة فذكر له 


ادم ان هذا کان مکتوب قبل‌ان اخلق فحج آدم هوس کا قال تسا ماأصاب من مصيبة فی ارش 


۶ # 
حج البت ومن , شيو خهم من حج الببت فاذا دخل الى الدینه رجع وظن أن هد بغ ومن جرا 
من يتوهم أن زيارة القبور واجبة ومهم من بسال الیت القبور كا يسال الى الذی لايموت فبقسول 
باسیدی فلان اغف رلى وار مني وب على اویقول أقض عن الدين وانصری على فلان وانافی حسبك 
وجوارك وقد نسذرون اولادهم للمقبور ویسییون له الوا من البقر وغبرها كم کان‌الشرکون 
يبون السوائب‌لطواغهسم فال تعالى ماجل الله من محيرة ولا سائة ولا وصيلة ولا حام وقال 
قال وت اه عادر من اخرث والا نعام نصدا فتالوا هذ الله بز عم وهذا لشرکائا فا كان 
لشركائهم فلا يسلل الى الله الى قوله ساء ماحك.ون ومن السدنة من يضسل اجهال فقول انا اذ كر 
حاجنك لصاحب الضر یح وهو يذ كرها للنى والني يذ كرها لله ومنهم من يعلق على القبر المكذوب 
هه الکذوب من الستور والشاب و ,ضع عنسده من مصوغ الذهب والفضةمما قدأجم السامون 
على انه ليس من دين الاسلام والس‌جد الجامع معطل خراب مورة ومعنی وما أ كر من يرى من 
هؤلاء ان صللانه عند القبر الضاف الى بعض المعظمين مع انه كلذب فىنفس الاص أعظم من صلاله فى 
المساجد سوت الله فیردحمون للصلاة ة فى مواضع الاشر اك ااسدعه الق جى اني صلی الله عليه وسل عن 
اخاذها مساجد وان كانت على قمور الاساء ومپجرون الصلاة فى البيوت التق اذن الله ان ترفع ویدکر 
فيها اسمه الق قال فها انما بعمر مساجد الله من آمن االله والیوم الآخر وأقام الصلاة وی الزكاة وم 
يخس الا الله فعسى أولئك ان یکونوا من المهندين ومن أكابرهم من بقول الكعبة فى الصلاة قاة العامة 
والصلاء الى قبر الشیخ فلان مع استديار الكعبة قبلة الخاصة وهذا وامثاله من الكفر الصريح بإنفاق 
عاماء المسامين وهذه المسائل تحمل من البسط وذكر أقوال العاماء فها ودلائلهااً کثر ما کتتناء فىهذا 
الختصر وقد كتنا فى ذلك فىغير هذا الموضع مالا يتسع له هذا الموضع واا هنا فيه عن رژس‌السائل 
وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فها من اخلاص الدين الله وعبادنه وحده لاشريك له 
وما سديه من الذريعة الى الشرك دقه وجله فانهدذا هو أصل الدين وحقيقة دن‌الرسلن وبو<مد رب 
العالمين وقدغلط فى مسمىالتوحيدطوائف من أهلالنظر والكلام ومن اهل‌الارادة والعبادةحتى قلبوا 
حقيقته فطائفة لنت ان التوحيدهو نتى الصفات بل نفى الاسماءالحسنى أيضا وسوا أنفسهم أهل التوحيد 
واثبنوا ذانا جردة عن‌الصفات ووجودا مطلقا بشرظ الاطلاق وقد عل بصریح المعقول المطابق لصحبح 
التقول أن ذلاك لابکون الا فى الاذهان لافى الاعبان وزعوا ان انات الصفات يستازم ماسموه رکا 
وظنوا ان العقل ينفيه کا قد كشفنا اسرارهم وبینا فرط جهلهم وما أضلهم من الا" لفاظ الحملة المشتركة 
فى غير هذا الوضم وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس الا الاقرار بتوحید الربوسة وان الله خالق كلثى 
وهو الذى بسمونه توحيد الافعال ومن أهل الكلام من اطال نظره فى تقریر هذا الموضع اما بدليل 
أن الاشتراك بوجي نقص القدرة وفوات الكال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال واما بير 
ذلك من الدلائل ویظن انه بذلك قرر الوحا-اننة واثدت اله لا اله الا هو وان الاطية هى القدرة على 
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تا 


8 ا 

فى وقتن من ا وطذا شر ع الله تعالى لبني اسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع الهمة فکان 
الاجماع بوم الست واجا اذ ذاك تم صار 8 هو الاجماع بوم امعة وحرم الاجماع بوم الست 
من خرج عن شريعة موسی قبل النسخ یکن ماما ومن ) یدخل فی شریعة مدهل اه له وسم 
بعدالنسخ يكن مساماو بشرع الله لني من الاساء ان يعيد غير اللهأليتة قال تعالى شرع لک من الدين 
ما وصی به لوحا والذين اوحینا اليك وما وصینا به ابراهم وموسی" وعبسی ان آقموا الدين ولا 
تفر قوافیه کر عیاش رکین ماندعوهماليه فاص الرسل ان بقیموا الدین ولا تفر قوا فه وقال تعالى ااا 
ارسل کلوا من الطیبات واعملوا صالخا انى با تعملون عام وان هذه أمتكم أمة واحدة واا ریک 
فاون وقال تعالى فاقم وجبك للدین حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عايها لا ميل للق الله ذلك 
الدين القیم ET‏ بر الناى لا یله ون تمقالمنسين لیوا وه واقيموا الصلاةولا تكونوا م نالمش ركن 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شعاکلحر : ب با لد هم فرحون فاهل الاشراك متفرقون‌واهل الاخلاص 
متفقون وقد قال تعالى ولا الون‌حتلفین‌الامن رحم ررك ولذلك خلقیم فاهل الر جه‌متمعون متفقون 
والمشركون فرقوا ديهم وکانوا شيعا وطذا تجد ما احدثمن الشرك والیدعتفترق أهله فکان لكل قوم 
من مشرک العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ویستمینون به ويشركون به وهؤلاء 
بنفرونءن طاغوت هؤلاء وهو لاءینفرون عن‌طاغون هؤلاء بل قد بکون لاهل هذا ااطاغوت شريعة 
لست للاخری م كان اهل المدينةيهاون لناة المالثةالاخر ی‌ویتحرجون من الطواف بن‌الصفا والروة 
حت انزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الآية وهكذا جد من يتخذ شيا من حو الشرله 
كالذ.ين يتخدونالةبوروا ار الانساء والصاین مساجدمحد كل قوم صدون بالدعاء والاستغانة والتوجه 
عند من لاتعظمهالطائقة الاخرى مخلانى أهل الاوحيد فانهم يعبدون الله ولايشركون به شيثاف ونه 
التي قد اذن‌الله ان رفع وید کر فپا اسمه مع اه قد جعلت الارض مسجدا وطهورا وان حصل دمم 
نازع فى شي" سي د ذلك مرفا ولا اختلافا بل | بعامون أن ااصبب ممهم 
له اجران وان ا لېد ا لطي له اجر على اجنپاده وخطوه مغفور تاک نی یرس ايام بسدون 
وعله-4 بتوکلون وله حشون ويرحون وه ستعينون و ستغستون وله بدعون و بسالون فان خر جوا 
الى الصلاة فى الساجد کانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا کا قال تعالى فى نعتهم تراهم ركما سجدا پیتفون 
فضلا من الله ورضوانا وذلك اذا سافروا الى أحد الساجد الثلانة لاسما السجد ارام الذى اموا 
الحج اليه قال تعالى لاتحلوا شعائر الله ولاالشهر الجرام ولااطدی ولاالقلائد ولا امين البيت ارام 


سس سم( 


یسخوون فضلا من رہم ورضواا فهم ومون‌بیته يبتغون فضلا من دهم ورضواا لایرغبون الى غسيره 


ولا رحون سو اه ولامحافون الااياه وقد رن الشسطان لکر من اناس سوء عملہم واستزطم عن | خالاص 
الدين لله الى بوع من اش اد فبقصدون السفر والز بارة 1 رضا لغير الله وألرغة اليه وشدون ار جال اما 
9 قير نی ون ده e‏ ی اون هن اوسج داعين ٩‏ راخبین و ای 


(م؟) 


ه و 
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۲۱ 
عابم اطلالقاطاعوهم وقد قال تال قاتلوا ادق لایژمنون بل ولا بلیوم الا خر ولاحرمون ماحرم 
الله ورسوله ولابدینون دين الق م تشخ ارو لتق ا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فقرن بعدم ایام اله واليوم الا خر هم لايحرمون ماحرمهالل ورسوله ولایدینوندین ام واامنون 
صادقوا الرسول فيا أخبر به عن الله وعن اليوم الا خر فامنوا لَه واليوم الآخر واطاعوه فيا مس 
ونهى: وحلل وحرم غرموا ما حرم الله ورسوله ودالوا دين الحق فان الله بعث الرسول 4 
بللعروف وبپاهم ء عن نکر ويحل لهم الطيبات ونحرم عليهم الخبائث ك فامهم یکل معروف وماهم عن کل 
متكر وأحل طم کل طیب وحرم علیهم کل یت ولنظ الالام يتضمن الاستسلام والاقیاد ویتضن 
الاخلاص من قوله تعالی ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما ارجل فلا بد 
الاسلام من أستسلام لله وحده ورك الاستسلام لا سواه وهدا حشقه قولنا لااله الا الله من 
اسا له ولغير الله فهو مشرك والله لا .غفر ان يشرك به ومن لم يستسل له فهو مستكبر عن عبادنه وقد 
قال تعالی وقال ر بكم ادعو اسستجب أكم أن الذين يستكبرون عن عبادنى سیدخلون‌جهنم داخرین 
وت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحیح انه قال لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من کر ولا 
بدخل لكر دن ل ولب ( ذرة من اعان فقيل له بارسول الله الرجل £ بان یکو نو به <ستا وتعله 

حنا أفن الکر ذاك فقال لا ان الله ميل يحي امال الكبر بطر احق وغمط الناس بطر الحق 


| ححده ودفعه وغمط الناس |زدراؤهم واحتقارهم لبود موصوفون بالکر والاصاری موصوفون 


خ| 


۱ 


بالشرك قال اللهتعاللى فى نعت الیپودأفکلما جاءک رسول با لامهویآنفسک استكيرتموقال فى نعت النصاری 
انوا أحبارهم ورهبالهم اربإ من‌دون الله والمسيح بن مریم وما اموا الا ليعبدوا إا واحدالاإله 
الا هو سيحانه عا سر وطذا قال الله تعالى فى سباق النصارى فل با أهل الكتاب تعالوا الى 
كلة سواء ينا وبيتكم ان لا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارببا من دون الله فان 
تولوا فتولوا اشهدوا با مسامون وقال تعالى فى سياق تقربره للاسلام وخطابه لاهل الکتاب قولوا آمنا 
الله وما انزل‌الننا وما انز لالى اء راهم واسمعیل و اسحق دلوف لطر و ل ود 
أونى النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسامون الى قوله وما الله بغافل عماتعملون وا 


| كان أصا ل الدينالذى هو دين الاسلام واحدا وان منوعت الشرائعقال اللنى دلى الله عليهوسل فى الحديث 
۱ | الصیحیح ای معاشر الاساء دشاواحد والاساء أخوة العللات و ك او ی اراس بان مد لاا فاس ہی 


۱ 


شر شهر 


۹ عي فديمهم واحد وهو عمادة الله وحده لاشريك له و هو لعمك فى کل وقت ۳ مس به فى ذلك 
| الوة قت وذلك هو دين الاسلام فى ذلك الوقت وننوع الشرائع في الناسخ واانسوخ من الشروع كتنوع 
۳ الواحدة فک أندين الاسلام الذى بعث الله به مدا صا ی الله عليه وسل هو دين وأحد مع 
إنه قد كان فى وقت بحب استقبال بت المقدس فى الصلاة اشا بدلك بعك اطحرة سضعه 
| وبعد ذلك يجب استقبال اللكعبة ويحرم استقبال الصخرة فالدين واحد وان تنوعت القيلة 


نسي 


سس سم عمد س ا د 


اخ ۰ دسا عن ی وهو مس راع مق رهم حيط 6 ۳ و فال 
تعالى وقالوا لن , پدخل الجنة الا من كان هودا أ ونصارى تلك آما نيهم قلهانوابرهاتكم ا نکم صادقان 
لی من اسلم وجېه لله ده + الا بة وقد فسر اسلام وجبه لله بما يتضمن اخلاص قصده لله وهو 


حسن الع_مل الماح الاوز به وه دان الاصلان ماع الدين ان لا نعمد الا الله وان تعبده عأ شرع | 


لانعبده بالبدع قال تعالی هن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صاعاً ولاإشرك بعبادة ربه أحدا وکان 

مسر بن الخطاب قول فى دعائه الاهم اجعل عملى كله صالحا واجه_إه لوجپك خالصا ولامجعل لاحد 
فيه شثاً قال الفضیل بن عياض فى قوله تعالى لسلوع يكم ا عملا قال اخاصه وأصوبه قالوا يابا عى 
ذا او خلت وال ار الما ا 8ق غا ا وم یکی صوابا م بقبل واذا كان صوابا وم يكن خااصا 
م قبل حتی یکون خالصاً صوابا والحالص ان یکون لله والصواب ان‌یکون على السنة وهسذان الاصلان 
ها تحقيق الشبادتين اللتين هما رأس الالام شهادة أن لاله الا الله وشهادة أن مدا رسول الله فان 
الشهادة لله بانه لاله الاهو تتضمن اخلاض الالوهية له فلا يجوز أن بتاله القاب غبره لاحب ولاخوف 
ولارجاء ولااجلال ولاآكرام ولارغبة ولارهبة بل لابدان يكون الدین كله نهک قال تعالی‌وقانلوهم<تي 


لاتکون فتدة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان فى ذلك من الشرك بحسب || 


ذلك وکال الدين کا جاء فى الحديث الذى رواه الترمذی وغيره من أحب لله وابهض لله واعطی للهومنع 
لله فقد است‌کمل الاعان فالمؤمدون حون لله والشمرکون يحبون مع الله كم قال تعالى ومن الناس من 
يتخذ من‌دون ال اندادا >بونهم كح الله والذين آمنوا اشدحبا للهوالشهادةبأن مدا رسول الله تتضمن 
تصديقه فى کل ما اخبر وطاعته فى كل ما فا أمته وجب المانه ومانفاه وجب تیه کا يجب على الخلق 
ا اراس ات ورن ها ام دمن مانو الارقاك اهومن 
التعطیں والتمثيل ويكونون فى انبات بلا تیه وتنزيه بلا تعطیل وعامهم أن يفعلوا ما أمروا به وان 
یننهوا عما ېی عنه و محللوا ما حلله ومحر موأ ما حرمه فلا حرام الا ما حرمه الله ورسوله‌ولادن الا ما 
شرعه الله ورسوله وطذا ذم الله الثمرکن في سورة الانعام والاعراف وغيرها لکونهم حرموا مالم حرمه 
الله ولكونهم شرعوا دیا م يأذن اله به کا فى قوله تعالی وجمعلوا لله ماذرا من الحرث والانعام نصيا 
ال ار الور وا 5 ای و ضورة الغ ای کل قول تفال ام لهم شر ء شرعوا مهن 
الدين مام باذن به الله وقد قال تعالى لبه صلی الله علبه وسل انا ۱ رسلناك شاهدا ومشرا و درا وداعا 
الا او ا دعا الى غر الله فقد اشرك ومن دعاالبه 
بغير اذه فقد ابتدع والشرك بدعه والممتدع يؤل الى الشرك و بوجد متدع الا وفه نوع من الشرك 
کا قال تعلیاتخشوا أحبارهم ورهباتهم ربا من دون الله والسیح بن میم وما آصوا الا ليعبدوا الها 


ن من شرا مم آم 


و واحد لااله الا هو سعدا نه عم وک وكا 1 ی 3 احاوا طم الجر ۱ م فاط عوهم وحرهوا 


# ۳: SS 
e أحب اليه ما سواها ومن ت ب المرء لامحبه الا له ومن كان 9 ان برجع فى الكفر‎ 
للّهمنه ما یکره أن ياتى فى النار وقاد والذی تفسی بیده لا رودن احدک عق اكز اعت الیه من‌ولده‎ 
ووالده والناس احمعين وقاللهمر يارسول الله لانت.احب الى من كل شو* الا من نفسى قال الاياعمر‎ 
| حتي کون لحن اليك من تفسك قال فلانت احب الى من نفسی قال الن پاعمر وقال تعالی قل آن‎ 
| کننم حبون اله فاتبعوتى يسك الله ویغفر لكم ذو وقال تعالى انا أرساناك شاهدا ومبشرا ونذیرا‎ 


كو ات ووس لاون يرودو رتسول ار سوه كرو اما سود | اتفال فالا عا | 
| 2 والرسول والتعز بر والتوقب لارسول والتسییح :نه وحده وهذا الاصل مبسوط فی غیر هذ! الوضم 
|| وق بعث الله مدا صلى الله عايه وسل بتحقیق التوحید ومجریده وننى الشريك بكل وجه حت فى 
|| الالفاظ کقوله صبى الله عليه وسل لابقولن حك ما شاء الله وشاء عمد بل ما شاء الله ثم شاء مد وقال | 

له رجل ما شاء الله وشئت فقال امجعانى لله بدأ بل ما شاء الله وحده والعسادات الق شرعها الله كلها | ش 
۱ نتضمن اخلاص الدين كله لله يحقيةا لقوله و اموا إلا ليعيد وأ الله حخلصین له الدئ حدفاء 00 
لا الصلاة وب نوا الز كاد وذلك دين ااقمة فااصلاة لله و حده والصدقة لله و حده والصیام لله و حده واج 
|| لله وحده الى , ت الله وحده فالقصود من المج عبادة اه وحده فى البقاع الى أ الله ببادنه‌فیها وطذا | 
کان اجج شعار اطتفية حق قال سان من ۰ الف <::اء لله ی <داحافانالمود و الاصاریلاحجون ظ 
| بت قال طائفة من الساف ما أنزل الله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دين فان يقبل منه قالت الود ! 
والتضارى ى ن مسامون فانزل الله تعالى ولله على الناس حج السات من استطاع اليه سبيلافقالوا لاح 
| فقال تمالى ومن كفر فان الله نی عن العلمين وقوله تعالى ومن بغ غير الالام دنا الاية عام فى | 
| الاولين و لاخ ن بان دين الاسلام هو دين اله الذى علیه او خبت ۲ 


= سد . ون ویس 


و و ی وی ریت وس 


۱ فى كنا سن ار سل الى اعيدك الارضن ” وح وار راهم واسرائيل وموسی وسامان ا 
| من الانياء والمؤمنين قال اله تمالى فى جق نوح واتل عابم نبأ توح اذ قال لقومه یاقوم ان کان کر | 
| عليكم مقامى وذ رى بات الله فعلى الله توکلت فأحمعموا امرگ و مرکاءع الى قوله-من ۱۳ 
| تعالی فى ابر اهم وا سرائل ومن يرغب عن ملة أ دين سفه وه ولقد اصطقناه فى الدسا واه ا 1 


gra 


۱ ف الا ةا 5 ان الصاطین اذ.قال له ربه سم وال عات ارب العالمين ووصی مها راهم یه ویمقوب ۱ 
باب نی أن الله اصطهء فى لكم الدين فلا عوتن لا وا نم مسامون و فال اما عن وسف رت قد | یتنی م من ۱ 
الاك وعاتق مر اول الاخاد يفاط السموات والار ضأنت وايى فى الد' وا ره توفیمساما و لقن ' 1 
بالصالين وقال یی فى مومى وقومه وقال موسی لقومه اوو م ان كنم | امنم بالله فعایه توکلو | ان کنم ا ۱ 
مساسین وقال فیآنساء ا ا ونور محكم بها النبيون الذين أساموا للذين ۲ 
دادوا والراسون والا حار ا و وال تعالى عن بلقس رب | E‏ سی واسلمت بع سيان هب ۱ 

۳۱ اين باسك ؛ آمةعسی واذ انيف ال ا ارين آن 1 منوا ف و. وجول قاوا آم و اه ۳ 


و 


۳7 

فى الصحيحين عر ن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال كنت ردف نی صلی الله عليه وسل فقال لی بامعاذ 
ا رى ماحق الله على العباد قلت.الله ورسوله اع قال حقه عام أن يعبدوه ولا بش رکو ابه شدایامعاذ 
۳ ماحق الساد على الله اذا فعلوا ذلك قات الله ورسوله أعر قال حقهم عليه آن لایعذ بهم فال تعالی 
مغدن ارس لاش اديدش و ال الوخد الذى شمه سل وا اه الک اتفال 
الو اا وا انا دوق ای عدون و ول فال وا سای 
قبلك من رسول الانوحى اليه أله لااله الاأنافاء.دون وتال تعالى ولقد بمثنا فى كل أمةرسولا أناعبدوا 
لله واجتنوا الطاغوت وبدخل‌نی ذلك أن لاخاف الاایاه ولاس الا اياه قال تعالى و من بطع الله‌ور-و له 
وش الله ويتقه اولئك مم الفائزرون شعل الطاءة لله وللرسولوجعل الخشيةوالتقوىلله وحدهوكذاك 
قال تمالی ولوانهم رضوا ما احم الله ورسوله وقالوا حسينا الله سو سا الله من فضله ورسوله انا الى الله 
راون ۳ لله ولارسول کا قال تعالى ما | اک الرسول تقذوه‌ومانها كعندفاتهوا فالحلالماحلله 
الرسول واطرا م ماحرمه الرسول والدين ماشرعه الرسولوجعل التحس االله وحده فقال تعالى وقالو 
حسننا الله وا قل‌ورسوله کا قال‌تعالی الذين قال هم‌الناس ان الداس قدجمعو الكوفاخشو هم فزادهم اعار 
وقالوا حسبنا اللهونعم الوكيل وقال تعالىياأيها النى ع اه ومن غك م الاکن ان جو 
من انبمك اللةفهو وحده‌کافیکم وان د أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غاط غلطا عظما لوجوه 
كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع ثم قال وقالوا سيو نا الله من فضله ورسوله مل الفضل لله وذ كر 
الرسول قى الايتاء لاه لابباح الا ماأباحه الرسول فليس لاحد ان باخذ ما تبسر له ان لم یکن مباحا فى 
الشر بعة ة ثم قال انا الى الله راغبون عل الرغة الى الله وحسده دون ما سواه م قال تعالى فاذا فرغت 

فانصب والىربك فارغب‌فاس بالرغبة اليه ولام الله قط مخلوقا ان بسال مخلوةا وان كان قد أباح ذلك 
فى بعض المواضع لکنه لم بأعس به بل الافضل لاعبد أن لابسال قط الا ال کا نبت فى الصحيح فى صفة 
ینید خاو ن اطِنة بغير <سا بهم الذين لابستر قو نولايكتو ون ولايتطيرون وعلىر بهم يت وكلون مل من 
صفاتهم أ چم لابسترقون أى لايطلبون من غيرهم ان يرقيهم و( ل لايرقون وان كان ذلك قد روی فى 
بعض طرق مس فپو غاط فان النې صل الله عليه وسل رقنفسه وغيره لكنهحم يسترق فالسترقی‌طالب الدعاء 
من غيره مخلافی الراقی غبرء فانه داع له وقد قال صلى الله عايه وسل لابن عباس اذا سالت فاسكل الله 
واذا 'ستعنت فاستعن بالله فهو الذى يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف و جی ويعيد وتنب 
القلوب اليه لاحو ولا قوة الا به ولامنجا منه الا اليه والقران كله حقق هذا الاصل والرسول صلى 
الله عليه وسل بطاع وب ويرضى ویس ابه حكمه وبعزر ويوقر ینیع ويؤمن به وجا جاه به قال الى 
7 بطع الرسول فد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الا لبطاع باذن الله وقال تعالى والله 
و رسوله احق أن موه وال ال فل أن كان ٩۱۱‏ وک وأبناؤك الى قوله أحب اليكم من الله ورسوله 
وی الصحيحين عنه صلى الله عليه ول قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاان من کان‌الله‌ور-وله 


nT ۲۱۲۸‏ 
ولا بفعون لالن ارتفی و من ملك فی السموات لال نی شفاعتهم شيئا الامن بعد أزياذن اله لمن يشاء 
ویرضی وقد بت فى الصحیح آن سید الشفعاء صا لى الله عليه وسل اذا ظاست منه | ناعة بمد أن تطلب 


من ادم واولى العزم نوس و رادم وموسى وعسى فیردونها الى عمد صلى الله عابه وسل العبدالذی‌غفر 
الله له ماتقدم من ذسه وم خر قال فاذهی الى ري فاذا رأته خررت له ساجدا فاحمد ری عحامد 
فده على لا حسما الان فقول ای مد ارفع زا وقل يمع وسل تمطه واشفع تشفع فاقول رب 
ا e‏ ب آمتی فده ی حدا فاد خا دة وتال تعالى قل ادعو أ ۳ من دوه فلا ءلکون کف 
الضر عنکم ولاحوبلا اولئك دعر يدتغون الى ر ۷ الوسماة آیهم أقر ب ویر جون رحمته‌وحافون 
عذابه ان عذاب ربك كان حذورا قال طائفة من السلف كان اقوام بدعون العزير والمسيح والملائكة 
فازل الله هذه الا وقد ۳۹ فا آن وؤلاء المسؤلين بتقر بون الى الله ويرجون رحمتهوخافون عدابه 
وقد ست فى الصحیح أن آباهی بر ت قال ارسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك بوم القمامة قال يا ابا هز برة 
ند ظننت أن لاسالی عن هذا الحديث احد اول منك لا رأيت من حرصك على الحديث اسعداللای 

شاع ار وال اله الا الله یدتغی ا وجه الله فكلا كان الرحل 2 اخلاء | لله کان احق 
۱ شفاعه وآما من علق قله باحد من الوقن بر جوه ويخافه فپدا من ود الناس عن الشفاعه فشفاعه 
الخلوق عند الوق تکون باعانة الشافع المشفوع له بغر آذن المشفوع عنده بل ,شفع اما لحاجة المشفوع 
عنده اليه واما وفه‌منه فیحتاج أنيقبل شفاعته عنه والله تعالى غنى عن العالمين وهو وحده سبحانهيدير 
المالین كلهم فا من شفيع الامن بعد اذنه فو الذى ياذن لاشفيع فى الشفاعة وهو يقبل شفاعته یلیم 
الداعی الدعاء ثم جیب دعاءدفالامکلهله فاذا كان العبد برجو شفیعا من امحخلوقن فقد لاختار ذلك‌الشفیم ۱ 
أن بشفم هوان اختار فقد لاياذن اله له فى الشفاعة ولایقبل‌شناءته وافضل الخحلق مدصلی الهءلبه‌وسل 


نم ابراهم وقد امتنع البي على الله عليه وسم أنستغفر لعمه أنى طالب بعد أن قال لاستغفرن لك مالم 
أنه عنك وقد سا لمسيت تمل عل أحد ميم ما را 
فاءزل الله سواء ی ۲:4 ت طم e‏ طم ن عفر 3 ۳ وفال تعالى فلا ذهب عن ارام 
الروع وحاءنه الشرى الى وو له اما تم عدا ب غير مس دود ولا ا إراهيم عاية e‏ ند 
وعده بقوله رلب 3 رلى ولوالدی ولامو منین وم وم الحساب قال تعا لى ود كانت اک أسوة احسنة فى ' 
برام والذين ممه افقاو لقومهم انابراء منکم ومما تعدون من دون الله كفرنا بكم وبدا يننا وبينكم 
e‏ ا حق تومنو | بالله و<_له ار ۳ ا 
كان ۳ | رام الا تا وال وما ینآ دو يأ نه وا سبحان له 


>> سسا ل د 
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م ص 
۱ | 


م م ۶ ۴۳۱ ی س 
اذ قال لابيه وقومه ما هذه الاليل التي اتم ها عا کنون الى آحر الآيإت وقال تعالى واتل عام نبا 
راهم أذ وال لا سه و هو مه 3۳ لعمدون والو | لعماد أصناما فنظل طا عا كفين الى ۳1 ألآمة وقال تعالى 


وحاوزنا بنی‌اسر ائيلالبحر فانوا على قوم یمکفون على أصنام طم الى قوله وباطل ما کانوا بم‌لون فیذا 
عکوف الشرکن وذاك عكوف المسامين فمكوف المؤمنين فى الساجد لعبادة الله و<ده لا ذريك له 
وعکوف الش ركان على ما ير ونه وحافونه من دون الله وما یتخدومم شركاء وذفعاء فان الث ركان + 
ہکن ١‏ حد منهمیقول ان العام له خالقان ولا ازالله معه ال پساویه فى صفانه هذا لم قله احد من المشر كين 
بل كانوا هرون بان خالق السموات واارض واحد م اخ الله مهم وله ولن ساامهم مرن خاق 
الب‌وات والارض ليقولن الله وقوله تعالى قل ان الارض ومن فا ان كنم تعا‌وی سیقولون لله قل 
افلا تذكرون الى قوله الى تسحرون وكانوا ولون فى تامهم لبيك لا شريك لك الا شريكا دو اك 
ملك وما ملك فقال تعالی ضرب لکم ثلا من فک دل أكم نما مانکت اک من شركاء فما رزقنا م 
فاتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسكم و کانوا یتخذون آتهم وسائط تقریهم الىالله زلنى و تشفم طم م 
قال تعالی والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی وقال تعالى آم اتخذوا من 
لله شفعاء قل اولو کانوا لا علکون شيا ولا پمقلون قل لله الشفاعة جیعا له ملك السموات والارض 
وقال تعالى ويعسدون من دون الل ما لا بضرهم ولا ینفعهم و مّولون هو لاء شفعاژ با عند الله وا ار 
الله عا لا بعل فى السموات ولا ف الارض وقال تعالی عن صاحب اس وتان اف الذى فطری والبه 
ترجمون الى قوله فاسمءون وقال تعالى ولقد جتتمونا فرادیکا خلقنام أول مرة الى قوله ما كنتم 

تز مون وقال تعالی ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع وقال تعاللى وأنذر به الذين مخافون ان 7 
الى ر بهم لس طم من دوه ولى ولا شفیم لعلهم يتقون وهذا الموضع افترق الاس فيه ثلاث فرق 
طرفان ووسط فالشرکون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الکتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الامة امتوا 
الشفاعة التى نفاها القرآن واغوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نينا صلی له عليه وسل فى أهل الکار 
من TEN‏ أنكر طائفة من اها ل الدع انتفاخ الا نسان بشفاعه غبره ودعائه م آنک وا اسذاعه 
صدقة و E‏ ولا خلة ولا 
شفاعة ويقولهتعالى ماللظالین من حمم ولاش فيع بطاع وغیر ذلك وآما ساف ER‏ ومن البعهم 
من أهل السنة وال جاعة ی ماحاءت به السنة عن الني صل الله عليه وسل من شفاءته لاهل الكار 
من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من الانباء والملائكة وقلوا انه لالد فى الار من 
أهل التوحيد احد واقروا أاحاءت به السنة من انتفاع الاندان بدعاء غيره وشفاءته والصدقة دنه بل 
والصوم عنه فى أصح قولى العاعاء کا نيت به السنة الصحيحة الصريحة وماكان فى معني الصوم وقاوا ان 


الشفیم نطاب دن ألله و ساله ولا سم الدیاعه ركه ا لایخ به کال تعای من ۳ الدی شفع عم و الا ناد به ْ 


۱ فصل ا 
واصل دين المسافين انه لا ختص نقعة صد السادة فسا الا ااساجد خاة وما عليه الشرکون واهل 
الكتاب من تعظم بقاع للعبادة غير الساج دكا کانوا فى الجاهلية بمظمون حراء ونحوء من البقاع هو 
ما حاء الاسلام گحوه از اه و نسیخه م الساج كلك جممعها 1 ۴ العبادات فكل ما شعل 8 معد 
یفعل فى سائر الساجد الا ما خص به المسجد ا رام من الطواف ووه فان خصائص السجد ا 
لا بش رکه فیها شی من‌الساجد کا انه لابصلى الىغيره وامام سجدالنيصلى الله عليه وسل والسجد الاقصی 
قان‌ما شرع قپما من العما: ات شرع ‌ساثر الساحد کالصلاة والدعاء والذ کر والقراءة والاعتكاف ولا 

بشرع فيهما جنس مالا بشرع فى غیرها لاتقبيل شى ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك لكنهما 
افضل من غرها فالصلاة فيهما تضاعف علي الصلاة فی غيرها أما مب حك ال ی صلن ألله علمه و 
بت فى الصحيح ان الصلاة مه اف الف صلاة فا سو اه الا لمحد 7 رام وروی هذا ع ن النى 

ای الله عليه وس من غير وجه فف الصحبحین عن الى هريرة رصی 1 عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عايه وسل صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فى غيره من المساجد الا السجد اكرام 
فانى آخر الانیاء ومسجدى آخر المساجد وفى حيح مسل عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الني صلى 
ألله عليه وس وال صلاة ی ی هدا حير من الف صللاه فا سواه الا امسحدد ارام وق م 
ابضا عن ابن عباس رخی الله عم ما انه قال ان امأ اشتکت شكوى فقالت ان شفانق الله لاخرجن 
فلاصلين فى بت القدس فبرأت ثم تجوزت ربد ارو ج فجاءت میمونة زوج الني صلى الله عليه وسل 
فاخمر مها داف فقالت اجاسى فكلى مأ صءعت وصلى ۴ مسعدلك الرسول فان ووت رسول الله صلى ألله 
عليه وسل هول دللاة ره افضل من لفت صلاة فما سواه ۷ مسعدلك الكعية وف الاك عن ان الز مر 
رصی ألله تعالى غا فال قال رسول ألله صلى ألله عاء 4 وعم دللاة ق‌مسید دی هد ا افصل من الب 
صللاه فم سوا ۳ لسیحد الحرام وصلاة ی ی المسحد ار | م افضل من صلاة ۴ مسعددك وى ماه صللاه وال 
ابو عبد الله المقدسى اسناده على ریم الصحیح وطذا حاءت الذر عة بالاعتكاف الشرعی فى الساجد بدل 
ما كان شعل فا ل الاسالام من احاورء بغار حراء ونحوه فكان النى صلى الله ۳ و سا 5 المشر 
الاواخر حت قبضه الله والاعتکاف مر العبادات الشر وعة بالساجد باتفاق الام كي قال تعاللى ولا 
ES‏ و أنتمعا کفون فى المساجد اى فىحال عكو فكم ق الساحد ۱ وه وان كانت الماشرة 
خارج المسعحد وط_ذا قال الفقهاء أن ركن الاعتكان از وم المسحد لعمادة الله و حظوره الذی برطله 
مماش رة النساء فاما العكوف وامحاورة عرد شحره أو حدر عنال أو عر عثال اوالعکوف والمحاورة عند 
قبر ني او غير بي او مقام بي أو غير بي فليس هذا من دين السامین بل هو جنس من دين الشرکن 
الذن أخر الله 2 سم عا £ فى کناه حمت قال و امد 1 Li‏ راهم رشده دن ن قبل وكنا به عالمين 


عنده هذا ولیس حت ادي السماءبسد القرآن کتاب اصح من البخاری فكيف ا بقل کب الا <بار 
۱ وامثاله عن الا ساء و بان کعب وبين الي الدي شةل عده الف‌سنه Ss‏ فل وهو سند داك‌عن هه 


۱ امد الغا آن‌نقلعن بعض !لك الت کت ہا شیو لیہو دو قدا خبر الهعن تمد باهم ور ہم فکیف 
حل اعا أن بصدق شیثا من ذلك جرد هذا القن بل الواجب أن لابصدق دك ولا كه رضنا الا 
بدلیل دل علی کذبه وهکنا اهنا الني صلى اله عليه وس وفى هذه الاسر ائللات ما هو کذب على 
الا ساء تافو منس وح فى شر لعتدا مالا یمام ااا لله ومعلوم أن أحماب الني صل الله عليه وسلمن ال سا بقين 
الاولين والتابعین هم باحسان قد فتحوا البلاد بعد موت الني صلى الله عليه وسو سکنو ابال امواله‌راق 
ومصر وغیر هذه الامصار وهم كانو | اع بال بن و من ۳ ولس لاحد ان مخالفهم فما 
عليه ها كان من هذه البقاع لم بعظموه ء او مهد واخصیصه ا اوا أو نحو ذلك | يكن لنا ان 
مخالف هم فى دك وان كان بمض من حاء بعدهم وت اهل الفضل والدين فعل ذلك لان انباع رن 
من ما ل اد ل عنه ما حالف سبیلهم الا وقد هل عن غيره يمن 
هو أعل منه وافضل انه خالف سل هذا احالف وهده حملة حامعة لايتسع هدا ا موضع لتفصملها وقد 
ثبت فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسل اى يت انقدس ليلة الاسراء صلی فيه رکه‌تین اسل 
ككان غيره ولازاره وحديث المعراج فيه ما هو فى الصحيح وفيه ما هو فى السئن أو فى الساید وفيه 
ماهو ضعيف وفيه ما,هو من الموضوعات احتلقات مثل ما يرويه مضهم فيه ان الني صلى الله عايهوسم 
قال له جبرائیل هذا قبر ابيك ابراه انزل فصل فيه وهذا بیت طم مولا أخيك عيسى انزل فصل فيه 
وات من ذلك أنه قد روى فيه قبل له فى الدنه ازل فصل هرنا قل ان ی مدحده واعا كان | 
المكان مقبرة |شمركين وااتبى صلى الله عله وسل بعد المجرة انما تزل هناك لما ركت ناقتههناك فبذاونحوه 
من الکذب الختلق بانفاق أهل المعرفة وبيت لحم كنبسسة من كنائس النصارى ليس فى اثيانها فضيلة 
عند المسامين سواء كان م رلد عى أولم يكن بل قبر ابراهيم الخايل علي هالصلاة والسلام يكن ف الصحابة 
ولا التابعين طم باحسان من باه لاصلاة عنده ولا الدعاء ولا كانوا يصدوهللزيارة! دلاو قدقد مال امون 
الى الشام غير عة مع حمر بن الطاب واستوطن الشام خلائق من الصحابة ولس فیهم من فعل 
شا من هذا دا ون السامون عله مسجدا اصلا آکن لا استولی التصاری‌علی هدم الامكنة فی و اخر | 
المائة الرابمة لا آخذوا لیبت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام ٠ا‏ کنوا ملوك معمر والرافضة | 
أمة خد و له لس ها عقل يح ولاهّل صرح ولا دين مقمول ولا دسامتصورةقوت النصاری واخذت أ 
السواحل وغيرها من الرافضة وحينئذ نقيت التصاری حجرة الیل صلوات الله عليه وجعلت ها ناا | 
وأئر النقب ظاهر فى الباب فکان اتخاذ ذلك معبدا ما آحداته التصاری لس من عمل ساف الامة 


و خبارها 


سر سس ات سس ا 


)۲۷( 


3 ۳۸ 4 
۹ والصف کرت تسد بای زد الست م القدس تنل بذلك عن قصد ابن الز بر والناس على دين 
الملوك و طبر من دلك الو قت من تعظم الصخرةو بيت القدس مالم يكن السلمون بعر فو به عل هدا وا 
بعض الناس إشقل الاسرائيايات فىتعظيمها حتی روى بعضهم عن كم الاحبار عندعبد الملك بن مروان 


وعروة بن الزبير حاضر ان الله قال للصخرة أنت عرشی الادتى فقال عروة بقول تصالی وسم کر 
السموات والارض وانت تقول ان الصخرة عرشه وامثال هذا ولاريب أن الخلفاء الراشدين اینواهذه 
القبة ولاكان الصحابة بمظمون الصخرة وشحرون الصلاة عندها حتی ابن مر رضى الله عنهما مع كونه 
كان يافي من الحجاز الى المسجد الاقصى وكان لاياقي الصخزة وذلك انها كانت قبلة ثم نسخت وهی قبلة 
لبود فر دق فى شریعتنا مابوجب خصيصها تحکم کا لس فى شریعتنا مابوجب خصيص بوم المت وفی 
مخصیصها بالتعظم مشابهة للبهود ود تقدم کلام العلماء فى يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك وقد ذ کر 
طائفة من بمتاجر ی الفقهاء من آحابنا و غيرهم أن اليمين تغلظ بيت المقدس بالتحایف عند الصخرة کا 
تعلظ فى السجد ارام بالتحلیف بين الر 7 و امقام وخ تل فده صلی الله عايه وسل بلتحلیف 
عند منبره لكن ليس لهذا اصل فى کلام امد وحوء من الائمة بل السنة أن تفلظ الیمن فبا کا تعاظط 
فى سائر ااساجد عند النبر ولا تغاظ لیمان بالتحلیف عند مالم شرع للمسلمين تعظيمه کالاتفلظ بالتحليف 
عند المشاهد ومقامات الاساء وعنو ذلك ومن فعل ذلك فهو ضال مبتدع حالف اشريعة وقد صنف 
طائقة من الناس مصنفات فى فضائل بدت القدی وغيره من البقاع التي بالشام وذ كروا فها من الا نار 
المنقو 4 عن أهل الکتاب وعمن اد عم مالا محل للمسامین آن نوا عليه دنهم و ال من نقل‌عنه 
تلك الاسرائيايا ت كمس الاحبار وكان الشاميون قد آخذوا عنه كثيرا من الاسراشليات وقد قالمعاويه 
رذى اليه عنه مازآینا فى هو لاء الحدثين عن أهل الكتاب أ مثل من کلب وان كنا لدباو عليه الكذب 
ااا وقد بست فى الصحيحعن الني صلی الله علية ول قا اذا حدنكم أهل الكتات فلا تصدقوهم 
ولاتکذیوهم فاما ان جحد وک ال و ا اااي غ المخت‌ان هدار هة 
الحفوظة انحروسة مع هذه المعصومة الق لاتجتمع عل 3 اذا حدث عض اعبان التابمن عن 
اي صلى لله عليه وسل : تحد رت کتطاء ۳ ی رياح وس : البصری وا آی العالية و شحو هم و هم من خبار 
عاماء المسامين وا كار اة الدين وقف احل الما ر فی صراسیاہم نهم .ن برد ال راسیا مطلقا ومہم من 
تشاپا بشروط وممهم من يز بان و عاد به آن لابرسل الاعن ن شه کسید بن ااسیت وا: رام الیخیی 
ومد بن سيرين و بن‌من عرف عنه اله فوسل عن غير َه كانى المالية وا طسن و هو لا. لبس بين أحد عم 
وبين الني صل اللةعليه وسل الارجل اورجلان‌آو ثلانة مثلا وامامايوجد فى كت المسامين فىهذهالاوقات 
من الاحاديث التى يذ كرها صاحب الكتاب مرساة فلا يجوز الحكم د كن اه ترش 
أن ذلك من شل هل الم اطسدیت الذین لامحدنون الاعا صح کالبخاری فى العلقات التي حزم فيا 
بها حبیحه عنده وماء ی عن جز بن حکیم > E‏ , جده وحوذلك فانه حسن 


{TV 


كه سيم س مسب س ب u‏ س سدم 


ف ٠‏ آمر مہم غا غادظ لا وخیت تلك الساعة ۳ #۵ فاعرق الاحابة وق اسنادهدا الین که رین ا 


م صمت ن ےس یمن ا سے ر م 


او إن الدعاء فى هذا ۳ E‏ بر و 5000 500 ۳ فى نلکان وی 
فاذا کان هذا فى المساحد التي صلى فيها الي صلى الله عليه وسل وشت اذه لس فہا ما شرع صده 
۹ من غير سفر البه الامسجد فا فکف عا سواها 
م6 دو سم 
#فصل 96 

واما السجد الاقصى فهو أحد الساجد الثلاثة التى تشد الما الرحال وکان‌السامون لافتحوا ببت‌القدس 
۱ على عهد مر بن الطاب حين حاء عمر المهم فل النصارى اليه المد دخل البه‌فوحد علىالصخرة زالة 
عظیمه جدا كانت النصاری القما علمها معاندة للمهود الذين يعظمون الصخرة و بصلون الها فاخذ تمرف 
تبه منها واتبعه السلمون فىذلك ویقال الهسخر ها الانباط حتي نظفها قال تکمبالاحبارأین ترى أن | 
نی مصلٍ المسلمين فقال ابنه خاف الصخرة فقال ياابن المهودية خالطتك يهودية أوكا قال أبنيه فى صدر 
السحد فان لنا صدور افساجد فناه ‏ قل ااسجد وهو متسه کر من العامة اليومالاقصىوالاقصى 


ام لامسجد كله ولا يسمى هوولاغيره حرما واعاا رم بمكةوالمدينة خاصة وفىوادىوج الذىبالطائف 
نزاع بين العلماء فبنى عمرالص الذی‌هوفی القبلة و يقالان حته‌درجا کان بصعد منهاالى ماأمام الاقصى فبناه 
على الدرج حيث یصل‌الااهل الکتاب ومبصل‌عمر ولا السامون‌عند الصخرة ولا عسحوا مهاولاقباوها 
بل يقال ان عمر صلى عند حراب داود عليه الالام الخارج وقد نبت أن عبد الله بن عم ركان اذا أفي 
بيت المقدس دخل اليه وصلى فيه ولابقرب الصخرة ولاياتما ولاقرب شيا من تلك البقاع وكذلك نمل 
عن غير واحد من السلف العتبرین کممر بن عبد العزيز والاوزاعى وسفيان الثورى وغيرهم وذلك 
آن سائر بقاع المسجد لاضبة ج على بعض الاما بني عمر رضی‌الله عنه لمصل المسلمين واذا كان المسجد 
ا رام ومسجد المدينة اللدان ها افضل من السجد الا قصی بالا جماع فاحده قد بدت فى الصحیح عنه 
اله قال صلاة فی مسجدی هذا خبر من الف صلاة فیا سواه الاالسجداطرام ولا خرهو السجدااذی 
أوجب الله حجه والطواق فيه وجعله قملة لعاده لژ من ومع هذا اين وما ءا شيل الس و و ماس 
الا ماجعله الہ فالارض جنزلة اليمين وهو الحجر الاسود فكنف بكو ن فى المسجد الاقصی‌مایستل اویقبل 
وكانت الصخرةمكثو فة ولیکن احد من‌الصحابةلاولانهم و لاعاماژهمتخصهابمبادةوکانت مکشو فةفى خلافة 
عمر وعمان رضىالله عنهما مع حكمهما على الشام وكذلك فى خلافة على رضى اللهعنه وان كان يحكم علا 
نم كذلك فى امارة معاوية وابنه وابن ابنه فاما کان فى زمن عبد اللاك وجرى نه و بين ابن الزبير من 
الغعنة ماجری کان هو الدى بنى الق على الصخرة وقد قبل ان الناس کانوا فصدونا لج فيجت.هون 
بان از بر ا ححه الج فعظم عمد الملكشان الصخر دعا ناه علا وجمل عا ام الکسوقفی | 


وم فی مسجدهء‌بوم اة وباق مسجد قبا بوم الست وق التق عن أسید بن خضي الانصاری رضی 


شر ع اسانه اللا مد وأ ۳۳ با المسشادد ؤلها حکم اساحد و حصا البي صل الله عليه وم 


و وم الثلاءاء و وم الار نعاء فاس تجن له الوم الار ماءبین الصلاتين فعرف البشر 2 وحبه قال حابر فا 


_ ا ااا ا ۲۰۱۰ 
فى الجاهلية وکان الشرکون لو اه الاسلام حصل له من احسد ما أوجب خالفته لانى صل صلى | 
الله عليه دس فقام طا نه من 3 دافقن بو ن هدا ااسیحد وقصدوأ ان پوه لای عامس هد أ والقضه ‏ 


اش 


مشهورة فى ذلك فم اذوه لاجل فعل ما اص الله به ورسوله بل لغير ذلك فدخل فى معنی ذلك من 
بني أبنية يضاهى بها مساجد المسامين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لاسما اذا كان فيها من 
الضرار والکفر والتفریق بين المؤءنين والارصاد لاهل النفاق والبدع الحادين لله ورسوله ما بو ی 
بها شبهها لسجد الضرار فقال الله تعالى لنبيه صلى اه عليه وسل یت اسر كل التقوق من اول 
ا ق أن شوم فيه وکان مسجد قا اسس على التقوئ' ومسجده أعظم فى تأسسه على التقو ی من 
دا کات لالس هه سل مر ¿ المسجد الذى اسس على التقوى فقال مسجدى هذا 
فكلا المسحدين ۳ على النتویو لکن اختص مسجده يانه ا کل فى هذا الوصف من غره فکان 


س یس mera‏ ا 


الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلر قال الصلاة فى مسنجد قدا كعرة رواه ابن ماجه والترمذى وقال 
حاديث حسن غریب وعن سپل بن حنيف رضی الله عه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم من" 
تطهر فى هده م آي مسجد قبا فصلى فيه صلاة ENE‏ ر عمرة رواه حد والنسای وان ماجه وهم 
بعض العاماء قوله من تطهر فى بته ٠‏ ثم آي مسجد فا اسه على أنه لا شرع قصده بشد الرحال بل 
اما باه الرجل من بته الذى بصلح ان بتطهر فيه ثم يأنيه فقصده کا يقصذ الرجل مسجد معره 
دون الساجد الى افر اليهاواما المساجد الثلاية فاق العاماء على استحباب أسانها لاصلاة وحوها. 
ولكن او نذر دلاك هل تحب الندر فيه قولان للعاماء احدهما انه لا يحى بالاذر الااسان السجد اطرام 

عد وه اس قولى الشافعی وهو مذهب الى <نيفة وبناه على ۷ فى انه لا محی‌بالندر الا ۳۹ 


۱ 


من جنسه واج بالشرع والقول المای‌وهو مذهب مالك واد وغیرهیا انه نجس اننان ااساجد الثلایة 
الد_در لكن.ان ألى الفاصل اغناه عن آسان ااتضول فاذا بذر اسان مسجد المدننة ومسچد ابایا آغداء ۱ 
اسان المسجدد الخر ام وان نذر آنبان مسجد ایلیا اغناه ايان مسجدى الخرمين وذلك انه قد ست فى 
الصحيح عن النى صلى ألله عليه وسل انه قال م ن در أن ن ,بطیع ألله اہ طعه ومن در آن «صه فلا معصه 
وهدذا .عم كل طاعة سواء كان جنسپا واجباً أولم يكن وانیان الافضل اء للحديث الوارد فى ذلك 
ولس من مو ضع قصال هذه المسثلة بل المقصود أنه لا شرع السثر الى مسجد غر الثلانة ولو بذر 
ذلك لم يب عليه فعله بانفاق الانمة وهل عليه كفارة عين على قولن مشهورين ولسی بالدينة مسجد 


بان وطذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا بقصدون شا من تلك الاما كن الاقا خاصة وفی السند 
عن حار بن عد الله ركى الله عه ان الذي صل الله عليه وم دعاق مسحد الفتح تلایا .وم الانن 


۳ 


ا ll‏ 
غيرها ومالم شرع فمها فاولی ان لا بشرع فى غيرها وحن استدلانا على أن مالم بشرع هناك من التقیل 
والاستلام اولى ان لابشرع فى غيرها ولا بلزم ان يشرع فى غير تلك البقاع منه مثل‌ماشرع فيها ومن 
ذلك المنية الق على جبل عرفات التي قال انها قبة ادم فان هدء لا بشرع قصدها لاصللاة و الدعاء بانغاق 
العاماء بل نفس رق الجيل الذى عرفات الذى قال له جيل الرة واسمه الاول على وزن هلال 


لاس مشروعا باتفاقهم واغا السنة الوقوف بمرفات اما عبد الصخرات حيث وقف النبى صلى الله عايه 
وس ل واما بسائر عرفات فان الني صلى الله عايه وسل قال عرفة كلها موقف وادفعوا عن بطن عرنة 
وكذلك سائر الساجتد المذية هناك كالمساجد النية عند ارات وج مسجد اليف مساجد نقال 
4 ار الرسلات فیه تلم سورة الرسلات وفوق الجیل جيه لال له مسید الکش رود | 
شرع الني صلى الله عليه وسل قصد ثی" من هده البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك واما بل شى 
من ذلك والتمسح به فالاص فيه اظپر أذ قد عل العاماء بالاضطر ار من دين الاسلام ان هدا لس من 
شريعة رسول الله صلى الله عليه وسم وقد ذكر طائفة من"المصنفين فى المناسك استحباب زيارة مساجد 
مكة وما حوطا وكنت قدكتبها فى منسك كتيته قبل ان احج فى أول رى لبعض الشیوخ جعته 
من كلام العاماء ثم تين لن أن هذاكله من البدعالحدثةااتىلا أصللهفىالشمريعة وازالسابقین الاولينمن 
الپاجرین والانصار لم يفعلوا شيئا من ذلك وان اة الع واطدى ینهون عن ذلك:وان ااسجد اطرام 
هو الجد الذى شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواى وغير ذاك من العبادات وم يشرع لنا قصد 
مسجد بعینه بعک سواه ولا يصاح آن يجعل هناك مسجد يراحمه في شى من الاحكام وما يفعله الرجل 
فى مسجد من تيك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك اذا فعله فى السحد ارام كان خيرا له بل هدا 
سنة مر وعةواما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة واصل هذا ان المساجد التي 
نهد الرحال اليما هى المساجد الثلانة کا ست فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسل من <_ديث 
أفى هريرة وانى سعيد رضى الله تعالى عنهما' ان اي صنب الله عليه وسر قال لا تشد الرحال الا الى 
لاب مساجد المسحد اطرام والمسحد الاقصى ومحدی هدا وقد روی هدا من وجوه اع وهو 
حديث بات عن ای صل الله علية وسل افاق اهل العم متا القبول عنه فالسفر الى هذه الساجد 
لاه لاصلاة فبا والدعاء والذک والقراءة والاعتکاف من الاعمال الصاحة وما سوى هذه اساجد 
لا بشرع السفر اليه بإنفاق أهل الع حق مسجد قبا يستحب قصده من الکان القريب كالدينة ولا 
شرع شد الرحال اليه فان فى الصحيحين عن ابن مر رضى الله عنما قال كان النى صلى الله عليه وسل 
ای مسجد قبا کل 0 ورا كا وكان أبن ر يفعله وف لفظ لمم فيصل فيه رکنتین وذ كره 
البخارى بغير اناد وذلك ان الله تعالى هاه عن القيام فى مسجد الضرار فقال والذن امحدذوا مسجدا 
او و ونر و هرا بن المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الى قوله تعالى والله عام 
حکم وتان مسجد الشرار قد بی لای عام الفاسق الذى ان غَال له ابو عام الراهب وکان قد متیر 


اخطدت م اج ۳ 


۱ مو ضع قدمیه للمشی وعيره 9 اذا كان الدقل2.دا فکف عالا نها 


ل 1 
وطاعة فقد |” e‏ , من الدين مال يأذن به الله واذا كان حكم مقام نينا ل ll‏ 
فى مثل غار حراء الذى ابتدی" فيه بالانباء والارسال وا ول عابه ف سه القران مع انه كان قبل 
۳ تعب فيه وفی مثل الغار المذكور فى القرآن الذى انزل الله فيه سكينته عايه ف نالمعلوم'نمةامات 


عيره من الاساء ا ان لشمرع وصد ها و السفر الما ام اة ا او محو دلك اذا كانت حه باه 


| فکف‌اذا عل ام امنا کب او :ل ما وهذ! کا انه قد بت باغای أها ل العم ار ن الى صلى الله علية وس 


لا حج البيت لم يست م ن الاركان الا الركنين الهانيين فل بسر الركنين الشامیین ولا غیرهما من‌جوانب 


الست ولامقام راهم ولاغيره الشاعس و اما التقسل 9 0 ألا 9 د د الاسودو فداختاف ق الر كن : 


العاتى فقبل شله و قتل ستامه وهيل ده وقل لاشله ولا شل بده والاقو ال اأملاءةمشهورةفي ادهب 
اجد وغيرء والهواب انه لاش له ولاقل بده فان ال نی صلى الله 1 و سل الراك راح نطق 
به الاحاديث الصیحدیحة ‏ 5 هده مسكئلة بزاع ۳ مسا وت ولا فزاع بين 51 ع الأربعة وهم من 

۹ الع انه لابقيل الركنين الشاميين ولاشثا من جوانت البنت فان النى صل الله عايه وس لم پت 


۱ الا الركنين الما انين وعل هدا عامه الباف وقد رو از تاو یتنا طافا یت هت مماوية 


ارکان ا 15 این عبای و الل صا ا 1 0 الا ارکنن البمائيين فقال 


۱ 598 1 نه وود افق از الملماء عل مامضت ه ال دن أنه لایشرع ا والاتسل لام برام ۳ 


ذکره الله تعالى فى القرآن وقال واخذوا من مقام ابراه مصلى فاذا كان هذا بالسنة التواترة وباتفاق 
لا لابشرع تقبيله بالفم ولامسحه باليد فغيره من مقامات الاندياء أولى أن لا بشمرع شيلو بالفمولامسحما 
اله وابضا فان المكان-الذى كان لنبی صلى الله عليه وسل يصلى فيه بالدينة البو بة دايا م يكن 


اس ن اللف یامه ولا بقبله ولا الواضم التى صلی فيا 9 وغيرها فاذا كان الموضع الذى كان 


بطوه هدمه الکر ین و دص عليه ' شرع لا م۵2 و به ولا ماه ف کف عا شال ان عبر ه 
صلى 4-3 او نام عليه واذا کان هد! ل اس مسر وع ۴ و ود مه لاصالاه فکف ۳ ل الدی هو 
بعل اوا تم اله كدت کا 
NAE e‏ و وهأ موصعم ودمويز مون عندا ط هال ان هد موصعم قدم النى صل 


7 ۱ 3 اة به وسل واذا كان هدا غير مشر وع ف ود مره وقدمى 1 راهم انا ۱ ل الذی لا مت وه ده وحن 
1 مع هذا قدام نا ان ا مصل ۳ و عا هال أيه a‏ دمه 0 و افتراء ءاره كاموظ ص الدى 


بصخرة بدت المقدس و عبر ذلك من القامات فان قل قد اس الله ان تخد م ن مقام اراد م مدلى 
فقای به غيره فل له هاا الح خاص عقام راهم الدی e‏ سواء » آریدبها لام الا عند الكعبة 


۱ موضع قیام ابراهم أو ار بد به المشاعر e‏ له وهنى فللا بزاع ليها المسامن أن الشاءر حصت 


من العم ادات عا 2 شه در 1 بقاءج حدس / عالت الطوای ۴ حصت ره ا | بقاع لا ھاس مها 


م اس 


5 
ما فى جا ل قاسیون وجبل الفتح وجبل طوردينا الذى بيت المقدس ونحو ها.ه البقاع فهدا ماي ۾ كل 
من كان عالما محال رسول اله صلى ال عليه وس وحال أبحابه من بعده انم يكونوا هصدون شيا من 
هذه الامكنة فان جل حراء الذى هو الول جبل بعک كانت قرش تابه قبل الاسلام وتتعيد هناك 
وطذا قال أبو طالب فى شعره * وراق ابر فى حر اء ازل # وقد بت فى الصحبحین عن عائشة رض 
الله عا انها قالت كان اول ا که به رسول الله صل الله عل ga‏ من الوحى الرؤيا .الصادقة 
فکان لا بری روا الا حاءت مثا فلق الص.ح جح م حيب اليه الخلاء فكان ىق غار حراء فتحنت فبه 
وهو التعبد الليالى ذوات العدد ثم يرجع فیتزود لذلك حتى خاه الوحى وهو بغار حراء فاناه الملك 
فتال له اقرأ فقال لست قاری" خی فطل حت بلغ میهد ثم آرسلنی نم قال اقرا فقات لت 

بقاری" تن او ثلا م قال اقرا بام وبك الذی خلق خاق الانسان من علق اقرا ور بك الا کزم 
|| الذى عر بلقل عم الانسان مالم بعل فرجع بهارسول الله صلی الله عليه وس 7 نی 
بطوله فتحنئه وتعبده بغار حراء کان قبلالمبعث ت م انه ۱۱۸ كرمه الله پوه ورسالته وفرض على الق 
الاعان به وطاعته واساعه اقا ع بضع عشرة سنه هو ومن ا به من الپاحرین الاولن الذين ه هم 
افضا ل الخلق ولیذهب هو ولا احد من ۰ اانه الى حراء - م هاجر الى المدينة واعتمر ار بع مر عمرة 
الحدينية التي صده فيا الشرکون عن البيت ارام ای نك وانت فاصد مک" اذا مرت 
بالتتعم عند المساجد الى ال انها مسباجدعائثة والجيلالاى عن عينك قال له جىل التدعم و ادسة 
غربیه ثم انه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من اصحاءه واقاموا بها ثلانا ثم 
لا فتح مكة وذه الى ناحية حنين والطائف وي هوازن بوادى حنين ثم حاصر اهل 
الطائف وقم غ غنائم حنین بالجهرانة فا بعمرنه من ااجعرانة الى مكة ثم انه اعتمر رنه الرابعة مع 
حجة الوداع وحج معه اهر المسامين | بتخاف ء 9 ممه الا من‌شاء الله و هو ای 
و ان احایهباتی غا ر حراء ولا وره ولاشيمًا من اابقاع الی‌حول مكة وم يكن هناك الا اود 
ارم وین الصفا والروة وکنی ومزدلفة وعرفات وصل الظهر والعصر طن علنة وضر بت له القبة 
بوم عرفة غرة الجاورة امر فة 9 بعده خلفاؤه الراشدون وغرهم من السابقين الاولينلميكونوا يرون 
الى حراء وحوه لاصلاة فيه والدعاء وكذلك الغار الذکور فى القر ان فى قوله تعالى ثانى اثنين اذ هما فى 
الغار وهو غار محنل ور عاني مک | شرع لامته السفر الله وزيارته والصلاة فيه والدعاء ولابنى رسول 
الله صلى الله علية. ام کج مسیحد! غير السجد اطرام بل تلك الساجد كلها مجدية مسجد الولد وغره 
ولا شرع لامته زبار ة و E‏ الذى خلف منى وقد بى هناك مسجد 
ومعلوم انه لو كان هذا مشروعا ندا یتیب الله عليه لكان الني صل الله عايه وس اعل الذاس نت 
ولکان ن بعلم أصحابه ذلك وکان ااه اع بذاك وأرغب فه عن إعده م فاما لم يكونوا يلتفون الى ثي 
ای اسییی که ها و ارو کی E a‏ من الدع ع المحدثة التي م يكونوا مدوما عنادة وقربة اه 


۶ بم م4 


۲ ۲۰۲ 
ماذ کرء الفقهاء فى الحلف الذی یقصد به اض والنم والثانى سؤال لاحسؤل بما عنده من عبة السژل 
به وتعظيمه ورعابة حنه فان كان ذلك ما هتضی حصول مقصود السائل حسن الوال کوال الانسان 
بارحم ومن هذا سژال الله بالاعمال الصاة وبدعاء انبيائه وشفاءتهم واما عجرد الانیاء والصاطین 
ومحمة الله لم وتعظيمه طم ورعایته لقو وم التى انعم بها عایهم فلوس فیها ما بوجب <صول مقصود 
السائل الا بسب بين السائل ویینپم اما محبتهم وطاعتهم فیثاب على ذلاك واما دعاژهم له فيستجيب الله 
شفاعم فد فالتوسل بالا ساء والصان يكون بان اما طاعمهم واساعهم وأما دعاؤهم وشفاعهم جرد 
دعائه بهم من غير طاعة منه طم ولا شفاعة منهم له فلا بنفعه وان عظم جاء أحدهم عند ال تعالی وقد 
سطت هده المسائل فى غير هذا الموضع والمقصود هنا انه اذاكان السلف والائمة قالوا فى سؤاله باحلوق 
ماقد ذ كرنا فكيف بسؤال الخلوق الممت سواء سئل ان يأل الله اوسال قضاء الحاجة وحو ذلك نما 
بفعله بعض الناس اما عند قبر اميت واما مع غيبته وضاحب الشريعة صلى الله عايه وس حسمالمادةوسد 
الذربعة بلعنه من بتخذ قنور الاساء والصاطن مساجد وان لابصق عندها له ولایسال الا اله‌وحذر 
أمته ذلك فکیف اذا وقع نفس امحذور من الشرك واسباب الشرك وقد تقدم الكلام على الصلاة عند 
القمور واخاذها مساجد وقد سين ان احدا من الساف ۸ يكن يفعل ذلك الا ما قل عر*ابن عر أنه 
كان یتحری‌المرول فى المواضم التي نزل یبا ابي صلی اه علیه وسلٍ والضلاة فى المواضع الق «لى فيا 
حي ان اي صلی اله علیه وس واو نضا وشركة ال ل شجرة ففعلابن حمر ذلك وهدامن 
أبن مر محر لال فعله فانه قصدان شعل مثل فعله فى نزوله وصلاه وصبه للماء وَغيرْ ذلك ولمشصد 
ابن مر الصلاة والدعاء ى المواضع الت نزها والكلام هنا فىثلاث مسائل * احداها ان‌التأسي‌به فىدورة 
الفعل الذى فعله من غبر أن يعر قصده فيه از مع عدم السبب الذى فعله فهذا فيه نزاع مشهور وابن 
عمر مع طائفة بقولون باحد القولين وغيرهم ملیف ذلك والغالب‌واله‌روف عن الهاجر ین‌والا نصار انهم 
یکو نوا پفعلو ن كفعل ابن مر رض الله عنهما وليس هذا ما حن فیه‌الان ومن هذاالیاب انه لوحری 
رجل فيسفره أن صل فى مک نزل فيه الني‌صلی الله عليه وب وصلى فيه اذا حاءوقت الصلاء فهذامن 
هذا القسبل * المسئاةالثانية ان يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غيران بکون‌ذلك وقتا لصللانه بللو 
راهن نش" الصلاة والدعء لاجل البقعة فهذا ‏ متقل عن این عمر ولا غبره وان أدعى بنض الناس 
أن ان عمر فعله فقد ندت عن ابيه عمر انه ى عن ذلك وتواتر عن ااهاجرین والانصار انهم | یکونوا 
هعلون ذلك فیمتنع آن يكون فم لابن عمر لو فعل ذلك حجةعلى أبيه وعلى الهاجرین‌والا نصار * المسثلة 
|| الثالثة ان لا تکون‌تلات البقعة فی‌طر یقه بل يعدلعن طريقه اليها أو بسافر الها سفرا طوبلا أو قضيرامئل 
من يذهب الى حراء ايصلى فبه ويدعو أو يسافرالى غارثور ليصلى فيهو يدعو أويذهب الى الطورالذی كام 
الله ءايه مودى عايه السلام ليصلى فبه ویدعو ویسافو الى غير هذه الامكنة من الال وغير الجبال الى 
شال فيها مقامات الاساء أو غير هم أو مشهد مبنی عل ۳ نی من الاساء مثلمكان مبنى على نعله ومثل 


: الله بن جعفر انه قان كنت اذا سالت علما ت شيعا فا 


ان ۱ ۲ 


ْ عليه وسم الاي 3 دخل ۳9 تغیر لله لان لظ ا راد به 00 ۹ 
۱ ا وسار الائمة على القرآن وسار ات ألله أنه عمره و بطلقو | عامها امها لست غيره لان 
|| لطا الغير فه‌اجال وى یراد به اين تا فا تک سار سر اوت داخلا فى افظ الغیر 
۱ وقد راد به ما عکن تصوره دون تصور ماهو غير له فکون غيرا مهدأ الاصطلاح ودا سازع اهل 


الدظر فى مسمی الغير والنزاع فى ذلك افظى ولکن سب ذلك حصلت فى ٠سائل‏ الصفات من الشبهات 


|| مالا بتجاى الا عمرفة لماوقع فى الالفاظ من الاشنزاك والا بها مات م قد سط فى غير هذا الموضع 
"| ودا شرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله فان الثانى باطللان‌مسمی 
۱ 8 اله يدخل فيه سفانه بخلاف مسمى الذات فانه لا يدخل فيه الصفات وهذا لايقال صفات الله زائدة 
|| عليه سبحانه وان قبل الصفات زائدة على الذات لان المراد 9 زائدة على ما استه اشتون من الذات 
|| الحردة والله تعالى هو الذات ا بصفانه اللازمة فليس اسم الله متناولا لذات محردة عن الصفات 
۳ اصلا ولامكن و جود ذلك یه الله فى مناظرنه لاجهمية لانقول الله وعامه والله وقدرنه 
۱ والله ونوره ولکن قول الله بعامه وقدرته ونوره هو الهواحد وقد بسط فى غير هذا الوضع واما 
|| قول الناس اس كلك الله وبال رحم وقراءء من قرا تساءلون به والارحام فوو من باب الاست‌بها فان‌الرحم 
|| توحب‌الصاة وشتضی ان .صل الانسانقرابته فسوالالسائل بارحم لغيره متوسل اليه عا وجي صلته 
۱ من القرابة التي بنهما لاس هو من باب الاقسام ولا من باب التوسل ها لاشتضی المطلوب بل هو وسل 
| عا بقتضى الطلوب کالتوسل بدعاء الاسیاء وبطاعتهم والصلاة عام ومن هذا الاب ما يروى عن عبد 


بعطنيه قات له حق جمفر الا مااعطیتنبه ف 
| آوکا قالفان بمض الناس ظن ان ی ان الاقا م عليه جعفر أومن قوطم اسئلكبحق اسائك و شحو 


|| ذلك ولس كذلك بل جعثر هو آخو على وعبد الله هو ابنه وله عليه حق الصلة فصلة عرد الله صلة 
لاه جعفر کا یت ات آن‌من البران :صل ار حل 2 وداه بعد ان وی وقوله ان من برها 
| بعد موتهما الدعاء لا والاستغفار طها وانفاذ عهد هما من بعد موتا وصلة رحمك التي لارحم لك الامن 
|انب تا الاب ال يوم لكان 58 لعلى يق النبى وابراهيم الل ومحوها اك 
۱ وا هق جعنر ولکان عل الى الى تعظيم رسول الله صلی الله عاية وسلم 0 واحابة السائل به اسم ع 
| منه الى احابة السائل بفیره كن بين المعنيين فرق فان السائل بالنئ طالب به متسیب به فان م يكن فى 


ذلك السات ماهتخی 0 مطلوبه ولا کان ی همم ه.ا کان باطللا 9 2 على عبره شی 


هدا دل لسن عاد هن سم عل ان 2 ره وود من اب اذل ره فالاول لمش 
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الستغنى 7 سا اه وکل ما تاو ا ون ن ال لاغنى بهم عنه وهذا سیب لقضاء الطلوبات وقديتضمن 
۵عی ۳ الا بام علية أسمائه وصفاية وأما قوله 6 حدبثانى هدك اساك حق السائلن عليك وحق 


#شاى هذا فیذا الحديث رواه عطية العوی وفه ذعف کی بتقدير سوه وهو من هذا الاب فان 
حق السائلین عايه سبحانه انه جیهم وحق المطيعين له ان يثيبهم فالؤال له والطاعة سبب طصول 
'حابته و'ناته تومن التوسل نه والتو حه به ولو قدر آنه قم لكان قا ان د فان احانته 
واثابته من أفماله واقواله فعار هنا كوه له صلی ف عليه و فى ی الصحيح آعوذ برضال 
من سخطك وععافاتك من , عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ناء عليك أنت 6 ألنيت على فك 
والاستعاذة لاتصح بمخلوق کا نص عليه الامام أحد وغره من الائمة وذلك ما استدلوا به على ان كلام 
لله غير مخلوق ولانه قد ثبت فى الصحیح وغيره عن الني صلى الله عليه وسراله كان E‏ 
الله التامات من شر مانخلق قالوا والاستعاذة لا كور عخلوق فاورد بعض الناس لفظ ااعافاة فتال 
ور فا السنة المعافاة من الافعال وجهور المسامين من أهل السنة وغبرهم بقولون ان افعال الله 
امه به وان الق لبس هو الحلوق وهذا قول جور أصماب الشافعی وأحمد ومالك وهو فول اعاب 
أفى حنيفة وقول عامة أحاب أهل الديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة وبهذا حمل 
لجو اب عما أو ردقه العتزلة وحوهم من الجهمية فا فان اه الاسات من اهل الت وعامة 1ك 
الصفانية من الكلابية والاشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على ان كلام الله غير خلوق فان الصفة اذا 
قامت عحل عاد جکمپا على ذلك الحل لا على غيره واتصف به ذلك الحل لا غيره فاذا خلق الله لحل 
عاما أو قدرة أو حركة أو حو ذلك كان هو العام به القادر به التحرلك به ول يجز ان ,يقال ان الرب 
التحرك بتاك الخركة ولا هو العام القادر بالل والقدرة الخلوقين بل با قام به من العلل والقدرة قلوا 
فلو كان قد خلق كلاما فى غيره كالشجرة التي نادی منها موسی لکانت الشجرة هى الماصفة بذلاث الکلام 
فشکون الشجسرة هی القاشلة اوسی اننى أنا ال ولکان ما يخلقه الله مر انطاق الجلود والابدى 
وتسبیح الحصى وتاویب الجبال وغير ذلك کلاما له القرآن والتوراة والاحیبل بل کا ن کل کلام فى 
الوجود کلامه لاه خالق کل شی وهذا قد اللزمه مثل صاحب الفصوص وامثاله من هؤلاء اححهمية 
الحاولية والا محادية فاوردت المعتزلة صفات الافعال کالعدل والاحسان فانه ال انه عادل محسن بعدل 
خلقه فى غسيره واحسان خلقه فى غبره فا شکل ذلك على من ول ليس لله فعل قاثم به بل فعله هو 
الفعول المنفصل عنه ولوس خلقه الا مخلوقه وأما من طرد القاعدة وقال ايضا ان الا فعال قائمة به 
|| ولکن المفعو لا ت الخلوقة هی اادفصلة عنه وفرق بن الخلق واللوق فاطرد دليله واس تقام 
والمقصود هنا ان استعاذة النبي صمل اله عليه وس بعفوه ومعافانه من عقوبته مع انه لايستعاذ 
بمخلوق كدؤال الله باحابته وانابته وان كان لابسال بمخلوق ومن قال من العاماء لا بسال الا به لاینافی 
السؤال بصفاته کا أن الحلف لايشرع الا بالل كا ثبت فى الحديث الصحيح عن النى صلى الله عايه 


% 14۹ € 
بسمع ااا التوسل اه ورال به فیه اجمال ر ا 
مقصود الصحابة پرادبه الاسب به لكو له داعباوشافعامثلااو لكون الداعی حا له مطبعا لامره مقتد با 
به فیکون التسبب اما عحبة السائل له واتباعه لهوامابدعاءالوسيلة وشفاعته وراد به الاقسام به والتوسل 
بذاه فلا بکون التوسل لابثىء منسه ولاشيء من السائل بل بذاله أو لمجرد الاقسام به على الله فهذا 
الثانىهو الذى کرهوه‌اونهوا عنه وكذاك لفظ السوال شی قد برادبه المعنى الاولوهوالتدسبه لکونه 
سببا فى<صول المطلوب وقديرادبه الاقسام ومن الاول حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار وهو حديث 
مشهور فى الصحيحين وغبرها فان الصخرة انطبقت علمهم فقالوا ليدع كل 5 منكم بافضل عله فقال 
احدهم اللهم انه كانت لى ابنة عم فاحببتها كاشد ماب الر جال النساء وانها طلبت منيمائةدينار فاما انها 
بها قات ياعبد الله أتق الله ولانفض احاتم الاقه فتركت الذهب وانصرفتفان كنت انما فعات ذلك ابتفاء 
وجوك فافرج عنا فانفرجت لهم فرجةرأوا منها السهاء وقال الا خر الاهم انهكان لىابوان شيخان کبران 
وكنت لاأغبق قبلهما اهلا ولامالا فناءني طاب الشجر يوما فل ارح عامهما حتی ناما خلبت لهما غبوقهها 
فوجد تہما ناءمين فکرهت‌آن اغبق قباهما أهلا او مالا فابئت والقدح على يدىأنتظر استبقا ظهها حتی 
برق الفجر فاستیقظافشم با غنوقهما الله ان كنت فعلت‌ذلك ابتغاء وجهكقافرج عنا ملحن فیه‌من‌هذه 
الصخرة فانفرجتعنهمغير انهم لاستطيعون اروج مها وقال الثالث اللهم انىاستاجرةت اجراءفاعطيمهم 
اجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت اجره حتي كثرت منهاالاموال خاءنی بعد حين 
فقال یاعد الله اد الى اجری فقلت له كل ماتری من اجرك من الابل والقروالغم والرقيق فقال باعبد 
الله لاتسنهزی فى فقلت ان لااسهزی" بكفاحذه کله فاستاقه فر ترك منه شیثا الله ن كنت فعلتذلك 
ابتغاء وجوك فا فرج عنا مان فيه فافرجت الصخرة فخرجوا يمشون فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصاط 
الاعماك لان الاعمال المالحة هی اعظم ما یتوسل به العبد الى الله تعالى وبتوجه به اليه وبساله به لانه 
وك ان بستجيب للسذین‌آمنوا وعملوا الصالحات وبزيدهم من فضله وقال ربكم ادعونى استجب لكم 
وهولاء دعوه بعبادته وفعسل ماأمربه من العمل الصاط وسؤاله والتضرع اليه و من هذا مابذ كرعن 
الفضيل بنعياض انهاصابه عسر الول فقال حى اياك الامافر جت عنى فذر جعنه وكذلك دعاءالرآةالهاجرة 
ی احيا الله ابنها لما قالت اللهم الى آمنت بك وبرسولك وهاجرت فى سبيلك وسالت الله أن يحي ولدها 
و آمثال ذلك وهدا كم قالالمؤمنون ریا انا سمعنا منادیانادیللاعان أن آمنوا ربکم فا من الى وله انك 
| لاتخاف الیعاد فسؤال اللهوالتوسلاليه بامتثال آميه واجتتاب نه وفعل مامحب من العبودية والطاعةهو 
من جنس فعل ذلك رحاء ل حمة الله وخوفا من عذابه وسؤالالله باسهائهوصفاته كقوله اسالك بانلكاحمد 
انتالله النان بديع السموات والارض وبانكأنتاللهالاحد الصمد الذى ليلدو يواد ولیکنله كفوا أحد 
و محوذلات یکون من باب الاسدب فان كونه امحمود النان يتغى منته على عماده واحسانه الذى محمد عايه 
وکو له الاحد الصمد یقتفی توحده فی‌صمدیته فیکون‌هوالسید القصودالذی يصمدالناساليه فی‌حوانجهم 


سس ی و س س ست > 


أما (طلب‌مالا ۷ تایه سا له شرك 2 ع ره فاذا حصل احص غر ضه طن ان ذلك 
دلبل على ان 4 صاط عنزلة E‏ له ا الال والىنىن وط ۳ داك مسارعة له فى اخيرات 
قال تعالى آحسبون انما مدهم من مال وب 000 د بل لا يشعرون وقال تعالى فاما 
نسواً ما ذک وا به فتحضا علیهم ابواب کل شی ی اذا فرحوا با آونوا أخذناهم بغتة فاذا هم مباسون 
وقال ا روا ی فم خير لاشيم أ على طم ليزدادوا اعا وم عداب مهار 
و الا ملاء اطالة العمر وما یی ضمنه من ٠‏ رزف و نصر وفال تعای فذري ومن بکذب مهدأ الحد, فك الى 
قوله تعالی ان کدی متين وهذا باب واسع مسوط فى غير هدا الموضع وقال فال ادعوا ربكم تضرعا 
وخضة أنه لا مخت العتدین وال أقصود هنا آن دعاء الله قد يكون دعاء عمادة للف ماب العبدعلبه فى الا خر 5 
مع ما حصل ی وی میاه شی به حاجته ثم قد پثاب عايه اذا كان ما حه الله ۱ 
وقد لا محصل لهالا تلاك ك الحاجة وقد یکون سسا لضرر ده فيعاقب عل ما ضمعه من حعوی ق الله سجاه 

ای توت فالو سملة الق أمر الله‌بایتغا هااليه ت الوسیله یعاد نه وا فالتوسل اليه بال مال ۱ 
الصالة التي اا الانساء والصاین وشفاءهم لس هو من باب الا قسام علبه عخلوقانه ومن | 
هذا الباباستشفاع الناس ابي صلى الله عليه وسل بوم القيامةفانهم بطلبون منه ان يشفع هم الى الله 6 | 


7 ی a‏ مره آن بدعو مق ۴ ا د 0 0 الله عه لكا ا 1 
وسل اليك 5-5 وسؤاله ay‏ 1 0 به انا شم عليك 3 و ا 
عل (عد مو ده وق مغسه 6 إشوله بعص اللاس أسالك حاه فلان عندك نز توسل 5 الله 
نیائ وأوليائه وبروون حدیثا موضوعا اذا ام الله فاسالوه بجا فان جاهی!عند الله عر: , بض ذاه لو ۱ 
كان هدا هو التوسك الذى كان الصیحاية د عاونه کا ذ کر مر رضی الله عنه لفعلو ذلات بعد موه وم ۱ 
يعدلوا عنه الى العباس مع عامهم أن السؤال به والاقسام به أعظم من العباس فعل ان‌ذاث التوسل الدى 
د ر وه هو ۳ دعل الا حباء دون الاموات وهو التوسل بدعائهم و شفاعهم فان الى إطلب ويك دلاك 
والت لا نطاب منه شو* لا دعاء ولا غيره وكذلك حديث الاعمی فانه طلب من اللي على الله عايه وسل 
ان يدعو له ليرد الله عليه بصره فعامه النی صلی الله عليه وسم دعاء أمسه فيهان بسال الله قبول شفاعة 
نامه فيه 0 يذل على أن ال ى سل ا علية وس شفع e‏ 3 سال ون ی ار 0 

| فلفط ل اا ف ۳ معني نی وا 9 قال امد پارسول الله ۳ ابوجه بك ۳ رف فى 
حاجي لبقضمها اللهم فشفعه فى فطلب مر الله ان بشفع أيه يه و قو له باد باني الله هذا وامثالديداء 
بطاب به استحضار النادی فی‌القاب فبخاطب الشهود بالقابکا بقول المصلى السلام عايك ايها النى ور حه 


> 
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صل الله عليه وس فى حدیت ال ول ينول ربنا الى السماءالدنيا کل لاد حان یو ثلث اليل الاخر 
فیقول من بدعولي فاسستجیب له من بسالنی فاعطيه من بستغفرنی فاغفر له حتى يطلع الفجر فذ كر 
اولا اجابته الدعاء ثم ذ كر اعطاء الغسفرة للمستغفر فهذا جاب المنفعة وهدًا دفع المضرة وكلاهما 
مقصود الداعى الجاب وقال تعالى واذا سالك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم برشدون وقد روى أن بعض الضحابة قال يارسول الله ربنا قريب 
فتناجبه ام لعسد فنناديه فانزل الله هذه الآ بة فاخبر سيحانه انه قريب يجيب دعوة الداعى اذا دعاه 
ْم امم الاستجاة ل4والاعان به کا قال بعضهم فلستجیوا لی اذا دعوم ولژمنوا ی اذا 
دعوتهم قالوأ ومهذین الشيئين تحصل احابة الدعوة بکال الطاعة لالوهيته وبصحة الاعان بربوبيته هن 
ابات ارو اياك اموز ونه هد رد ماه وا عت ناور فل تقالو مجحب الان 
آمنوا وعملوا لساطات ويزيدهم من فضله أى يستجيب هم يقال استجابه واستجاب له هن دعاه موقا 
أنه حبس دعوة اداعی اا کا وفاسقا فانه سحانه هوالةائل واذا مس الانسان 
الضر دعانا طنبه او قاعداً او فاع قلنا كا عنه‌ضره مر كان لم يدعثًا الى ضر مسه وهو القائل‌سبحانه 
واذا سکم الضر فى البحر الى قوله وكان الانسارن كفورا وهو القائل سبحانه قل | رأبتكم ان انا > 
عذاب الله أو کہ الساعة آغر الله بدعون ان كنم صادقن بل اباه بدعون فشکذف ما دعون لله 
اوشاعو ون هاش ون ولكن هو لاء الذين تجاب طم لاقرارهم بربوبيتة وأنه يجيب دعاء المضطر 
اذا دعاه اذ لم یکو نوا خاصین له الدين فى عبادنه ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاع فى 
ایا الدنيا وماطم فى الا خرة من خلاق وقال تعالى من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء ار 
رید الى قوله وما کان عطاء ربك محظورا وقد دعا الخايل عليه الصلاة والسلام بالرزق لاهل الاعان 
فتال وارزق أهلومن الغرات من آمن‌منهم الله واليوم الآ خر قال الله تعالى ومن كفر فامتمه قليلا ثم 
اضطره ال عذاب النار وشن الصر فلس کل من‌منعه اه پرزقونصرا ما احاية لدعاگه واما ور 
ذاك یکون من محبه الله ويواليه بل هو سبحانه برزق المؤمن والکافر والبر والفاجر وقد بحيب دعاءهم 
وبعطهم سوهم فى الدنيا وماطم فالا خرة من خلاق وقد ذکروا ان بعض‌الکفار من‌النصاری‌حاصروا 
مدینه للمسامين فنفد ماؤهم العدب فطامو! من المساسن أن يزودوهم عاء عدب لیر جموا عم فاشتور 
ولاة أعى المسامين وقالوا بل ندعهم حتی يضعفهم العطش قأخذهم فقام اولئك فاسنسقوا ودعوا الله 
فتاهم فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس‌فاص بنصب منبر له وقال الام انا 
نمر انهؤلاء من الذين تکفات بارراقهم كم قات فى كتابك وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها 
وقد دعوك مضطرين وانت تجيب المضطر اذا دعاك فا-قيتهم لما تكفات به من أرزاقهم ولا دعوك 
مططرين لا لانك نحم ولا حب دینرم والا ن فرید ان رینا ابة پثدت بها الايمان فى قلوب عبادك 


الأو ۳ ی قار. 5 الله عام رنحا فاهلكتهم 3 و ۵ دا ومن هد الات دن ود دعو دعاء اعتداء وه 
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على الله شا کا يكون للمخلوق على الحلوق فان الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لم وهو 
الرسل الیهم الرسل وهو الیسر طم الاعان والعمل الصاح ومن توهم من القدرية والمعتزلة وحوهم انهم 
بستحقون عايه من جنس ما -تحقه الاجیر على الستاً جر فپو جاهل فى ذلك واذا كان ذلك لم تكن 
الوسيلة اليه الا عا من به من فضله واحسانه واطق الذى لعباده هو من‌فضتاه واحساه لس من باب 
الماوضة ولامن یاب ما آوجبه غیره علبه فانه سبحانه ها ل عن ذلاك واذا سل عا جعله سا لاهطلوب 
ن الا محال امال الي وه اغا © واه ی( لم خرحا ويرزقهم من حیث لا محتسبوا 
فاستجب ب د عأء هم ومن افع ع.اده الصاطن وشفاعه ذوی الوحاهة عنده فپدا سوال وتسبت 
یا جماه هو سیا وأما اذا سل بشیء لس هو سا المطاوب فاما ار بکون اقساما به عایه 
فلا شم على الل عخلوق واما ان یکون سوالا ا لا شتضی المطلوب فیکون عدي الفائدة فالانسياء 
والمؤمنون هم حق على الله بوعده الصادق طم وبكلانه التامة ورحته طم آن E‏ ولا يعد بهم وهم 
وجهاء عذده بقل من شفاعمم ودعائهم مالا شاه من دعاءغير م فاذا قال‌الداعی سالات ق فلان وفلان 
| يدع له و هو م بساله انباعه لذلك الشخص وحته وطاعته بل بنفس ذانه وماجعله لهربه من الكرامة 
يكن قد ساله بسبب يوجب المطلوب وحینگد فیقال امانفس التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالاعمال 
الصالة التي أمربهاكدماءالثلاثةالذين 1 والىالغار با عا طم الصاحة وبدعاء الانیاء والصالحين وشفاءتهم 
فهذا ممالائزاع فيه بل هو.من اوس الق آم اله مها فی قوله تعالی انها الذين آمنو انقوا له وابتغوا 
اله الوساة وقوله سبحانه أوائك الذين يدعون ستغون الى دبهم الوسيلة ایهم اواب ويرجون رحمته 
وشافون عدابه فان ابتغاء الوسيلة اليه هو طلب مایتوسل به ای يتوصل ويتقرب به اليه سبحانه سواء 
كان .على وجه العبادة والطاعة وامتثال الامأو كان على وجه‌السوال له والاستعاذةبه رغيةاليه ىجاب 
| النافع ودفم المضار ولفظ الدعاء فى الق رآن يتناول هذا وهذ! الدعاء بمعنى العبادة والدعاء نی المسئلةوان 
كان کل منیا پستازم الا خر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاحانه و فرش كربانه 
فبسبی فىذلك بالسؤال والتضرع وان كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكونفىأول الام قصده حصول 
ذلك المطلوب من الرزق والنصروالعافة مطلقا م الدعاء والتضرع يفتح لدمن | بواب الا یمان‌باله عز وجا 
ظ ومعونته وحبته والتتعم بذکره ودعائه مایکون هوأ حب اليه واعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي 
| اهمته وهذا من رحمة اللهبعياده بسو قهم باجاجات الدنيوية الى القاصدالعلية الدبنیةو قد یفعل‌العبدابتداء 


ماأهی به لاجل العادة له والطاعة ولا عسده من محبته والانابة اله وخشتته وامتنال امه وان كان 
ذلك یتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالی وقال ربكم ادعونی أستجبلکم وقال الني 
صلى الله عايه وسل فا دت الذی رواء‌اهل السين ابو داود وغيره الدعاء هو العمادة قرا قوله تعالى 
وقال ربك دید اسف ی وقدفسرهنا یدج القر ان بكلا النوعين قبل ادعونى أى اعبدوق 

واطیموا آم‌ی اتیب دعاءكم وقبل سلونی أعطكم وکلا النوعين حق وفی الصحيحين فى قول الي 
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ا العز من عرشك أو محق خلقك وهو قول لاف بوسف قال ابو بوسف عمقد العز من 
عرشه هو الله فلا أ كره هذا وا كره حق فلان او حق أنسيائك ورسلك وحق البيت والمشعر اطرام 
بهذا اق بکره قالوا حيعا فالسالة مخلقسه لا جوز لاله لا حق لامخلوق على اطالق فلا حوز أن بسأل 
عا لس مستحقا ولكن معقد المز من عرشك هل هو سؤال عخاوق أو بالق فيه زاع بنهم فلذلك 
تتازعوا یه وأیو پوسف بلغه الانر فیه اسالك ععاقد العز من عرشك ومنتهی الرحة من كاك 
وباسمك الاعظم وجدك الاعلی وكلاتك التامة خوزه لذلك وقد نازع فى هذا بعض اناس وقالوا فى 
حد رن ای سعد الذى رواه أبن ماجه عن الني صلی الله عليه وس فى الدعاء الذى و له الخارج الى 
الصلاة اللبماني اسالك بحق السائلین عليك وبحق ممشاى هذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطراولا ریاء ولا 
ما ر جت اسان مط وا تفاه ر تاعاق أن نقد من انار ان کر ل وقدقال ال 
وانقوا ال الذي تساءلون به والارحام عل قراءة حزة وغبره من خفض الارحام وقال تفسسیرها ای 
نساءلون به وبالارحام کا بقال سالك بالله وبالرحم ومن زعم من النحاة اله لا جوز الطف على الضمير 
امحرور الا باعادة ال جار فانم قاله لما رأى غالب الکلام باعادة الجار والا فقسد سمع من الکلام العرفى 
نه و نظمه العطاف بدون ذلك کا .حك سسویه ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هناما بدعی ممل ذلك 
فى الشعر ولانه قد بت فى المحیح ان عر قال اللهم انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك نينا فتسقينا 
وان تتوسل اليك بهم سنا فاسقنا فسقون وف النسایی والترمذى وغيرهما حدیت الاعمى الذى تدیحه 
الترمدی اه حاء الى الني صبی الله عليه وسل فساله ان يدعو الله ان رد بصره عابه فاصه ان بتوضا 
فيصل ركعتين وقول ۳ نی اسالك وأتوجه اليك بنبيك عمد ني الرحمة يا مد با نبيالله الى أنوجه 
بك الى رف فى حاجق 0 الهم فشفعه فى ودع الله فرد الله الضمره با ون تا ان قال 
اول لارب ان الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين م قال تعالى وكان حقا عابنا ندر المؤءنين وکا 
قال تعالى کنب ربكر على نفسه الرحمة وفى الصحبحين انه صلى الله عايه وسل قال لمعاذ بن جل وهو 
رديفه يا معاذ أندرى ما حق الله على عباده قات الله ورسوله أعر قال حقه علیهم RE‏ 
به شيا آندری ما حق العباد على اله اذا فعلوا ذلك قلت الله ls‏ اع قال حقهم عايه أن لا بعذبهم 
فیدا حق وجب كلاه التامه ووعده الصادق وقد اشق العاماء على وجوب ماح بوعده الصادق 
ومنازعوا هل بوجي بنفسه على نشسه على قولين ومن جوز ذلك ع وله سیحانه کتت ر بم على 
نفسه الرحمة وبقوله فى الحديث الصحيح الى حرمت الظل على نفسى ال والكلام على هذا ٠بسوط‏ فى 
موضع آخر وأما الايجاب عليه سيحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خاقه فهذا قول القدرية وهو 
قول مبتدع مخالف اصحیح اانقول وصرع المعقول وأهل السنة متفقون على انه سحانه خالق کلنی 
وربه ومایکه وانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وان العباد لا بوجبون عليه شيئا ودا كان من قال هن 


اكلا السنه با و حوب قال a‏ على شسه الرحدية وح م الظا على مه لا أن العمد و 


وساي السب يي سر سی ص ی وم عر سے أ ےک س وت ےس میچ لع سي موا یم ا ل ل ی ب مک ۲۳ یھ ے س یی لیے ر می ہے سے ےا ا ا کم 


44 9 

بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذى بشت الرسل بالنهى عنه وعخاطبة ابراههم الخليل عسلوات ال 

۱ وسلامه ۷ لقو مه كانت فى نحو هذا الل د وكذلك ت قو له تعالى وكذلك ا اس ر 
ولارن الى قوله تعالی ان ر بك عام حکم فان ابراهم عليه السلام سلك هذه السبيل لان قومه 
كانوا تون الكر ا کا وم یکونوا هم ولا أحد من العقلاء بعتقد انكو كيا 
من الكوا كى خلق السموات والارض وانا كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركن 
وطذا قال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنم تعبدون اتم وآباژ ؟ الا قدمون فانهم عدو لی الا رب 
العالن وقال الل انی براء ما تعدون 3 الذى فطرق فانه سهدين و لخلیل صلوات الله عامه 
أنكر شرکہم بالكوا كب العلوية وش رکم بالاو نان الى ه هی نایل وطلامم لتلك او ماسل أن ٠‏ مات 

من الاساء والصاطن وغسير هم وکر الاعنام کا قال تعالى عنه طمليم جذاذا الا کیرا طم لعاهم اليه 

رون و مود ها ان درد وق کنیا وكذلك الشرك با هل القبور من دعام والتض یب 
و الرغىة الهم وحو ذلك فاذا كان الني صلى الله عليه وسل مهی عن الصلاة الت نتضمن الدعاء لله وحده 

خالصا عند القبور لثلا یفضی ذلك الى نوع من الشرك ربمم فکیف اذا وجد ما هو نوع الشرك من 
الرغمة الہم سواء طاب منهم قضاء الحاجات و فر ع الکربات 3 كي فيان بطلموا ذلك من ٠‏ الله بل 
و آقم على الله ببعض خلقه من الانباء والملائكة وغبرهم لنهى عن ذلك ولو ۾ يكن م عند ره کا 
۱ چ و عنه غير منعقد ناشاق الاعة وهل هو هی تحری او نر به على 
قوللن ہما أنه نمی حر جم ول نازع العاماء الا نی الخاف بالنى صلى الله عليه وسل خاصة فان فيه 
قولين فى مذهب أحمد وبعض أصابه كبن عقيل طرد اللاف فى الحلف سار الاساء لکن القود‌الذی 
عنيه جهور الائمة کالك والشافی وانی حنيفة: وغيرهم اله لا بنعقد الهين بمخلوق ألبتة ولا يقم بمخلوق 
البتة وهذا هو الصواب والاقسام على الله بنبيه عمد صلى الله عليه وسل ينينى على هذا الاصل ففیه هذا 
الزاع وقد هل عن احمد فى التوسل الى كل امه دزي شا المروزى مابناسب قوله بانعقاد 
العين به لکن ¿ الصحیح اله لا ننعقد. امین به به فكذلك هذا وأما غيره فا عامت بين الامة فيه زاعا بل‌قد 
|| صرح العاماء بالنهى عن ذلك واهقواعلی أن اللهتعالى يسال ويقسم عليه بأمما نه وصفانه کا شم علىغيره 
بذلك كالادعية المعروفة فى السنن الاهم اني أسألك بان لك امد انت الله الحنان نان بديع السموات 
والارض ياذا الجلال والااکرام وفی الحديث الا < ر الم انى اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذى 
مد وم يواد وم يكن له کنوا اعد وف اغد ال خر أسألك بكل اسم هو لك سيت به لكأو 
أنزلته فىكتابك أو عامته آحدا س خاقك أو استاثرت به فى عل الغس عندك فهذه الادعية وحوها 
مشم ونة بافاق العاماء وأما اذا قال ا ععاقد العز منع شك فهذا فيه نزاع رخص فيه غيرواحد 
خش الار آی حنيفة کراهته قال ابو الحسين القدوری فى شرح الکر خی قال شر بن 
الو لد سمعت ا قال قال ا حنیفه ر حه الله لا شغی لاحد ا اغ الله الا به وا کره ان 


FT 
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وهی من مسائل اوا کو بقولون ا النجاسة او اا ا وهو مذهب ان 


حنہ فة 00 الظاهر وا القولين فى مدهب مالك اتن وقد ست فى الصحيح ان مسیحد انی دلى 
الله عليه وآله وسل كان حائطا لبنى النجار وکان فيه قبور من قبور المشركين ولل وخرب فاعم الني 
و و ری فسویت وااو فددشت وجعل النخل في مف ا 
فلو كان تراب قبور المشركين جسالامس بقل ذلك التراب فانه لابد ان يختلط ذلك التراب بغيره 
والعلة الثانة ما في ذلك من مشامة الكفار بااصلاة عند القبور لما شضى اليه ذلك من الشرك وهذه 
العلة حيحة بانفاقيم والمعلاون الاولی كالشافعى وغيره عللوا بهذه أيضا وکرهوا ذلك لما فيه من الفتنة 
وكذاك الائمة من أحاب أحمد ومالك كأبى بكر الاثرم صاحب أحمد وغره وعلله بهذه الثانية ایضا 
وان كان مم من قد یعلل بالاولى وقد قال تعالى وقلوا لانذرن | طتكم ولا ذرن ود ولا سواعا 
وا رت وی ی و ناوا اد ان عباتن ورم اسلف ان ی سا قوم 
مالین كآنوا فى قوم وح فاما ماو ا عحک نوا على قبورهم وصو روا عانیاهم 9 طال عليهم الام 
فعبدوهم ود ك هذا الشارى ل حك اول التو نح بر و غر و اعات ف 
الاننياء كوييمة وغيره وییین سحة هذه العلة انه صلى الله عليه وس لعن من تف قبور الاننياء 
مساجد ومعلوم ان قو ر الاساء لا تتش ولا 7۷ وا بحسا وقال صلى الله عای4 وس عن 
شسھ اللہ لا جعل قبری وتنا بعبد وقال صلی الله عليه وسل 
ذلك من جنس يه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غر وما لان الکفار لسجدون للشمس حنند 
فسد الذريعة وحم المادة بان لا يصلى فى هذه الساعة وان كان المصلى لا يصلى الا لله ولا يدعو الا لله 
وكذلك ى عن اخاذ القبور مساجد وان كان الصلی عندها لا يصلى الا لله لثلا بغضى ذلك الى دعامها 
والصلاة ها وكلا الامرين قد وقع فان من الناس من بسجد للشمس وغيرها من الکوا كب ويدعو ها 
انواع الادعية والتسبیحات فیایس ها مرن اللباس والواتم ما بظن مناسيتها ها ویتحری الاوقات 
والامكنة والامخرة المناسبة ها فى زعمه وهذا من أعظم اسراب الشرك النی سل به کثبر من الاولين 
والا خرین حت شاع ذلك فى كثير من ,نتسب الى الاسلام وصنف فيه بعض الشهورین كتابا 5 
الکنون فى السحر ومخاطية النجوم على مذهب لش رکن من اند والصابئن والشرکن من 
۳ مثل طمطم اطندی وملكوشا البابى وابن وحشية وأ معشر البلخى ونات بن قرة - 
ن دخل فى الشرك وامن بالجبس والطاغوت وهم نتسون الى أهل الكتاب كم قال تعالى أل ر 
0 أوتوا نصدا من الكتاب بژمنون بالجبت والطاغوت الى قوله ومن بلعن الله فلن حد له نصيرا 
وقد قال غير واحد من السلف البت السحر والطاغوت الاو ان وبعضهم قال الشیطان وكلاها حق 
وهؤلاء مجمعون بين ابت الذى هو السحر والشرك الذى هو عبادة الطاغوت كا جمءون بين السحر 


وعادة الکوا كى وهذا ما بعل بالاضطرار من دين الاسلام بل ودين جميع الرسل اله شرك حرم 
سس رصح سس سکس سس ص ير 
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هذ الاحاديث لها مكذوبة موضوعة لک البي صلى الله عليه وسل رخص فى زيارة القبور مطلقا بعد 
اذكات قد ہی عنها کا نت عنه فى الصحيح أنه قال كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزورودا وف 
الصحيح عنه انه قال استأذنت ربی‌فی أن استغفر لاى فر أذن لی واستأذنته فی ان آزور فبرها فذن 
لىفزوروا القبور فانها تذ كرك الا خرة فهنه زيارة لاجل 'نذ كير الا خرة وهذا يجوز زيارة قر الكافو 
ی وكان صلى اللة عليه وسا واج الى البقیع فيسل على موی السامین ویدعو هم فهده باه 
ختصة بلساسین کا أن الصلاة ا E‏ اشاس من الله عله وسل فى 
الصحيح أنه قال لعن الله اليود واللصاری احخدوا قبور انیم مساجد محدر مافعلوا قالت عاشة و لا 
ذلك لابرز قيره ولک ن كره أن حد مسجدا وفى الصحيح انه ذ كر له كنسة بارض الميشة وذ كر 
حسما و تصاو., فيها فقال أوائك ادا مات فم الرجل الصا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير اولئك شرار الق عند الله بوم القمامة دوق اس ون نج مسا ۸ عن جندب إن 
عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسل قبل أن كوت عدن زهو شرل ان رأ الى الله ان کون 
لی منكم خايل فان الله قد امخذني خايلام امخذ ابراهم خليلا ولو كنت متخذامن أمق خليلالامخذت 
با بكر خليلا ألا وان من كان قباكم کانوا يتخذون قبور نیام مساجد ألافلا نتخذوا القبور مساجد 
فاني آمهاک عن ذلك وف‌السان عنه صلى الله عليه وسم انه قال لانتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث 
اما كن نتم فان علاتک تبلغنی وف الوطا وغوه عنه صل اله عليه وسل »للم لاتم قبرى وش 
یبد سند غضب ا عن قوم نا قور ابيائهم مساجد وف السند وحیح ی حاتم عن أبن مسعود 
عنه صلى الله عليه وسل انه قال آن .ن شرار الق من ند ركهم الساعة وهم أحباء والذين يتخدون 
القبور مساجد ومعنى هده الاحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسل بإبى هو وأمی وكذلك عن اداه 
فهدا الذى ہی عنه من اخاذ القمور مساجد مفارق لما اعمس به وشرعه من السلام على ااوني والدعاء 
لمم فالزیار ة الشروعة من جنس الثاني والزبارة الممتدعةمن جنس الاولفان هبه عن |محاذ القمورمساجد 
بتضمن الى عن بناء الساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وكلاه) منهی عنه باق العاماء فاهم قد 
هوا عن‌بناء الساجد على القبور بل صرحوا بتحریم ذلك كا دل عليه النص والفقوا أيضا على انه 
لایشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور و بقل أحد من امه المسامين ان الصلاة عندها والدعاء عندها 
افضل منه فى الساجد الالية عن القبور بل اتفق عاماء المسامين على ان الصلاة والدعاء فى الساجد 
التى ل تين على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في الساجد التي بنيت على القبو ر بل الصلاة والدعاء 
فى هذه منهی عنه مكروه بانفاقیم وقد صرح كثير مهم بتحرع ذلك بل وبابطال الصلاة فيها وان كان 
فى هذا تزاع والقصود هنا ان هذا ليس بواجب ولا مستحب بانفافهم بل هو مكروه باغاقهم والفقهاه 
قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة فى القبرة علتن احداه) نحاسة التراب باختلاطه هدید اموق وهذه 
علة من هرق بين القدعة والحديئة وهده العلة فى جما بزاع لاختلاف العاماء فى تحاسة راب لبود | 
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فقالوا یار سول الل کف تعرض صلاسا عليك وقد ارم ای بايت فقال أن الله حرم على الارض ان 
تأكل وم الانبياء فالصلاةعليه بای هو وأمی والسلامعليه ما أعراللة به ورسوله وقد ثبت فى الصحیح 
انه قال من صلى على مرة صلى الله عايه بها عشمرا والشروع لنا عند زيارة قبور الاساء والصاطین 
وسائر المؤمنين هو من جا جنس انشروع عندجنائزهم فکا أن المقصود بالصلاةعلى اميت الدعاء له فالمقصود 
زه قروو ها لكا نت عن النبي صلى الله عليه وس فى الصحيح والسئن والسند انه كان بعل أصابه 
ناز وو الق وان نشول قائلهم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لا حقوت | 
ویر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل اله لنا ولكم العافيةاللهملاتحرمنا أجرهم ولا لتنا 
بعدهم واغفر لا وهم فهذا دعاء خاص للمبت کا فى دعاء الصلاة على انازة الدعاء العام والخاص اللهم 
تا اداد ارا مرا وک ود او ۱۳ انك تعل متقلبنا ومئوانا أى ثم بخص 
اميت بالدعاء قال الله تعالى فى <ق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ال ية فلما نهى الله ييه 
صلى الله عليه وس لم عن الصلاة عام والقيام على قبورهم لاجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل 
والنهوم على ان امن يصلى عليه و ام على قبره وذا فى السفن.ان النبي صلى اله عايه وسل كان اذا 
دفن الرجل من امحابه شوم على قبره نم قول سلوا له التثبیت فاه الان سال واما ان صد الزيارة 

سؤال الميت او الاقام على الله به او استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذالم يكن من فعل أحد من 
ساف الامة لا الصحابة ولا التابعين طم باحسان وانما حدث ذلك بعد ذلك بل قد كره مالك وغيره من 
او بقول القائل ززنا قبر اللنى صلى الله عليه وس وقال القاضى عياض كره مالك ان ال زرا 
قبر الى صبى الله عليه وسل وذ 1 ناعن بمضهم أنه علله باعنه زوارات القبور قالالقافی عياض و هدا 
رذ قوله كنت نهیتسکم عن زيارة القبور فزوروها وعن بعضهم ان ذلك لا قيل ان الزائر أفضل 
من الز ور قال وهذا أيضا لبس بشی اذل ا به لته وف ور ى جو را اهل 
الدة لربهم وا ينع هذا اللفظ فى حقه قال والاولى ان ال فى ذلك اعاکراهة مالك له لاضافةالزبارد 
ابعر الى سبل 9 عليبية و وأنه لو قال زر با الى سل ات و م بکرهه لقوله الهم 
لال قبرى ونا بعد اشتد غضب الله على قوم امخذوا قور يم مساجد فحی اضافة هذا اللفظ 
الى القبر والتشمه باولئك قطعا للدربعة وحسا للباب قلت غلب فى عرف کشر من الناى استعال لفط 
زرا زيارة قبور الاساء والصاللحين على استعال لفظ زيارة القبور فى الزيارة البدعية الشركة لا فى 
الزيارة الشسرعية وم يثبت عن الني صلى اله عليه وسار حديث واحد فى زيارة قر عخصوص و و 
فى ذلك شيا لا اهل الصحیح ولا السنن ولا الائمة الصنفون في المسند کالامام أحمد وغيره واعا روى 
ذلك من حع الوضوع وعرهنو احا هنك زورك ف وااو اا روه حه ت اغا اهل 
الع بل الا حادیت الر وية فى زيارة قبره كقوله من زارني وزار ى ابراهم الیل فى عامواحد ضمنت 
له على الله الجنة ومن زارتی بعد مات فکاعا زاری فى حياى ومن حج وم بزرلي فقد جفانى ونحو 


سینت 
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ياخير من دفنت لقاع أعظمه * فطاب من طيسهن القاغ والا ؟ 

هر النداء ر انت سا که عد فه:الستان وده الجود والكر 
وطذا استحب طائفةمن متأ خرى الةقباء من آصحاب الشافى وأحدشلذلك واحتجوایهده اطکاية الق 
لایشت بهاحکم شرعیلاسمافی هل هذا الام الذیلو کان مشر عامندو با لكان الصحابة والتایمون أ 
وأتملبه من غبره بل قضاءحاجة مثل هذا الاعرابي وأمثاله ها أسباب قد إسطتفىغير هذا الوضع‌ولس 
و فضت حاجته لسب شتضى آن بکون السب مشروعا مامورا به فقد كان صل ألله عاہه وس يسال 
ف‌حبانه الستلة فیعطها لابرد سائلا وتکون المسئلة محرمة فى حق السائل حتی قال ای لا عطی أحدهم 
العطبة فيخرج بهايتأ بطهانارا قالوا پارسول الله فر تعطمهم قال يابو نالا ان يسالو ق‌وباف له لى البخل وقد 
بفعل الرجل الحمل الذى يعتقده صاعاً ولا يكون عالا انه «نهى عنه فيئاب على. حسن قصده وبع عنه 
لعدم عامه وهذا باب وأسع وعامة العبادات الميتدعة المپی عمها قد معلا بعض الناس وحص له ہا 
رع من الفائدة ذلك لا يدل عل ان مشر وعه بل لولم EEE‏ اه فا | لما ی عہا 
م ثم هذا الفاعل قد يكون متأ ولا أو خطا ېدا أو مقلدا فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من ابر 
الشمروع القرون ف ای با احطی" وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع والقصود هنا أنه قد 


عم أن مالكا م من أعل الناى عمل هده الامور فا به مقم بالدنته ری مأشعله التامون وأبعوهم 


نی نها وا التابمان وهو سهى عن الوقوف عند القير للدعاء ویذ کر ان شمه 
الساف وفك آجدب الاس غل عون عمر رضی الله عنه فاستد: ی المباس ففی حیح البخاری عن نس 
آن مر استستی بالعباس ن عبد ااطاب وقال ان انا کنا اذا جدبنا نتوسل الك ا فيا وان 
تومل الك بحم سنا فاسقنا فيسقون فاستسقوا به ما كانو| يستسقون بالني صلى الله عليه وسل فى حما نه 
وهو امم يتوسلون بدعائه ولاح وخر ف اعرد معه كالامام والامومن من غسير أذ یکو نوا 
بقسمون على الله بمخلوق 6 ليس طم أن بق شم بعضهم على بعض مخلوق وا مات هلى الله عله وشل 
توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به وطذا قال الفقهاء بستحب الاستسقاء باهل اير والدين والافضل ان 
رامن اهل ست النى صلى الله عليه وسل وقد استسقى معاوية يزيد بن الاسود ال جرشى وقال 
اللهم انا نستسقى يزيد بن الاسود بايزيد ارفع يديك فرفم يديه ودعا ودعا الناس حتی أمطروا وذهب 
الناس وا يذهب أحد من الصحابة الى قبر بي ولا غيره يستسقى عنده ولا به والعاماء استجبوا السلام 
على الني صلى الله عليه وسم لاد بث الذی فى سنن ای یه هريرة عن الفی صلى الله 0 
وس أنه قال مامن رجل بسا على الارد الله على روحى حتي أرد عليه السلام هذا مع مافی انساق 
۱ وغيره عنه صلی له عليه وسم ان قال وک ی ما رش رد فق السلام وفی 

ای داود وغيره عنه انه قل الكتروامن ااصلا: على نوم امه وليلة احعة فان سلاتکم معروضة 5 
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ردول دادسل له وس فقال ل یی تعالى 
رسول الله ودم و ما فمال ان الذين نادو نك من وراء اطعرات اكزم لا بمقلون الا وان حرمته 
فا كاده حما فاستکان ها او جعفر و قال یا اناعمدالله استقبل القملة وادعو أم استقا لرسول لله صلى الله 

اويل لابوا ضرت و جمك عنه E‏ آدمالى الیو القيامة 5 ل استةهاه و استشفع به 
ف شذمه الله فيك قال الله تعالىولوا. ا أنفسهم حاؤك فاستغفر وا الا ية فهذه الحكاءةعلى هذا الوجه 
أما أن کن ضعيفة 4 أومغيرة واما أن تقسمر عا وافق مدهيه أذ قد.شهم م‌اماهو خلاف مد هبه المعروف 
ةل الثقات من احابه فانه لامختلف مذهبه انه لایستقبل القبر عند الدعاء وقد نص على أنه لابقف‌عند 
الدعاء مطلقا وذ کی طائفة من اڪ اها به دو من القسر وس على النى صل الله عايه وسل م دعو مستقمل 
القبلة وبوليه ظهره وقيل لا يوليه ظهره فاتفقوا فىاستقبال القبلة وتنازعوا فى تولية القبرظهرهوقت الدعاء 
و سه والله اعم أن بكون مالك رحمه الله سئل عن استقمال ی رون بسمی ذلك دعاء فاه 
قد کان من ۴ العراق من رر ی أنه کل السلام عامه ستقنل الم اس ومالك ری استقال القس ۴ 
هده الال م شدم و6 وال یر واه ابن‌وهبت عه اذا س عل اي صلى ألله عامه وسم شف ووحهه 
الى القبر لاالى القملة و بدو ويسم ويدعوولاعس القبر بيده وقد تدم قوله انه ,صلی عليه ويدعو له 
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له وجب شفاعته للعد وم القيامة 6 قال صلى ألله عليه وسا فی‌اطحدیث 
الصحیح اذا سمعم المؤذن فقولوا مدل مايقول تم صلوا على فانه من صاى على مرة صلى الله عليه عشمرا 

۳ 5 الله لى الوساة فامها درجة فى احنة لا اغى الالعد من عباد الله دون | کون‌ذلاك العرد 
ن سال الله لى ۳ سل حات له فاع بوم القيامة 0 ل مالك فى هذه الحكاية ان اسان اة تاه 
القيامة يتوسلون الىالله بشفاعته واستشفاعالعبد به فى الدنيا هو فعل مایشفعله به‌بوم القيامة كسؤال الله 
ووجهه الى القبر لا الى القبلة ویدعو وسا 


3 
المشمروع هناك کالدعاء عند زیارة قبور سائر الومنین وهو الدعاء طم قا ره احق الناس ان هی عليه و اس 


ل۶ی دعاءه انی صلى الله عايه و وصاحنه_4 فبدا الدعاء 


ودعی له بای هر وات صلى ألله عأيه و ومهدا سفق أقوال مالاث و هری بان الد عاء الذی ا 
والدعاء الذى كرهه وذ كر انه بدعة وأما الحكاية فى تلاوة مالك هذه الاية ولو اہم اذ ظاموا اسم 
الاية فهو والله أعل باطل فان هذا لم يذكره أحد من الاعة فما أعاءه وم یذ کر أحد مهم انه استحب | 
ان سال بعد الوت لااستغفارا ولا غبره وكلامه النصوص عند وعن امثاله نای هدا واعا يعرف ممل 


هذا فى حكاية ذکرها طائفة من متأخرى الفقهاء عن أعر الى انه أف قب اني صل الله علبه واله وس 


۱۸۸۲ 
غير الله ولا بعمرها الا من فيه نوع من‌الشرك وقال تعالى فى بیوت اذن الله ان ترفم ودک فا اسمه 
سبح له فيها بلغدو والا صال رجال الى قوله بغير حساب وقال فال وتا حك دک فیها اسم الله كثير| 
وال ا و د د بقل ان دق که نة رسو ا 
وقال 220000 وي ل سفن دا تسا 
وقال ايضا فى الحديث الصحیح من تطهر في بته فاحسن الطهور ثم خرج الىالمسجد لابنهزهالاالضلاة 
كانت خطوانه احداها ترفع:درجة والاخرى حط خطيئة فاذا جلس يننظر الصلاة فالعبد فى لاه 
مادام يننظرالصلاة والملائّكة تصلى على احد؟ مادام في مصلاه الذى صلى فيه اللهم اغفر له اللهم أرحمه 
مت وهذا ماع انو ار والضرورة من دين الرسول صلی الله عليه وسل فانه أمس نعهارةالمساجد 
والصلاة فيها وم باه بدناء مشهد لا على قر نی ولا على غير قر ني ولا على مقام نی وم يكن علىعهد 
المحابة وألا يعن وبالعيوم فى لاد الاسالام لاا لجاز ولاالشام ولا امن ولاالعراق ولاخر اسان ولا مصر 


ولاالغرب مسجد مبنی على قير ولامشهد بقصد لازيارة اصلا وم يكن أحد من السلف يالى الى قير لي أو | 


غير لي لاجل الدعاء‌عنده ولا كان الصحابةيقصدون الدعاء عند قب النبى صلی الّهعلیه وسل ولاعند قبرغيره 

من الانبباء واماكانوا بصلون ویسامون على النبى صلى الله عليه وسل وعلى صاحبيه وانفق الاثمةعلى انهاذا 
دعا جد ال ی صلى اللهعليه وسل لا بستقبل قبره وسازعوا عند اسلا عليه فقال مالاك واحمدوغي رهما 
بستقبل قبره وسل عایه وهوالذى ذكره أسمابالشافعى واظنه منصوصاعنه وقالأبو حنيفة بليستقبل 
القبلة ویس عليه هكذا فى کتاب اتحابه وقال مالك فا ذ کره اسماعيل بن اسحاق فى السوط والقاضی 
عیاض وغي رهما لاأرىان قف عند قير النبى صلی ال علیه و سل و بدعوولکن سل و عضی وقالابضا فىالمسوط 
لاباس لن قدم من سفرا وخرج أن يقف على قبر اي صلى الله عايه وسل فيصل عليه ویدعولای بكر 
وعسر فقيل له فانناسامن آهل المدينة لابقدمونمن سفر ولایرپدونه الافه‌لون‌ذاك‌فی‌البوم‌صة اوا كثر 
عند القبر فسامون ویدعون ساعة فقال ١‏ يسلغى هذا عن ن أحدمن اهل الفقه بلدا ولا صلح آخر هده 
الامة !لاما اساح اوها وم یبلفنی عن اول : نتن از وق ها چم کانوا بفعلون ذلك وبكره الالمن حاء 
من سفرأ واراده وقد هدم فى ذلكهن EE‏ ن السلف والاعة ت اف هنا وبؤيده من اہم کانوا اعا 
| ستحیون‌عند قره ماهو من جنس الدعاء و تن والسلام ويكرهون قصده ادعاءوالوقوف 
عنده للدعاء ومن يرخص »موم ف شی من ذلك فاه اعا يرخص فيا اذا سل عليه اراد الدعاء آن‌بدعو 
مستقمل القءلة اما مستدیر القير أومتحرفا عد ه وهو أن ستقمل القمة ۳۹ ولا يدعو مستقبل القير 
وهکذا النقول عن سائر الائمة لىس فى أمة السامین من استحب لهار ان بستقبل قبر النى صسلی الله 
عليه وسل ویدعو عنده وهذا الذى ذ كرناه عن مالك والساف ین حقيقة الحكاية الماثورة عنه وهی 
اطکاية الى ذ كرها القافی عیاض عن مد بن حميد قال ناظر ابوجعفر امير المؤمنين مالكا فى مسجد 


1 
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ای لمن محجة كت اذا افرد به عن داع الصحابة وأیضا فان حری‌الصلاة ار 
الى امخاذها مساجد والتعبه باهلل الکتاب ما نهینا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة الى الشمرك بل 
والشارع قد حدم هذه المادة بالنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرویها وهی عن احاذ 
القبور مساجد فاذا كان قد نهی عن الصلاة المشروعة فى هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة فکیف 


يستحب قصد الصلاة والدعاء فى مكان انفق قيامهم فبه أو صلاتهم فيه من غير أن يكون قصدوهلاصلاة 
فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل نور والصلاة فيه 
وقصد الاما كن الت بال ان الاندياء قاموا فيها كالمقامين اللذينجل قاسيون بدمشق اللذین بقال امهما 
مقام ابراهم وعيسى والقام الذى يقال انه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام 
وغرها م ذلك يفضى الى ما أفضت اليه فاسد القبور فاه يقال ان هد دا مقام بي e‏ 
حبس لا بعرف قائله أو عنام لا تعرى حقيقته ثم يترتب على ذلك احخاذه مسجدا فص وثنا بعد من 
دون الله تعای شرك مبنى على افك والله سبحانه بقرن فى كتابه بين الشرك والکذب کا يقرن بان 
الصدق والاخلاص وهذا قال اللبی صلی الله عليه وسل فى الحديث الصحيح ع دلت شهادة الزور 
الاشراك لله تین ثم قرأ قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الرور حنفاء 
لله غير مش رکین به وقال تعالی ووم ینادیم فقول ان شركاق الذن ک نتم تزعمون الى قوله وضل‌عنهم 
ما كانوا يفترون وقال تعالى عن الیل اذ قال لابه وقومه ماذا تصدون أإفك اطة دون الله تریدون 
وقال تعالى ولقد جتتمونا فرادی کا خلقنا 0 مرة الى قوله وضل عنكم ما كنم تزعمون 
وقال تعالى تنزيل الكتاب مر الله العزیز الحسكم الى قوله أن الله لا هدى من هو كاذ بكفار 
وقال تعالى وبوم حشرم حميعاً ثم نقولللدين اش رکوا مكاتكم اتموشركاؤ ؟ الى قوله وضل عنهمما كانوا 
فترون وقال تعالى ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض الى قوله وانهم الامخر- ون وقاد تعالى 
ان الذين اتخذوا العجل سينا طم غضب من رمم وذلة فى الحياة الدنما وكذلك زى الفتر بن قال آبو قلابة 
هی لكل مبتدع من هذه الامة الى يوم القيامة وهو ك) قال فان آها ل الكذب والفريةعايهم من الغضب 
والذلة مأأوعدهم الله به والشرك وها لدع مبناهاعلىالكذب والافراء وطذا كلمن کا ن عن التوحيد 
والسنة 5 6نا برس وه والافتراء 9 كالرافضة الذین هم اكذب طو ای ا ها ل‌الاهو اء 
واعظمهم شركا فلا بوجد فى أهل الاهواء اكذب مهم ولاأبعد عن التوحيد حت انهم يخر بونمساجد 
الله الج ی بذك فا امه فيعطلونها عن اعات و اجماءات و بعمرون المشاهد ال على القبور الق جى 
الله ورسوله عن ٠‏ اخاذها والله سيحانه فى نامه اا اس نعمارة المساجد لا الشاهد فقال تعالى ومن ن اف 
من منع مساجد له آن یذ کر فيها اسمه وسعی فى خرابها وم یل مشاهد الله وقال تعالی فا تیش 
القسط واقب‌وا وجوهک‌عند کل مسجد واقل‌عندکل مشهد وقال تعالى ماکان لامش رکان ان بعمروا 
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کل ف مکانا حتی ده هس فقال افا ان شاء ادا على رسول الله صلی 
وأبو بكر معه بعد مااشتد النهار فاستأذن الوص الة علیه روس فاذنت له فا | مجلس حتي قال أن نحب 
أن امل من بتك فاشرت له ای الکان الذی ان أن يصلى فيه ققام رسولا الله ص = الله علية 7 
فکر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم نز ریات ین پیز ارهد احدیت دلالةعلى ان من قصد ان یی 
۱ سياد ل حورت واد وجوك له صلى الله عليه وسل فلا باس به وكذلك قصد الصلاة فى مو ضع صللا نه 
لکن هذا کان أصل وصده ناء مسجد فاحب ان موه صل له فيه التي صلى الله عليه و 
کون انی صب اله عليه وسل هو الذىره سم السجد لاف مکان‌صلی فيه اله ي صلی ألله عليه وسل فا 
فاد مسحدا الا احة الى المسجد لکن لالاجلصلانه فه ذاما الامكنة اتی كان اني صلى اللفعلية وسل 
فة الصلا: والدعاء عندها فقصد الصلا: آو الدعاء فيها سنة اقتداء پرسول الله صل الله و 
واتماعا له كم اذا حری الصللاة أو تا فى وفت من م الاوقات فان قصد اص لاہ او الدعاء فى ذلاك الو قت 
سنة كسار عبادته وسار الا فعال التي فعلپا على وجه التقرب ومئل هدا اخ حاه نی الصحیحان 
عن يريد إن ال عمد قال كان سامة بن الا کوع رى الصلاة عند الاسطواة الي عند ااصحف 
فقات له بابا مسر أ اراك رى الصلاة عندهده الاسطوانةوال 2 بت الى صلى الله عليه وسل سحری 
۱ الصلاة عن دها وفى رواية مسب عن سامة بن الا كوع انه كان رى الصلاة فى موضع الصحف يسح || 
درن ران التي سل ای وسزکان ری اد الکان وکان بين النبر والقبلة قدرعرالشاة وقد 
طن اعص المصنفين أن هدا غا اختاف فبه و حعله والقسم الاول سواء ولیس يجيد فاه هنا اخبر 
أن النى صلى الله عليه وسل كان تحرى البقعة فکیف لا بكون هذا القصد مستحباً نعم ابطان بقعة فى 
السیحد لابصلی الا فيها منپی عنه كما حاءت به السنة والابطان لسن هو التحرى من غير ابطان فيجب 
الفرق بين انباع النبي صلى الله عليه وسل والاستنان به فيا فعله وبين ابتداع بدعة ‏ بسنها لاجل تعلقها 
به وقدننازع لعاماءفی) اذا فعل فعلا من‌الباحات لسبب وفعاناه حن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فنهم 
من بستحب ذلك ومهم من لا ستحبه وعلى هذا رج فعل ابن عمر رضى الله عنهما فان النى صلى الله 
عليه وسل کان يصلى فى نلك البقاع التق فى طر روا او ونان 
ذا | بقل عن د ان حمر من الصحابة بل كان ۳۹ و حمر 35 وعلى وسائر لسابقين او 
نی أن حری اد فى مصليات ین اه وی ومعلومان هدا لو کانءتدهم مستحبا لكانوا 
اليه اسق فانهم اعم بسنته وأنيع ها من غبرهم وقد قال صلى الله عليه وسل عليكم بسنت وسنة الخافاء 
الراشدین‌الهدین من عدی كوا ما وعضوا عليها باللو اجد واا ؟ ومحدنات الامور فان کل دنہ 


ع #* 


سح خی اجه سس 


الصحابة فاه قدروی‌البخاری فى حه ع وم بن عةمة TT‏ بنعبد الله شحری آما كن من 
الطربق ویصنی فها ويحدثان اباه كان يصلى فما وأنه رای النى صلى الله عليه وسل بصل نی تلك الامكنة 
قال موی وحدثنی نافم ان ابن عمر کان يصلىفى تلك الامكنة فهذا کا رخص فه احمد رضی‌آله‌عنه‌وامام 
عه فروی سين منصور فی سثنه جد آبو معاوية دنا الا مش ۰ عن العرور بن سويد عن عمر 
ری انه‌عنه قال خر جنا معه فى <جه ۾ حجها فقر بنا ف‌الفجر ار کف فع ل ر بك اماب الفمل ولاف 
قرش فى الماسة فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدرو! السجد فقال 0 مسجد ص رسول 
الهس الله عليه وسل فيه فتال كذا هلك اهل الكتاب قباکم امخذوا | ار اتا بيعا من عس ضت 
له منک الصلاة فيه فلیصا ل ومن تعرضن له الصلاة فليدض فقد کره عمر رضى الله عنه اخاذ مصبىالني 
ص الله عليه وسل عبدا وبين أن أهل الكتاب انما هلكوا ل هذا وفى روابة عنه اله رای الناس 
پذهمون مداهت فقال ان يذه هو لاء فا لا المؤمنين مسجد صل فيه التى صل الله عاية وسل 
فهم يصاون فيه فتال انما هلك من كان قبلكم عثل هذا کانوا شعون ۳۳ ناه كعدوا تان 
وبعا من ادرکته الصلاة مدكم فى هذه المساجد فايصل ومن لافايمض ولا يتع.دها وروی محمد بن 
وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمى بقطع الشجرة التى بويع نحتها الني صلى الله عليه وسل لأن الناس 
كانوا يذهبون نحنها ناف مر الفتنةعليهم و قداختلف العلماء رضی‌الهعنهم فى آنبان المشاهد فقال مد بن 
و ضاح كان مالك وغيره من علماء الدينة بکرهون اسان تلك الساجد وتلك‌الا ثارالقبالمدينةماعداقبا 
و ودخل سفيان الثورى ببت‌القدس وصلى فيه و يتس تلك الا نار ولا الصلاة فبافهة لاء كر هوها 
مطلقا لحديث عمر رضی الله عنه هذا ولان ذلك ده الصلاة عند المقابر اذهو ذريعة ة الى اخاذهااعمادا 
والى التشبه باعل الكتاب ولان ما فعله ابن عمر لم بوافقه عليه أحد من الصحابة فل ينقل عن اللفاء 
الراشدين ولاغيرهم من المهاجرين والانصار انه كان تحرى قصد الامكنة الى نزها الني صلى الله عليه 
وسا والصواب مع جمهور الصحابة لان متابعة النبي صل الله عليه وسر تكون بطاعة امه وتکون فى 
فعله بان قعل مثل ما فعل على الو جه الذی فعله فاذا قصد العبادة فى E‏ قصد العبادة فيهمتااعة 
له كقصد المشاعى والساجد واما اذا تزل فى مکان بحكم الانفاق لکونه صادف وقت النزول أوغر ذلك 
ما بعل انه لم تحر ذلك المكان فانا اذا محرینا ذلك المكان لم تكن متبعين له فان الاعال بالنيات واستحب 
آخرون من العاماء التاخرین اسانها وذ کر طائفة من المصنفين من أحا بناوغيرهم فى المناسك استحباب 
زبارة هده الشاهد وعدوا مسا مواضع وسموها ۳ ۳7 فرخص مہا فم حاء به الار من ذلك الاذا 
الخدت عدا مل ان شاب لذلك وجتمع عندها فى وقت معلوم کا يرخص فى صلاة النساء فى الساجد 
حماعات وان كانت وهن خرا طن الا آذا تیرجن وحع بذلاك بين الا ار واحتج حدیث انام مكتوم 
ومثله ما أخرحاه فى الصحيحين عن عتمان بن مالك قال کنت اصلى لقوعی بني سالم فابيت النى صلى الله 


عليه وسل فقلت الى اكت بصری وان السيول ولق وين مسجد قوعی فلوددت انك جفت 


)۲:( 
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من العمل الصا( ۳ 5 7 ثرةاجور من مک قال دلى ا اه وس من ۰ دعا الى هدی‌کان ۱ 
۳ اس كن ا حور ی ی ی ی اه واءا اشتغلت قلوب ماواآف‌من || 
الناس بانواع من العبادات المتدعةاما من الادعية واما من‌الاسفار واما من‌الماعات ونحوذلك لاعراضیم | 
عن الشمروع اوضه‌اعنی لاعراض قلوبهم وان قاموا بصورة الشروع والافمن‌اقبل على الصلوات اس | 
بوجبه وقابه عاقلا لمااشتملت عايه من الکلم الطیب والعمل الصاط میا بواكل الاهعام اغنته عن کل | 
مایتوهم يه خیر من چنسپا ومن ن اصنی الى کلام الله وکلام رسوله بمقله ودره شلبه وجه فيه من || 
الفهم والحلاوة وارك والانعة مالا حده فى شب من الكلا م لامنظومه ولا منشوره ومن اعداد الدعاء || 
الشمروعفی اوقانه کالا حار وا ااصلوات وااسحود و و ذلك 1 عن کل‌دعاء‌مبتدعفی ذانه أوبءعض ۱ 
صفانه فعلى العاقل أن مجنهد فى اتباع النة فى كل شى“ من ذلك ويعتاض عن كل مایظن من البدع انه | 


م فصل كت 


فامامقاماتالانساءوالصا لينو الامكنة الى قامو !فما وأقاء وا اوعبه وا الل هامساحد اا 
للعبادة الاان یکون قصد‌ها للعبادة ما جاءبه الشمرع مدل ان یکون ۳ 4 له ءابه و 1 قصدها اد ۱ 


قصد الصلاةفىمقام ابر اهمو كان تحر ى الصلاة عد-الاسطوانة وكا صد المساجدلاصلاة و مٌصدالف 
الاول ونحو ذلك والقول الثانى انه لاباس بالسبر من ذلك م قل عن ابن رانه كان تحرى قصدالمواضع 


الق ساکیا الی‌صی الله علية وسل وان کان النبی سلیکا اماقا لاقصدا قال سندی‌انلواعی سالنا أباعيد 


الله عن الر:جل ياتى هذه المشاهد يذهب الما رى ذلك قال اماعی حديث ابن ام مکتوم انه سال النى 
صلى الله عليه وسل أن يصلى فى ينه حي حد ذلك ممل وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النى 


صلى الله عليه وسل وائره فليس بذلك باس أن ياتى الرجل المشاهد الا أن الناس قد افرطوا فى هذا || 


جدا وأكثروا فبه وکذاك نقل عنه أحمد بن القا. م اله سثل عن الرجل ياتى هذه الشاهد ااتيبالدينة 
وغيرها يذه الها فقال اما على حديث ابن | كتوم اله سال ال ی صلی الله عليه وسل أن يانيه فصل 


الع و سير نيمات ال بي صلی الله عليه وسل ۱ 


حت انه رؤى اص فى موضع ماء فسثل‌عن ذلك فقال رايت الني صیی الله عابه وس يصب ها هنا ماء 
قال اماعلی هذا فلا باس قال ورخص فيه ثم قال ولکن قد افرط الناس جدا وا کشروا فى هذا المعنی 
فذ كر قير اطسین وما فعل الناس عنده رواهما الالال فى کتاب الادب‌فقد فصل|بوعبد الى 'شاهد 
وهی الامكنة التى فما آ ثار الانبياء والصاین من غير ان تكون مساجد طم کواضم بالدينة بين القايل 


الذى لابتخذونه عيدا والكثير الذی بتخذونه عيدا م تقدم وهذا التفصيل حمم فيه بين الآ ار واقوال 


لر م أو شاة قال احمد أ 17 الروزی قال انى صلى الله "۳ وس لا عقر فى الاسلام کانوا اذا || 
مات هم الیتحروا جز وراعلی قبره قهى الي صلی اعاب وسل عن‌ذالك وکره أبو عدالله أ کل حه‌قال 
ابا اوق شعن ها ما شیاه كدو دون اذا ل زمانا ف اهدق عند القمرشحیز او حوه فپذه انواع العبادات 

الندسة ا الملءة 5 اا رک «مهما 

م جخ دق وج مب - 
ع( فصل )× 

وهن ارات العكوف عر القر وامحاورة مد و و سدانته وتعلیق الستور علبه كانه بت ا نله الکسة‌فانا 
قد نا أن نس بناء المسجد عايه مى عنه اتفاق الامة حرم بدلالة السنة فکف اذا فم الى ذلك 
الجاورة فى ذلك المسجد والعكوف فيه كانه المسعجد الخرام بل عند بعضهم العكوف فيه احب اليه من 
العسكوف فى السجد ارام اذ من الناى من بتخذ من دون الله أندادا يحب وهم كحب الله 
والدین امنوا أك حا لله تل حر مه ذلك ااسیحد لمق عل قر الدى<رمه ألله ورسوله اعظم عندك 
لمقابر بين من بيوت اله التى أذن الله ان ترفع وي ذكر فيا امه وقد أسست على تقسوی من الل 
ورضوان وقد بلغ الشسیطان بهذه البدع الى الشرك العظم فى كثير من الناس حتی ان مهم من 
يعتقدان زيارة ااشاهد الق على القبور امالسى اوش يخاو دض اهل الببتافضل من‌حج اللات 
2 ین نتسب ا 3 لاک ومن ۰ ری 0 السة ر ازيارة al‏ الله عليه 
زيار ور ۳ ۳ 4 ا مها وسؤال | ات ودعائه 31" ان الني دلى ۳ عايه وس 
فطل من الکة ولو عاموا أن المقصود اعا هو عادة الله وحده لاشريك لهوسؤاله ودعاؤهوالمةقدود 
بزيارة القبور الدعاء ها کایقصد باصلاةعلى ايت لزال عن قلوبهم وطمدامجد کثبرا من هؤلاء بسأل اایت 
والغائب كا يسال ربه فیقول اغفرلى وار<نى وتب على ومحو ذلك وكثير من الناس ثل له صورةالمخ 
المستغاث » ویکو ن ذلك شیطانا قد خاطبه م نفل الشیاطین بعبدة الانان واعظم من ذلك قصد ال.عاء 
۱ مك ه والندر لهاو السدية العا كفين عامه أو الحاورين ا او غبر هم و اعتقاد ا بالندر له فضمت 
الجاجة اوکثف البلاء فالا قد بنا قول الصادق المصدوق أن نذر العمل ااثمروع لاياتى مير وَأ الله | 
محعاه- ٠ا‏ لدرك حاجة م جعل الدعاء سا لذلاك فکتف نذر المعص.ةالذى لامحوز الوفاء به وأعلم ان اهل 
اتسور ء تن ع الا ده مأء و الصاطن الدفو 5-1 ردول ماعل عله م کل ا ان ااسیح عامه ااسلام 
اا یک ماس النصارى ب وک کان | اساء یش انم ال بکرهون: ماشعاه الا باع ۳ امسا م اذ 
اقغات ۷ اعرضت عن فتجد 7 هو لاء ا على القو ر معرضين عن سنة ذلك 
القبور وطريقه مشتغلين بقبره عماأص به ودعا اليه وم نكرامة الانباء والصالين ان بتبع مادعوا اليه 


۱ ۱ ۱۸۲ 


الله وهنا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده فان ذلك لوكان مشروعا لبينه رسول الله صلی 


الله عله وسل لامته وذلاك لان هذا وان کان وع مصاحة فنمه مفسدة راجحة م فى الصلاة عنده 
وتنعم یت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلكمن العبادات يحص الى له به من النفع أعظممن | 
ذلك وهو مشروع ولا مفسدة فيه وطذا | هل ا من العاماء يانه ستحت قصد القير دا اقراءة 
عنده أذ قد عل بالاضطرار من دين الاسلام ان ذلك لس عا شرعه النى صل الله عامه وسل لا.ته لکن 
اختلفوا فى ۳ عند القبور هل هی مکر وهة أم لا ۳4 والمسألة مثهورة وفها ثلاث روايات عن 
أحمد ٭ احداهاان‌ذات لا بأس‌به وهی اختيار شنت وصاحنه وأ کار المتأخرين من أابه وقاوا هی 
الرواية النا خرة عن احمد وقول جاعة من تخاب ألى حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عر رضی 
الله عنهما انه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفوانیح سورة البقرة وخواتهها ونقل أيضا عن بعض 
الهاجرین قراء: سورة النقرة # وائشانية أن ذلك مرو جى اختاف هولااعل ترا الماحة ق اة 
النازة اذا صلى عانها فى القبرة وفيه عن أحمد روایتان وهذه الرواية هی التي رواها أ کنر اد حابهعنه 
وعلها قدماء أتحابه الذين حبوه كمبد الوهاب الوراق وألى بكر الروزی ونحوهما وهی مذهب پور 
السلف كنى حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغرهم ولا محفظ عن الشافى نفسه فى هذه المسالة كلام 
وذلكلان ذلك کان عنده بدعة وقال مالک ماعله ت أحدا شمل ذلك فعل ان الصحابة والتابعينما كاو ايء لوه 
والثالثة ان القراءة عنده وقت الدفن لا بأس | 6 قلغن ان عر رضی اا 
الماجرین واا القراءة بعد ذلك مثل الذين تابون القبر للقراءة عند. فهذا مكروه فانه لم ينقل عن و 
من الساف مثل ذلك أصلا وهذه الوصاية لعلها آقوی من غبرها لا فيها من التوفیق بن‌الدلاگلوالنین | 
کرهوا القراءة عند الق کرهها بمضهم وان | قصد القراءة هناك كا تکره الصلاة فان احمد نهى عن 
القراءة فى صلاة الجنازة هناك ومعلوم أن القراءة فى الصلاة ليس القصود بها القراءة عند القبر ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمنا وأبعا وما يفعل لاحل القبر بين ك تقدم والوقوف الت وقنپاالداس على القراءة 
عند قبورهم فپا م ن العائدة انها تعين على <فظ القران وانها رزق لفاظ القران وباءثة طم على <فدئه 
ودرسه وملازمته وان قدر ان القاری لا ثاب على قراءه فروعا حفط به الدين کاحذدظ شراءدا! کافر 
وجهاد الاج وقد قال صل الله عليه وسل ان الله بو ید هذا الدين بالرجل الفاجر وسط الکلام فى 
الوقوف وشروطبا قد ذ كر فى موضم آخر ولوس هذا هو المقصود هنا فاما ذ كر الله هناك فلا یکره 
لكن قصد اللقعة لل کر هناك بدعة مكروهة فانه نوع من امخاذها عيدا وكذلك قصدها للصيام عندها 
ومن رخص فى القر اءة فابه لا يرخص فى امخاذها عدا 0 اسيل لد وقت معلوم إعتاد فيه القراءة 
هناك أو مجتمع عنده لاقراءة وحو ذلك کا ان من يرخص فى الذكر والدعاء هناك لا يرخص فى اتخاذ. ا 
عيدا لذلك کا تقدم واما الع هناك قنهى عنه مطاقا ذکره أتمابنا وغيرهم لما روى أنس عن الي صلى 


الله عليه وسم ول لا عر 6 الاسالام رواه أ جد وأو داود وزاد قال عمد الرزاق كانو| لعقرون عند 


۱ * ۱۸۱۷ 
حران عند قير بسمی قبر الا نصاری الى کور کا كير بلاد الاسلام لا عکن حصرها كم ام 
بنواعلى كثير منها مساجد و بعضها مخصوب کابنوا على قبر ان حنيفة والشافعی وغيرهما و هو لاء الفضلاء 
من الامة اما ينبغى حبتهم واتباعهم واحياء ما أحيوه من الدين والدعاء هم بالغفرة والرحمة والرضوان 
ومحو ذلك فاما احاذ قورحم اعدادا فهو ما <رمه الله ورسوله واعدياد قصد هذه القبور فى وقت معان 
والاجتماع العام عندها فى وقت معین هو اخاذها عيداكم تفدم ولا اعل بن المساءين اهل العم فى ذلك 


خلافا ولا يغتر یکترة العادات الفاسدة فان هذا من التّثيه باهل الك :ابين الذى أخبر ناالني صل الله عابه | 


nn een, mana 
جر تلو تیلست زه د‎ 


وسل أنه کان ۴ هده الا مه واصل ذلك أا هو اعتقاد فصل الد عاء ھا وا فلو ١‏ يهم ددا الاعتقاد 
بالقلوب لا کحی ذلك كله-فاذا كان وص .ها لادعاء مر هد ء المناسد كان حراما كالصالاةعددها واولى وکان 
ذلك فتنة لاخاق وفتحا لباب الشرك واغلافا لباب الاعان 

و T=‏ سے کے“ کی ی سے س م 
قد هدم ان انى صلى الله alc‏ وس ی عن اها ماحد وعن الصلاة عندها وعن اخاذها عدا 


ag 


وانه دعا أله أن لا يتخذ قبره ونا بعيد وقد نقدم ان اخاذ المكان عيدا هو اعتياد اتيانه للعبادة عنسده 
1 غبرذلاثو قدنقدم النهی الخاصعن الصلا: عندها وال والامس بالسلام ع لیما والدعاء ا وذ کرنا ما فى 
دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لاجل الدعاء أو الدعاء ضما وتبعا وتام الکلام فى ذلك 
| بذكر سا العبادات فالقول فا حميعا كالقول فى الدعاء فلدس فى ذ كر الله هناك أو القراءة عند القبرأو 
| الصيام عنده آو ادخ عنده فضل على غيره من البقاع ولا قصد ذلك عدد القدور مستحبا وما ع احا 
من عاماء السامین قول آن الد کر هناك أو الصیام والقراء2 أفشل منه فى غر لك القدة فاما ما يذ كه 


۱ 


لوس لاا || N - me‏ مساج سس age e‏ . د 


مض الناس من انه ينتفع الميت باع القرآن مخلاف ما اذا قری" فى مکان آخر فهذا اذا عني به اهبصل 
| الثواب اليه اذا قرئ عند القبر خامة فليس عايهاحد»ن اهل الم المدروفين بل اذا سعلى قولين احدها 
ان تواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغرها يصل الى الميت كا بص لاليه تواب العباداتااالية 
إلاجاع وهذ مذهب أنى حنيفة واحمد وغيرهما وقول طائفة من داب“ الشافی ومالك وهو ااصواب 
ا لادلة كثيرة ذكرناها فى غير هذا اوضع والثائى أن واب البدنية لا ,سل اليه حال وهو الشهور عند 
| احاب الشافی ومالك وما من آحد من هولاء مخص مانا الوضوك أو عدمه فام انماع الیت للاصوات 


ager صم‎ 


من القراءة وغبرها لق لكن الیت ما إتى یثاب بعد الوت على عمل يعمله هز بد الوت من اسماع 
أو عبره واعا سم او دود - عا كان عم اد هو أو 1 تعمل عنده لعك الوت من اة أو ع «عامل به 6 
ود اخداف فى آعدیبه بالساحة عليه وکا يحم عا مپدی الية وم عم الدعاء له واهداء العیادات المالية 
الاجاع وکذات قد ذ كر طائفة من العاماء.من أصحاب احمد وغيرهم وعلوه عن أحمدا وذکروا فيه 


1 را أن ات 08 ٍث هعل عه من المعادى 9 هال اي أنه ينهم عا سمعة من الفراءة وذکر 


ا ا ل ا ا ل کے ت 
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بإهلها بل لا خاف عليهم من الفتنة واعا تكون الفتنة اذا انعقد سسا فلولا انه قد محصل عند القمور 
ما يخا الافتتان به لما نهى الماس عن ذلك وكذلك مابذ کر من الكرامات وخوارقالعادات التي نوجد 
عند قور الانبياء والصاطین مثل نزول الانوار واللائکة عندها وتو الشياطين والمها ها واندفاع 
الثار عنها و من حاورها وشفاعة بعضهم فى جيراءه من الوی واستحیاب الا دقان عند بمضهم وحصول 
الا نس والسكنة عندها لات ن استپاہا نس هدا حق لس ما حن فه وما قور 
الا نراء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما طاعند الله من الحجرمة والكرامة فوق ما بو همه KE‏ 
الحلق لکن ليس هذ! .وضع تفصیل ذلك وکل هذا لا بقتضى استحباب الصلاه آوقصد الدعاء والنسك 
عندها لمافى قصد العبادات عندهامن المفاسد التي عامها الشارع م لقدم فذ کرت هذه الامور لانها شا 
يتوم معارضته ما قدءنا ولي سكذلك * الوجهالرابع ان اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب 
أن تنتاب لذلك وتقصد ورها اجتمع عندها اجتاعات كثيرة فى موامم معينة وحذا بعينه هو الذى جى 
عنه 3 ي صلى الله علية و شوله لاتخدوا قری عيدا وشوله لعن ا ااہود والنصاری امحخذوا شور 
أنبيائهم مساجد وهوله صلى الله عايه وسل لانتخذوا القمور مساجد فان من كان قل م کانوا يتخدون 
القبور مساجد حى أن بعض القور جتمع عندها فى وم من السنه وسافر السا أما فى :حرم او رجب 
او شءءان او ذى الحدة أو غيرها و بعضما جنع عنده فى بوم عاشوراء وبءضها فى بوم عرفة ول ضہا فى 
النصف من شعبان وبعضها فى وقت آخر بحيث يكون ها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه 
کا قصد ع‌فة ومزدلنة ومنى فى أيام معلومة من السنة وکا صد مصلى المصر بوم العيدين بل ريما 
كان الا نام بهذه الاجعاعات فى الدين والدنيا اهم واشد ومنها ما سافر اليه من الامصار فى وقت معان 
أو وقت غبر معين لقصد الدعاء عدده والعبادة هناك كما يقصد بدت الله الحرام لذلك وهذا السفر لاأعر 
بين السامین خلافا فى النپی عنه الا ان يكون خلافاحادثاواتما ذ كرت الوجبينالمتقدمين فى السةر ااجرد 
ازيارة القبور هاما اذا كان السفر لاعبادة عندها بلدعاء أو الصلاة أو حو ذلك فهذا لا ريب فيه حتي ان 
بعضهم ءيه الحج وقول ريد الحج الى قير فلان وفلان وما مایقصد الاجماع عنده فى بوم معين | 
من الاسبوع وفى ال هذا الذى قعل عند هذه القبو ر هو بعينه الذى جى عنه رسول الله صلى الله 
عام 4 وسل وله لاسخدوا قبرى عدا فان اعتباد قصد الکان المعين فى وقت معين عاید یمود السنة ۲ 
ای أ ۳ بوغ‌هو بعدنه معتى اعد ٠‏ کی عن دق ذلاه. "وجله وهدا هو الذی دم عن الامام جد 
انكاره قال وقدأفرط الااس فى هدا حدا وا | وذ كر ماشعل عند قبر انرق دکرت فا تقد م 
انه بکره اعتاد عدادة فى وقت اذا ا بها السنة فكيف اعتياد مكان معان فى وقت معان ويدخل فى 
هدا ماشعل عصر عند ور فة وغرهاوما بعل بالعراق عند اير لذی شال انه قير على رضی الله عذه 
وقبراآسين وحذفة,ن ايان وسامان‌الفارسی‌و قير موسی بن جعفر وممد ن‌علی اطواد ببغداد وعندقر 


احمد بن حنیلو معروف الکرخی وغیر ما وما يفعل عد قبر ألى يزيد السطامی وکان يفعل نحو ذلك 


سس 


# ۴ 


نظر ولا ریب ان الماماء قد مختلفون فى مثل هذا كا اختافوا فى تة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها 
قدلا ینهی عن فعل ذلك والعمدة على الکتاب والسنة وماكان عليه السابقون مع ان #سد بنا سن 
هذا قد روى اخباراعن الساف‌تژید مادکره فقال حدثنى عر بن هرون عن سلمة ن وران قال 
رأيت أنس بن مالك : سار على النبى صلى الله علیه وسل م بسند ظهره الى جدار القبر ثم بدعو فهذا 
بو ان انس فهو مؤيد 5 ذ كرناه فان أنسا لم يكن یا كنا اكه واعا كان دم من الصرة 
مع اج ج آو رهم فسا ر على الي صل الله عاي4 وسل م اذا ار اد الدعاء فى حق »له انا 
ا استد ر الق و مد بن ان عن عبد العز یز بن د ومد بن ادماعیلوغبرها 
عن مد بن هلال وعن غير واحد من 327 . العم ان بيت رسول الله صلى الله عايه وسل الذى فبه قيره 
هو بدت عائدة الذى كانت تسکنه وانه م بع مينى #جارة سود وقصه الذى إلى القبلة .نه اطوله 
والشرقى والغرف سواء والشامى فصا وباب البيت ممايلى الشام وهو مسدود محجارة سود وقصه ثم 
نى مر بن عبد العز نز على ذلك هذا ناه الظاهر وعر بن عبد العزيز رواه كلا بتخده الاس قبلة 
مخص فيه السلاة من بين مسجد النی صلى الله عليه وسل وذلاك ان رول الله صل الله عايه ودم قال 
احلا عرد البو بن ددن شربك بن عبد ابن ان مر عن أنى سامة بن عبد الرحمن قاتل 
الله الود اخذوا قور اسيام مساجد وحدئنی مالك بن أنس عن زيد بن اسل عن عطاء بن سار ان 
رسول الله صلی الله عل ر قال الام لاجمل قبری وسا بعد اشتد غضب الله على قوم او | 
ا ل ا ن الا نار ع کیف كان حال الساف فى هذا 
الاب واءا عليه کشر من الخحلف فى ذلك من المنكرات عندهم ولا یدخل فى هذا الباب ما بروی من ان 
قوما سمعوا رد السلام من قبر النى صلى الله عليه وسل او قنور غيره من‌الصاطین وان‌سمید بن المسيب 
كان مم الاذان من القسبر ايالى الحرة وتحو ذاك فهذاكله حق ليس مما نحن فيه والاص اجل من 
ذلك واعظم وكذلك ايضا ما بروی ان رجلا جاء الى قير التي صلی الله عايه وسل فشک اليه ار 


فور اسان 


عام م الرمادة فر اه و هو ان آن بای ج رفا آن حرج «سسقی ااناس فان هدا لاس ه حو ددا 
الاب ومثل هذا ر هم که يرا من هو دون البي ی الله عايه وسل و وأعرف من هذا وقائم وكذلك سؤال 
ren‏ اب سل عليه وسل أو لر من امته حاجته فنقضی له فان هذا قد وق مک را ولاس هو غا 
حن فده وعليك أن تعل أن أحابة ال ي صلى اله عايه و سا أوغيره طؤلاءالسائاين لس مما يدل علىاسة:<ماب 
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السؤال فاه هو ال کل وس الله ا ۵ و سل ان احدع سای المسئية فا عه اياها فيخرج بها با رظن 
ارافةالوايارسول الله فم تعطيهم قال أ بون الا ان يسألوني ويا نى الله لى البخل واکنر هؤلاء السائلین 
| الماحين لاهم فيه من الخال لو لم يجابوا لاضطرب ايانم کا انالسئنين نی الياة کانوا کدلك وفيهم من 
ا وا ار وج من الدينة فبذا القدر اذا وقم يكون كرامة اصاحب القير اما انه .دل على حسن 

۱ حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا فان الاق لم ینوا عن الصلاة عند القبو ر واخاذهامساجد استهانة 


يالف 

علیه مك من لاک وأحاديثه التقدمة” وا الصالاة والسلام i‏ 5 ا والقر تب الثاني 1 
ان‌هذ! انا نمی استحیاب الدعاء للز ار فی ضمن الریارة کا ذکر ذلك ده مناسات سول هذا | 
مسألتا نا قد قد منا ان من زاره زيارة مشروعة ودعا فى ضننها لم یکره هذا کا ذكرء بعض العاماء مع ۱ 
مافی ذلك من البراع مع الال الساف ك اهة أل وقوف EWS‏ لإدعاء و هو اصح واغاالمكروهالذى 
ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء کا ان من دخل ااسجد فصلى محية المسجد ودعا فى ضعنها لم یکره ذلك || 
أو توضأ فى مكان وصلى هناك ودعا فی ضمن صلائه لم یکره ذلك ولو حری الدعاء فى تاك البقعة او فى || 
مس حد لا خصصه له فى الشرع دول عيره من المساجد ل عن هدا التتخصيص ۶ اإثالره مان الاستحابة ا 
هنا لمابا کر e‏ ا يوون 9 ل الدعاء وق و ره من ۱ 
عنة قوس موقوفا ومر فوع الدعاء موفوف ا ا شین اا الزمذى ۳ 
وذ كر مد بن الحسن بن زبالة فى كتاب اخبار المدينة فا رواه عنه الزبير بن بكار وروی عنه عن عبد || 
العزيز بن مد الدراوردى قال رأبت رجلا من أهل الدينة بقال له مدن كسان يى اذاصل العصر | 
من بوم امع وحن جلوس مع ربيعة بن لى عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسل على اي صلى الله عليه || 
وسل ویدعو حی کی فقول حلساء ربعه انظر وا الى مایصنع هدا فتول دعو ه ۳3 لامر ۶ مانوی 
وحم بن امسن هدا صاحب ا وهو مضعف عند اهل تن و وحوه لکن بستأنس 
با پرویه ویمتر به واس اكه قد پشمساك يوااغل الطرفین 10" نتضمن أن الذى فعله هذا الرجل 
9 ۳ اک من فعل من من‌عاماء أهل المدينة و الا لو كان هدا امسا معروفا من 
ان تکار اوسا ی رین مالك وذو به ما کانوا اعر فون هد|العما ل والالو كان هدا شانعا ۱ 

ينهم لا ذ كروا فى کتاب مصنف مایتضمن .| ستغراب ذلك ثم ان جاساء رییعه وهم فوم فتقهاء ء علماء اا 
اک و دلاي ور مه ة آقر وفغايّه ان رکون فىذلك خلا فولكن تعليل رسعة له بان لكل اصی' ماوی 
لاشنذى الاق رار على ما یکره وا به او اراد الصا هناك هی و کذلك لو أراد الصلاة فى وقت ٠‏ ی ۱ 
واعا الذى ار اده و الله اع ان من كانت له 3 ضاطة اب على لته وان كان الفعل الا ی فعاه لضن ۱ 
ر ادا ا الث 2 «عی فهدا الدعاء وان لم يكن مشروعا لكن اصاحه نة صاة فاب ۱ 
على ته فستفاد من ن داك ۳ تمعون على أنه غير مساحى ولا خصيصة ف تاف المقعة و اما افير حصل ۱ 
من جهة نية الداعى أ ان ربيعة | يذكر عليه متابعة لسائه اما لاله , ساغه ان بي‌صلی لدوم ١‏ 
٣ی‏ عن اذ قبره عبدا وعن ۰ ااصللاة عم دی فان رسعة کا قال أحمد كان واا ن الع الا بار او بلغه ذلك ۱ 
لکن لم ير مثل هذا داخلا فى معنى الى أولانه لير هذا عر eyd‏ أكون كوه و 
او لس فرض أو أنه رادت الردل اعا وة السلام والدعاء حاء ضهنا وسعا وق هذا 


م وس ل وه 


العتی عن مالك عن ع.د 5 ار ال رت ان عر قف على قير اللی صل الله عا به وس فیصلی 
فلي بوعل ان بك ور الوجه اثالت فیکراهة قصدها لإدعاء ان الداف ری لله عنم كرهوا ذلك 
متاولين فى ذلك قوله صلی الله عليه وسل لاتنخذوا قبرى عيدا م ذ كرا ذلك عن على بن | سین والحسن 
ابن الحسنان عه وها افضل أهل البدتمن التابعين وأعل . بهذا الغان من فرعا حارو الطجرة 
السوية نساً ومكاناً وقد ذ كرنا عن أحمد وغبره اله اص م من سل على النبي صلى الله عليه وسل وصاحبيه 
ثم ار اد أن يدعو أن عرد ا وكذرك TT‏ ع العاماء المتقدمين 
كالك وغيره وه من المتأخر.ن 4ن اق الوقاء ين عقيل وأبى الفرج ن الوزی وما احفظ لا عن ٠‏ ابي 


ولاعن نابعى ولا عن امام معروف انه استحب قصد ئی من القنور الدعاء عنده ولاروی د فی ذلك 
شا لاعن النى صلى الله عليه وسل ولاعن الصحاية ولاعن احد من الاثمة العروفن وقد صنف‌الناس 
sS E‏ فيه الا نار فاذكر أحد مهم فى فضل الدعاء عند شی" من القبور حرف 
واحدافما اع ۱ نف جوز والخالةهذه ان 4 الدعاء عندها اجون بال و ااساف تکردولانهرفه 

وسهی عنه ولاتاص به نم صار من حو المائة |اثالثة بو جد متفرقا فى کلام عض الناس فالان ر جى الا حابة 
عند قره وفلان بدعی عند قره وحو ذلك والانکار على من قول ذلك ويأمى به کانامن‌کان‌فان احسن 
أحواله ان يكون محتهدا فى هذه المسألة آومقلد افعفو اله عنه اما ان هذا الذی قاله قتضی استحباب 
ذاك فلا بل قدبقال هذا من جنس قول بعض الناس الکان الفلانى بقبل النذر والوضع الفلانىينذرله 
ویمینون عبناً أوبئرا آوشجرة و مغارة أو حجرا أو غير ذا من الاونان فکا لایکون مدل هذاالقول 
عمدة فى الدين كذلك الاول وم يياغنا الى الساعة عن أحد من الساف رخصة فى ذلك الاماروى ابن 
أن الاق کتاب الغو ر پاسناده عن مد ین اسماءیل بن أى فديك قال احرف سایمان بن پزید 
الکمی عن آنس بن مالك أن رسول الله صل اله عليه سل قال من زارف المدينة حت کنت لهشفيعا 
وشهيدا وم القيامة فال ان اق قدوكو اخبری عمر بن حفص ان إن آی مايكة كان بقوذمن ات 
آن‌قوم وخا الني صلى الله عليه وسل فايجعل القنديل الذى فى القبلة E‏ القبر على رأسه وال 
ان ان فديك وسمعت بعض من ادرکت قول بلغنا أنه من وقف عند قر الذي ي صلی الله عأمه وم 
فتلاهده الا به أن اللهوملائكةه يصاون على الدى فقال صلى الله علمك با مد حي موطا معان ص ة 
ناداه ملك ملك *لى الله عاك بافالان و تسقط له E‏ فردا الار م من ابن اق فد.رك قد شال فبه ا تیاب 
قصدالد عاء عند القير ولاحجة فيه لوجوه ا ان أن اك فديك روی هداء عن حول وذ كرذلك 
المجهول أنه بلاغ عمن لايعرف ومثل هدا لايثدت به شی اصلا وان أف فديك متاخر فى حدودالائه 
الثاسة اس هو من التابعين ولا اعم المشهورين حي قال قد كان هذامعر و فانی‌القرون املاةوحسمك 
أن آهل الم الدينة العته‌دین لم ينقلوا شيئاً من ذلك ومما يضعفه انه قد بت عن الي نلى الله عليه 
وس انه من صلى عايه رة صلی الله عليه عثمرا فكيف يكون من صلى عليه به ين عم ةج زا ؤه ان بهلى 


)۲۳( 


* 1۷7 # ۱ 
فيه لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا مع أناقد شرع انا اذا دخلناااسجد ان نقول السلام عليك أا ال ۱ 
ور حمة الله ور کاله م قول ذلك فى اخ ر صللاسا بل ود اتڪن ذلك لكل م ن دخل‌مکانا لاس یه احد ۱ 

ان يسم علی‌النی صلى الله عليه وسل لما تقدم من ان السلام عليه يبلغه من كل موضع ناف مالك وغيره || 
ان یکون فعلذلك عند القبر كل-اعة نوعا من اخاذ القبر عبدا وأيضافان ذلك بدعة فقد كانا!هاجرون || 
والانصار علىعهد الى بكر وهر وعمانوعلى رضی‌الله عنهم مجيئون الى ال.جد كل يوم حمس رات يصلون || 
ولميكونوا انون مع‌ذلك الىالقبر ,سامون عايهلعامهم رضىاللعمهم عا کان النبى صلى الله عليه وام یکرده || 


من ذلك وماماهم عه وام ساون عليه <ين دخول ااسیدد واأروج مندوق التشيدج کاواسامون ۱ 
عليه لكف حيان الاو عن أن عم ر دل ذلك قالسعيد ق‌سفنه حدنتا عبد الر حمن ن ذيد د حدائني ۱ 
ا نرد 7 هعف اتکی كت ۳ ۳ 
بدلعىانابن مر ما کان قمعل ذلك داعا و لاغالبا و ما 1 مالك لو بصاح آخر ھ_ دہ الامه الا ۱ 
م اصایحوطا ولكن کا ضءف عسك الام بع ړو د انیا وشصاأعاممعوضوأ ذلك عا أحدنوه ءن البدع ۱ 
والشرك وعمره و طدا < هت الام4 استلام القير و شل وشوه بناء منتعوا الناس أن صلوا اليه وکانت ۱ 


حجرة عائشة الق دفنوه فا ملاصقة لجده وكان مابين منبره وبنته هو الروضة ومغىالامرعلى ذلك || 
فی‌عهد الخلفاء الراشدین ومن عدهم وزید فى السجد زيادات وغيروا الحجرة عن حاطا هى وون 
الحجر المطيفة بالسجد من شرقيه وقبليه حت بناه الولید بن عبد الماك وکان عر بن عبدالعز يزعامله | 
على الدیتة فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وادخلون فى السجد فن أهل العم من کره ذلك 
كس ن المسيب ومنهممن ایکرهه قال ابو بكر الاترم قلت لاني ءبد الله يعنىاحمد بن حنبل قبر اانبی || 
صلى الله عليه وسل يمس ویتمسح به فقال مااعرفی هذا قلت له امير فقا لاما المندر فنع قد حاء فيه قال 

اوعد الله شی روو ه‌عن انال فديك عن ابن ا ن ابن مر انه مسح‌عی المنير قال و یرو ه ا 
عن سعيد بن المسدب فى الرماءة قلت ويروونه عن حى بن سعيد انه حيث اراد الخروج الى العراق حاء ۱ 

الى المير فمسحه ودعا فرايتهاستحسته ثم قال لمعه الضرورة والشی قل ادي عبد الله امهم باصقون 
بطو مهم مجدار القبر وقلت لهرایت اهل | فق اما الدينة لاعسونه ویقومون ناحية فى سلمون قمال.|) 
انو عسدالله انعم وهکذا كان ابن عمر فعل ثم قال ابو عبدالله بابي هو وامى »لى لله عليه وس 
فقد رخص أحمد وغمه فی افسح بالنپر والرمانة التق هی موضع مقعد الني صل الله عليه | 
وسل ویده وم رخصوا في المسح بقيره وقد حک بعض احابنا رواية فى مسح قبره لان جد شیم ۱ 
حض الوف فوضع يده على قبره يدعو له والفرق بين الموضعين ظاهی وكره مالك القسح بالنبر م 
كرهوا اسح بالقبر فاما اليوم فقد احترق النبر وماقبت الرمانة واعا بى من النبر خشبة صغبردفقدزال | 
مارخص فيه لان الا المنقول عن ابن عر وغره اعا هو المسح عقعده وروی الاثرم باسناده عن 


عو * 


ا وشجمل اطجرة ge‏ ثثلا بستدبره وذلاث بمد حبته علیه الصلا | 
والسلام تم يدعو لنفسهوذ كرانه اذاحياه وصبىعايه يستقبله:وجهه بألى هو وأمی ەلى اشعليه وسل فاذا || 
اراد 'لدعاء جمل الحجرةعن بساره واستّةب ل القبلة ودعاوهذا مراعاة منهم لذلك فان الدعاء عند القبر لابكره 
مطاقا بل بو مي به کاجاءت‌به السنةفما تقدمضمنا وتبعا واعا المكرودان تحر ىالمجىء الى القير لادعاء عنده | 
وکذلك ذ كر أحابمالكقالو ادنو من القبر فيس على الى صلى الله عليه وسل ثم يدعو مستقبل القبلة || 
وليه ظهره وقیل لانوليه ظبره واعا اختلئوا لما فيه من استد باره فاما ادا جعل الحجرة عن ساره فتد | 
زالالمحذور بلاخلاف وصار فی‌آلروضة‌اوامامپا ولعل هذا الذى ذکره الائمة اخذوه من كراهة الصلاة اأ 
الى القر فان ذلك قدثدت الى فيه عن | اني صل الله عله وسم 6 هدم فاما می ان 42 القير م_جدا إا 
أونقة اسو بان لاحری الدعاء اله کا لابصن الله قال مالك ا ط لاارى ان ,تف عند قير الى || 
صل الله علية و يدعو ولکن سل و یکضیو هذ او نله اع حر فت المج رةو لأت نا یت فم 0 ۱ 
الثالى على سمت الةءلة ولاجعل سطحها وكذلك قصدوا قمل ان دخل الجرة فى السجد فروی‌ان إإإ . 
بطة باسناد معروف عن هشام بن عروۃ حدثنی انی قال کان الناس بصلون الى القبر فاص عمس بن عبد أل 
العزيز فرفم حتى لايصلى اليه الناى فلما هدم بدت قدم بساق وركة قال فنزع من ذلك عر بن عبد || 
العز بز فاناه عر وة فقال هده ساق مر ور کته فسرى عن عمر بن عبد العزيز وهدا اصل مستمر فاه |[ 
ج لدا أن ن ا لاا جي ان حر اله الا آن ار چنا بے عن العاذه المحرة || 
ااشرق وغيرها فانه می أن تحری استقباها وقت الدعاء وم نالناس من بتحرى وقت دعائه استةمال | 
الجبة التي يكون فيا الرجل الصا سواء كانت فى اشرق اوغيره وهذا ضلال بين وشر واضح كا أن | 
بعض الداس یتدم من اسةتدبار الجهة الى فما بعض الصاطین وهو یستدیر الهة التي فها بيت الله وقبر 
رسولاللهصلى اله عليه وسل وكلهذه الاشياء من المدع التى تضارع دين النصارى»9 ومما سين لك‌ذلاتکه از 
ان نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسل قد راعوا فيه السنة حتي لايخرج الى الوجه الکروه الذى | 
قد جر الى اطراء النصارى عملا بقوله صلی الله عليه وسل لاتنخذوا قبری عيدا وبقوله لاتطر واي ۴ || 
اطرت التصارى عد ون هم فما انا عبد فقول عبد الله ورسوله فكان بعضهم سال عن السلام على 

القر خشية ان بکو ن من هذا الباب حى قبل له ان ابن عر كان بفمل ذلك وهذا كره مالك رضی‌انه || 
عنه‌وغره من أهل العم لاهل الدیتة کادخل آحدهم السجد ان يج" فيسل على قير البي‌صای الءابه | 
وس وصاحسه قال واعا یکون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر اواراد سفرا وتحوذاث ورخص بعضهم || 
الالام عليه اذا دخل المسحد اصلاة و محوها واما قصده داعا للصلاة والسلام فا عامت احدا رخص 


۱ 1 لاد دينه بذلك وتارة تعحبلا لعن وام فى الدسا وتارة أ نعاما عم يجاب نعمة أو دفع همه 
۱ أو لغير دلك ويومنون ان الله برد مأ امي به من الاعمال. الصاطة و الدعوات ااشروعه مأ حه ف 
|| قوی الاجسام والانفس ولا بلتفتون الى الاوهام الت دلت الادلة العقاية آوالشرعية على فسادها ولا 
ْ دامون عا حر مله الشريعة وان طن أن له 5 و با حمة فالءا ان هد كان هو ااسیت ا اأساب 
۱ تن ی هذا یی 3 5 کنر ظا كتير وقد ونان اوها لس له 
: دعاء ار ره لاد قمه 4 00 اماان 0 سا انه مالا وه مایا عك 
۱ که من شمه فاما ما كان سنا ها منذعته اک من مضر نه فلا اہی 

0 الشرع محال وكل مالم اشر ع من العاداتمع شام المآتضى لعاه من غير مانم واه من راب رن و تدم 
| وم الم بغابة السبب فله طرق فى الامور الشرعية كا له طرق فى الامور الطبيية نها الاضطرار فان 
ْ الناى لمأ ءطشو او حاعوا على عرد رسول الله صل الله عليه وسم واخجد عبر صلاة ماء قلبالافوذ بده الک عة 
۱ فيهحتي فار الماء من بين أصابعهووضع يدها[ كر عة فىالطعامو برك فمه‌حیی كثر كثرة خارجة عن العادة فان 
: العم مهد | | الاقتران المعين يوجب العم 2 اء والطعام 203 سس۹ صي أيله: عامه وساعما ضرو ر با کا 
| دعا م آن‌الرچل اذاضرب لیف رد صر عته فات ان الوت انك أ وک فان الل ا الماء 
۱ والطماء ليس لهست معتادق مثلذلاك أصلامع العم هده المقارية لو جیب علما ضرور با ۳۹ وكذلك ۱ 
دعا لا تعن إن مالك كر الله ماه و و أده فکان ۳ حمل ۴ السنة عمس مس دان ای عاده داده ورا 

0 ولده وواد ولدەا کار من مائه‌فان مل هد | اعلادث بعاانه كان سامت ذلك الدعاء 1 ألا سک 
|| بکاء شدیدافالق‌ته آمه ادى فسکن 3 قينا ان سكونه كان لاجل اللان والاحتالات وان‌تطر قت ای‌النوع 
۱ عدمالاسباب اللقتضيةله أو رفعل فعالا کذلك فيجده کذلات کالملاء بن‌اطحضرمی رضی‌اله عنه لما قالباعلم 
0 با حلم يا على .با عظم أسقنا فطروا فى يوم شدید ار مطرا لم جاوز عسکرهم وقال احانا فوا ۳ 
: المور کر مها 5 7 أسافل ۳ ی و ۳ السا بای ا راش الہ ل لصاحه و ف دعت 


| ومتقمته 0۳ التجارب الى لاممی عددها الال فتجد أ یه ی 2 ۱ ۳ 0 
|| منتفیه فى حةهم فاحدث طم تلك الطالب على الو جه الذى طلبوه على وجه يوجب الم تارة والظن 
| الغالب أخرى ان الدعاء كان هو الب فى هذا وتجد هذا تا عند ذوى العقول والبصائر الذين 
ا| يعرفون جنس الادلة وشروطها واطرادها وأما اعتقاد تأثير الادعية احرمة فعامته انما ىد اعتقاده عند 
اهل احرل الذين لاعيزون بين الدليل وغيره ولا شهمون ما يشترط للدلیل من الاطراد واعا تةق 


۱۷۳7 

مطلویم ودفع حى هو بهم وقد ۳ الصادق الصدوق ان نذر طاءة الله فضلا عن معصتته لس سيا || 
لحصول ابر واعا الخير الذی محصل‌للناذر بوافقه موافقة کا بوافق سائر الاساب ها هذه الادعية غير 
|| تشم ول اااي کر مه تون سول ات و مه کرش نی ا 
۱ قول ان المكان الفلاتى أو المشهد الفلا أو القبر الفلاتى يقب لالنذر عمنى انهم نذروا له نذرا ان قضبت || 
|| حاجتهم وقضيت کا قول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاتى مستجاب يمن انهم دعوا || 
هناك مسج فرأوا ۳ الاحابة بل اذا كان الم.طاون بضفون قضاء حوا نجهم الى خصوص در اخعصية مع ۱ 
۱ ان جنس النذر لار له في ذلك ل يبهد ملم اذا أضافوا حصول غرضهم الى خصوص الدعاء يمكان || 
| لا خصوص له فى الشرع لان جنس الدعاء هنا مؤثر فالاضافة اليه تمكنة لاف جنس النذر فانه لايؤر || 
" والغرض أن عرف أن الشيطان اذا زین طم نسة الار الى ما لا .۶ ر نوعاولا وصفا فنسبته‌الىوصف || 
۱ قد بت تاثیر لوقه" اول ان بزینه لم مک لم يكن ذلك الاعتقاد منهم دحا فكذلك هذااذ كلاها || 


س سم 


ا| مخالف لنشرع وءا بوضح ذلك أن اعتقاد العتقدان هدا الدعاء ۲ هذا الندر و ابو بعض السب ۱ 

فى حصول رم بد له من دلالة ولا دليل على ذلك فى الغالب الا الاقتران أحانا أعنى e‏ ۱ 
جميعا وان تراخی أح_دهما عن الا خر مكانا أو زمانامع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران وعرد || 
| اقتران ااشی بالثى“ بعض الاوقات مع انتقاضه ليس دلبلا على العلة بانفاق العقلاء اذا كان هنالاك سبب 
آخر صا أذ ات الار عنه يدل على عدم العلية فان يل ان التخلف لفوات شرط او لوجود مانع 


ل mene . ‘Seg‏ اه ومسي 
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قبل بل الاقتران لوجود سیب آخر وهذا هو الر اجح فا تری الله فىكل وقت بقضی اطاحات وبفرج 
| الكريات با 0 من الاسیا و ی لا هر وهار اناه يحدث الطاوب مع و جود هذا الدعاء البتدع || 
الا نادرا فاذا رأيناء قد أحدث شا | وكان الدعاء المرتدع قد وجد كان احالة حدوث الحادث على ماع || 

ن الاسباب الق لا حصها الا الله أ ولى من احالته على ما لم پثبت كونه یبا ثم الاقتران ان کان 1 
۱ ۷4 فالاستقاض دلیل على عدمها وهنا افترق الناس على ثلاث فرق مغضوب عليهم وضالون والدین 
| انم الله ءلبهم فالمغضوب عامهم بطعنون فى عامة الاسباب الشروعة وغير ااشروعه ویمولون الدعاء 


تس حیحص اسه حب ةامعلا سح سس مسب سس سنا 


|| الشر وع قد يركثر وقد لا بوتر وبتصل بذاك الکلام فى دلالة الا بات على تصدیق الانبياء علیوم السلام 
|| والضالون یتوهمون فى کل ما بتخیل سيا وان كان يدخل فى دين الهود والتصاری والجوس وغيرهم || 
وااتکاسون من المافاسنة حيلون ذلك على امور فالكية وقوی 2 قاتا تاه دورون حوطا. 
لا يعدلون عنها فاما المبتدونفهم لاینکرون ما خاقه الله من‌القوی والطبائع فی‌جمیم الاجساموالارواح 
| اذ ابع خلق الله لكنهم يمنون با وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شی قدير ومن انه 


ل وس و اص ی .۰ 
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کل بوم هو فى شان ومن احابته لع ده ااؤمن خارحه عن قوة سے و تصرف حسمه وروحه وان 
| الله خرق العادات لانبيائه لاظهار صدقهم ولا کرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه وكذاك خر قهالاولياه 


(VY 


الطلوب و ۳۷ | ارتماطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالدلو دلول لا ارتباط السب بالسمب عتزلة ابر الصادق 
| والما م السابق والصواب ما عليه الجموو معو أن اتمه عب امول را ویارد كان الاساك 
القدرة والمشروعة وسواء سمى سبباأوشرطا أو جزأ من السب فالمقصود هنا واحد فاذا أراد الله بعد || 
خيرا اهمه دعاءء والاستعانة به و حعل استعانته ودعاءه سيا للخير الذى قضاه له 6 قالعمر بن الطاب || 
رضى الله عنه انى لا أجل هم الاحابة وانما أحمل هم الدعاء فاذا ألمت الدعاء فان الاحابة معه كج أن الله | 


س سس ا 0 


س سے مت 


تعالىاذا ۳ آن يبع عدا أو بر و به اطمه آن ا واذا أراد أللهان یتوب على 1 أطمدان ۱ 
يتوب فتوب عابه اذا اراه ان پر هه ويدخله اطنة يره لعمل أهل اطنة والمشئة الاطية اقتضت || 
وجود هذه امرات‌باسام| المقدرة ها كا اقتضت وجود دخولاطنةبالعمل الصا و و جود الولد بالوطء | 
وال باتع هيدا الامور من الله وتمامها على الله لاأن العبد نفسه هو المؤثر فى الرب او فى ملکوت الرب || 
بل الرب سبحاه هو المؤثر فى ملکوه وحاعل دعاء عيده سببا لما پریده سبحانه من‌القضاء کا قال رجل 
لني صلى الله عليه يه وسل بار سول الله | راك دود تداوی بها ورق نستری بها وتتى نتقيها هل برد من || 
قدر الله شا قال هی من قدر الله وعنه صل الله عليه و سل امدقال أن الدعاءوالملاء ليلتقيان فنستایدان أا 
بن الاء والارض فهذا فى الدعاء الذى یکون تیا ی حتفو ل الطاوپواعلی من هذا ماجاه به الکتاب 
والسنة من رضا الله وفرحه وضحکه سیب أعمال عباده الصاطة كا حاءت به النصوض وكذلك غضبه || 
ا وقد بسطنا الکلام فى هذا الباب وما للناس فيه من القالات والاضطراب فا فرض من وت ۱ 
هی عنها سما فقد تقدم الكلام عليه فاما غالب هذه الادعية التى ليست مشروعة فلا تكون هی السبب || 
كوا ييا ايا وين ا لباو دای و ی ۱ 
ابن عمر عن انی سل الله عليه وسل انه ہی عر النذر وقال انه لا یی حبر واا یتخرج ۱ 
3 به من اليخيل وعن أف هريرة عن الني صلى الله عليه وسل قال ان النذر لا مرب من ابن آدم شيا 
م یکن الله فدره له وکن النذر يوافق القدر فيخر ج بذلك من البخیل یوس ۱ 


حرجه فد ۳ ال ي صلى ألله عا مه وسا ان الادر لا ان هر واه لس ن الاساب الجالية ن 8 


أو الدافعة لشر أصلا وا ری ون الاساب ب فبغرچ من اب رگد 3 ۱ 
۱ ۱ 
34 اغترار ابره صارت ۳ الج ساسا کک اد دک ۱ 
| قذرت و قول الآخر اصایتی فاقة فرذ.رت وقد قد قاء بنفو سوم رف هده ا هی الببب فى حصول 


۱V1 *‏ 6 
من الاجاات اغا فعاپا دو وحده لاشريك له وان كانت مجری اسباب حرمة او مباحة ک) ان خاقه 
للسموات والارض والرياح والسحاب . وغبر ذلك من الاجسام العظيمة دل على وح_دانيته وانه خالق 
کل شو وان‌مادون هذا بان بکون خاةا له اولى اذ هو منفعل عن خلوقانه العظيمة تقالق الس التام 
خالق للمسب لا محالة وجاع الا ان الشرك توعان شرك فى ریویته بان محمل لغيره معه تدبير اما کا 
| قال سبحانه قل ادعوا الذين زءم من دون الله لا علکون ممقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما 
|| هم فیهما من شرك وما له مهم من‌ظویر فين انهم لا عاکون هثقال ذرة استقلالا ولا بشرکونه فى شو 
|| من ذلك ولا بمینونه على ملکه ومن لم يكن مالكا ولا شریکا ولا عونا فقد اقطعت علافته وشرك فى 
[| الألوهية باندعو غيره دعاء عبادة آودعاء مسثلة کا قال تعالی اياك نعبد واباك نستمین فك أن اثبات 
|| الخلوقات أسباب لا تقدح فى توحيد الربوبية ولا تمنع ان الله خالق كل ی ولا توجب ان يدعى لخلوق 
دعاء عبادة أو دعاء استغالة كذلك اثبات بعض الافعال احرمة من شرك أو غ مره اسبابا لاتقدح فى 
نوجد الاطية ولا عدعان کون الله هو الذى ستحق الدبن الخالص ولا بوجب ان تستعمل الكلمات 
| والافمال الق فما شرك اذاكان اللّه,خخط ذلك وماق العيد ءايهويكو نمضرة ذلك‌عی العبد أ كثرمن 
500 جعل| 1 ر كله فا لانعيد الايا ولانستعين الا اياه وعامة ایات القرآن تثبت هذا الاصل 
|| الاصيل حت انه سبحانه قطع اثر الشفاعة بدون اذنه كقوله سبحانه من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه 
۱ وكقوله سبحانه وأ نذر به الذين افون ان يحشروا الى رمهم لس طم من دوه ولى ولا شفيع وقوله 
| تعالى وذکر به ان تسل نفس با کسیت ليس ها من‌دون الله ولى ولاشفیع وکقوله تعالى قل أندعوا 
| من دون الله ما لا ینفعناولا بضرنا الا 2 وكقوله سبحانه ولقد جتتمونا فرادی کاخلةناک أول مرة الى 
قوله تعالى وضل عنکم ما کنتم تزعمون وسورة الانعام سورة عظيمة مشتماة على اصول الاعان و کذلك 
| قوله تعالمىثم استوی على المرش مالکم من دونه من ولی ولا شفیع وقوله سبحانه والذین اذوا من 
|| دونه اولیاء مان دهم الا لیقر بونا الى الله زلفى وقوله تعالی ام اخذوا من دو نالله شفعاء ول او لو كانوا 
)| لاءلکون شيئا ولا بمقلون قل لله الشفاعة جمیعا وسورة الزمر أصل عظم فى هذا ومن هذا قوله 
ا| سرحانه ومن الناس من عبد الله على حرف الى قوله عن وجل ولبئس العشير وكذلك قوله تعالى مثل 
!| انين انخذوا من دون ال اولیاء کش السنکوت ال قوله تعالی لو کانوا بعلمون القرآن عامته انا هو 
۱ فى تقرير هذا الاسل العظم الذی هو اصل الاصول وهذا الذى ذكرناه كله من حر هذا الدعاء 
| م مکونه‌قد يؤر اذا قدر ان‌هذا الدعاء كان سببا أوجزأ من الوب فی‌حصول‌طلیته والناس قد اختلفوا 


فى الدعاء الستعقب لقضاءالحاحات فز عم قوم من اءطلین متفلسفة ومتصوفةانه لافائدتفه اصلا فاری 

المشيئة الاطية والاساب العلوية اما ان تکون قد اقتضت وجود المطلوب وحنگد فلا حاجة الى الدعاء 
۲ لانکون اقنضته و حبنند فلابنفع الد عاء و فال قوم من تکام فى العم بل الدعاء علامة ودلالة عل حصول 

ا ل ل ل ات الس ير 


TE (NWF 


سس 


الكفر والنفاق مالا تتفذ ف‌دار الاسلاء نصا وتا أت ادن زا صم بت ااعادق 
شدائد تنزل بهم فیفرج عمهم ورعا یماینون آمورا وذلك ای الستغاث به لم بشعر بذلك ولا ع له ۳ 
ألمتة وفیهم من يدعو على اقوام او يتوجه فى ابذائهم فيرى بعض الاحیاء او ض الاموات يحول بنه || 
وبين ايذاء اولك ورعا راه ضارا له سف وان كان ال مى ۷ شمور له بذلك واعا ذلك من فعل الله || 
سبحانه ,سيب یکون بين القصود وین الرجل الدافع من انماع له وطاعة فا يامره من طاعة الله وحو ۱ 
ذلك فیذا قريب وقد يجرى لعباد الاصنا م أحيانا من ا لجنس الحرم عة من الله عا شمله الشماطن || 
لاعوانهم فاذا كان الاتر قد يحصل عقب دعاء من يتيقن أنه | يسع امه تیف بتوهم انه هو الذی 0 
تسب ق‌ذلك 5 انه فنه فعلا واذا قي لان الله شعله ذلك السب فاذا کان‌السب عر ما جز کالاساض ۱ 
الى حدم اللهءقب ]كل دوم وقد کون الدعاء ال حرم فى نفسه دعاء لغير الله وان بدعو الله م قول ۱ 
النصارى باوالدة الاله اشفی لا الى الله وقد یکون دعا الله لکننه توسل اليه عا لا محب ان يتوسل || 
به امش رکون ال ین بتوسلون الى الله اوننهم وقد يكون دعا الله بکامات لا يصاح ان تا بها ات | 
او بدعی مها لمانى ذلك من الاعتداء فده الادعية ونحوها 0 كان قد حصل لصاحبها احیانا غرضه 0 
لكنها حرمة ما فيها من الفساد الذى يربو على منفعتها كا قدم وطذاكانت هسذه فتنة فى حق من + || 
اله وتو قلبه وشرق بن أمى التكوين وا التشريع و ضرق ربن أعس القدر والشرع وعم اناا 
الاقام ثالانة ا درها الله وهو لأيحها و یرضاها فان الاساب احصلة هده تكون محرمة موجبة 
ای مود شرعها فهو حا من العبد ويرضاها ولکن م يعنه على حصوطا فیده تمو دة عنده مرضيه || 
وان لم نوجد والقسم ات ان يعين الله العيد على ماحبه منه فالاول إعانة الله واأقاتى ع.ادة الله والثالث ۱ 
جع له بين ال مادة والاعاءة ج قال تعالى إياك نسدو بل أستعين فا كان من الدعاء غير الماح‌ذا ۳ فرومن | 
باب الاعانة لا العبادة كائ اكمار واادافتن والفساق وطذا قال تعالى فى مرجم و »ری 
وکته وطذا كان انی صل الله عليه وس بستعیذ بكلمات الله النامات التى لا جاوزهن ر ولا فاحر || 
ومن رحمة الله تعای 9 اد عاء لتضین شرك كدعاء غيره ان شعل أو دعائه أن بدعو الله و ذلاك |0 
لاحصل غرض صاحبه ولا بورث حصول الغرض شمة الا فى الامور احقیرتفام الامو ENS‏ رال 
الغيث عند القحوط کف العذاب‌النازل فلاینفع فيههذا الشرك م قال تعالى قل آراء بتک ان آا کعذاب || 
الله اراسي ااساعة آغر الله تدعونان كنم نم صادقان بل ياه مدعو ن فيكشه ماندعون الیه‌ان شاء و شون || 
| ماتشركون وقال تعالى اذا مسكم الضر فى الح ر ضل من دعون الا اياه الى قوله کفورا وفال تعالى || 
أمن يجبي المضطر اذا دعاء ویکتف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وقال تعالى قل ادعوا الذى ز نمم 
من دونه فلا علکون کثف الضر عن ولا حوبلا الى قوله حدور را وقال تعالی ام انحدوا من دون 
الله شفعاء ول آولو کانوا لاعلکون ن شا ولا وي هذه الطالب العذايمة 
الا بب فيها الا هو سب<انه دل على توحیده وقطع شه مر من اشرك به وعل بذاك أن مادون هدا ایضا 


جهه المسدعاذ ذهو أمام ن جهةنضی الاستمادة فء فینجون من ۰ دلك اك الشر و هعون وم هو اعظم مندأماالمظلو ب , 
الحرم فل ارت اسان ان نا یرداق دسا أو آخر 4و ان كان لابع أنه يضره فستحاب له كالر جل الذى عاده || 


انى صاىالله عليه وسل فوجده مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو اللہ بشی" قال كنت اقول اللهمما كنت 
معاق: فى به فى الا < رة فعحله لی فى الدسا قال‌سحان الله انك لاتستطعيه اولاتطیقه هلا قلت رسا آنتای 
الذذنيا حسنة وق الاخ رة حسنة وقدا عذاب النار وكاهل حابر بن عتمك ١١‏ مات فقال النى صلى الله عله 
ات از انفسكم الا مير فان الملامكة يؤمنون على ما تقولون وقد عاب الله على من قتصر على 
طلى -الدخيا موه شهم من ول وتا تنا فى الما وماله فى الا خرة 5 خلاق فاخبران من لم بطلب‌الا 


الد نیام كن له ۴ لا خر اصدت ومئل أن دعو على عره دعاء متا عله كدعاء بلعام ن اعوراء ی‌قو م 1 


مومی عليه الالام وهذا قد لى بهكثير من العباد ارباب القلوب فانه قدیاب على أحدهم مامده من 
ح باو بغض لاشخاص فبدعو لاقوام وعلى اقوام عا لا بصلح فب‌تجاب لد و بستحق العةو بةعلى ذلك الدعاء 
6اإستحقها عی‌ساثر الذنوب فان يحصل له ما عحوه من توبة اوحسنات ماحبة اوشفاعة غبره‌اوغبرذلك 
1 ۳ اما إن را ۰ ذو ق 59 ايعان ووجو : خا نه فزل عن درحنهو وامانیسلب 


القلوب ورعا غلب على احدهم حال قبله حت لامكنه صرفه عما توجه اليه فييقق 75 منه‌مثلالسهم 
الخارج 7 القوس وهده الغابه اعا ١‏ شع غالا اسب التقصير فى الاعال الشروعه الق ۳ حال القلب 
فمؤاخد على ذلك وقد شع لسبب اجهاد يخطى" صاحيه فتقع معفوأ عنها > 2 هن عرور دؤلاء وأشباههم 
اعتقادهم ان‌استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالی لعبده ولس فى الحقيقة كرامة واعایشه‌الکرامة 
من جبة كو ما دعوة افدة وساطانا قاهرا وائما الکرامة فى اققةماتفعت فى الا خرة أو نفعت فى الدنا 
وم رالا خر ة واتما هذا بممزلة ماینعم به الكفار والفساقمن الرياسات والاموال فى الدنا فا اعا 
تصير نعمة حقيقية اذا لم تضر صاحها فى الا خرة وطذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العاماء هل ماینعم 
به الكافر نعمة أم ليس بنعمة وان كان اللاف لفظيا قال الله تعالی يحسبون انما نعدهم به من مال وبنبن 
نسارع طع فى حيرات بل لا يشعرون وقال تعالی فاما نسواماذ کروا به فتحنا عليهم أبواب کل ئی 
الى قوله مباسون وفی الحديث اذا ریت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فاتما هو استدراج 
لسمدر حه ومثال هدا ی الا ستماده ول )۳ ة الي حاءعت ال ويد ألله عليه ۳ له وسم ليخطها فقالت 


أعوذ بل ەك فقال لقد عدت عاذ ثم ای اقل ها نها اللي صلى الله عليه واله وسل فقالت ۱ 


أنأكنت آشق من ذلك وأما النحريم من جية الطلب فيكون تارة لانه دعاء لغير الله مثلمابفعله السحرة 
من خاطبة الکواک و عبادتهاوحو ذلك قانهقد يقَضىعقب لك ال اعمن القضاء اذا لم بعارضه معارض 


و اقا الاعان وعبادهم أو غير ذلك و طدا CR‏ هده الامور فى زمان فبره الرسل وف بالاد 


Rea. 


(r) 
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۸ 


۱ ااعسادة ا lk‏ ه ود تغفر OE.‏ أهة لضاحهالا جتهاده او ايده اوحسنانهاوغيرذلك * 3 
: :ذلك 3 حدم أن به ام أن داك روه بنهی‌عنه‌وان كان هدا |( اعل المعين قدزال موج الكراهة فق حقه 0 
أ کت ماما ان بعض الاعيانمن الصالحينعبدوا عبادة اودعوا دعاءو جدوا ار تلك 
۱ العمادة وذاك الد عاء فحعلون ذلك دا مالا عا ی استیحسان ات العنادة والدعاء ومجحعاون ذلك العمل سره 
۱ كانه ود فءإه > ي وهدا غاط نا ذک ناه خصو صا اذا كان ذلك العمل اعا كان ارہ اصدق قام شاب فاعله 


حين الفعل ثم تفعله الاباع صورةلاصدقا فيضرون بهلانه ليس العمل مشروعا فیکون‌طم تواب!:2 تا 
۱ قام بهم صدق ذلك الفاعل لعله بصدق الطلىوحةالقصد يكف رعن الفاعل *# ومن هذا الباب‌ماحکیءن 
1 لبعض الشوخ‌حصات فىالماع ال تدع فان تيك الا نان اعا كانت ع ن‌احوال‌قامت لو ب او لك الرحاا 7 
محر له کانوانی سماعه | مامحتهد ن و امامقصر بن شصيرأ عمره‌حسنات وصد هم فیاخدالا تماع حضورعورةالسماع 
۱ دیس حصور ین جع a‏ من 0 و E‏ 5 
۱ ول ا e‏ تمل سعدى ولبنى 1 اع انك 35 لعذ نك فاذا سمعت دعاء 
آومناحاةمکر وهةفى الشرع قد قضيت حاجة صاحبها فكثيرا ما یکون من هذاالباب‌وطذا کان‌الاغةالعاماء 
بشريعة الله بكرهون ! من ا سحام وان و جد حابهم ا كحك عن سحنون ا می ب قال وقع ف اي * ی 
من هذه الآيات 3 فخت الى جلة فقلت وعزتك لا اذهب حتي يخرج لى حوت فخرج حوت عظم 1 
کاقال قال فبلغ ذلك المنيد فال كنت احب ان مخرنح اليه حبة فتقتله وكذاك حكى لناان بعض الجاو رين 
۱ 3 لبي . صل ۳ 32 3 ست الک 5 8 اك ۳ من عندا فان 50 و مثل 
هدا وأخووة فضدت جوا نجهم و هل طم مدل ل ھا لاجہاد ج أ وقليد”م , أوقصورهم 6 العرفاه 
|| يغفر لاجاهل مالا يغفر لغيره کا محكى عن ' برخ خ العابد الذى استستى فى 5 ا وطذا عامة مايحكى 
اا ی هدا الاب ابا هو عن قادصرى العرفه ولو كان هذا 2 مرعا اودينا لكان او العر قه أولى به ولا تال 
اا هو لاء لما شقصت معر فم سوغ هم ذلك فان الله لم بسوع م هذا لاحد لکن قصور العرفة قد بر حی معه 
| العفو واللأغفرة أما أسةيحماب المكرو هات او ایاحه امحر مات و۷ قفر ف بان العفو عن الفاعل والمغفر ةلهو بين 
أباحة فعله أو اة 5 ۳ ٠‏ كان ذلاك فاا سس الفعل او عض صفا ره و ود عامت حاعه خن سال 
۱ حاحه ' ن لعص القور.ن م من الا ساء ۱ و الصالحين هت حاحةه وهو لاجر ج عما ذكرنهوليسذ : لاذ 
بشرع فینیم ولا سنة واعا ثبت استحباب الافعال واتخاذها دینا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل وما كان عليه الساهون الاولون وما -وی ذلك من الامور امحد یه فلا ستحب وان اشتهات نأ جرا 
عل فوائد لا را لعم أن مفاسد‌ها راحیحة على فوائدها 3 تم هذا التحر م والكراهةالمقترنة)الادعيةالمكروهة 
|| امامن جهة الطلوب واما من حهة نفس الطلب وكذلك الاستعاذة احرمة ار للکروهة فکراهنها امامن 


8 الاد أ چم یاون الخلق عا فيه اتب وینپو هم عما ما فبه فسادهم al,‏ نم بالکلامفاسباب 
ت کا تفمل المتفاسفة فان ذلك5ثير التعب ايل الفائدة اوموجب لاضرر ومثال اانى صلى الله عايه 

9 مثل طيدب د<ا ل على ص اض فرأى ص ضه فعامه فقال له شروت كذا واجتن ب كذا ففعل ذلك 

و عر ضه من الشفاء و التفاسف قد طول مه الكلام ۴ سنت دلای الماش 2 و دمه ودم 

ما او حبه ولو قال له مس اص ۳ الذى اشدمیی مده | يكن له ذلك عم تام الکلام ۴ سان ا بعص هده 

الاسباب قد یکون فيه فتدة ان ضعف عتاه ودینه يحيث يمختلط عقهفیتاطه اذا لم يرزقمن العم والایعان 
. ماه ۰ ۱ ۰ 2 


وان اثر فضرره | كثر من نفعه مسب قضاء حاحة ؛ءض هؤلاء الداعينالادعية الحرمة انالرجل مهم قد 
يكوزمضطرا اضطرارا لودعا الله بها مشرك عددوئن لاستجب له لصدق نوجپه الى الله وان كان #رى 
الدعاء عند الوئن شركا ولو قد استجیب على بد ااتوسل به صاحب‌القبر أو غيره لاستغانته فانه يعاق على 
ذلك ویهوی ف الناراذا لم ينف اللهعنه كالوطلب من الله مایکون فتة له كا ان تعلبة لما سال الني‌صل ال 
عليه وسل ان بدعوله بكثرة امال ونهاه الني لى الله عليه وسلر عن ذلك مرة بعد مرة فل ینته حت دعا 
له وكان ذلك سب شقائهفىالدنما والاخرة ة وقد قال صلى له عليهو 5 ان الرجل لسا نامسا لةفاعطهایاها 
فبخرج بها يأ «طها نارا فقالوا يارسول الله فا تعطيهم قال يأبون الا أن بستلوتی ويأبىالى الها ل فكم من 
عبددعا دعاء غير مباح فقضیت ek‏ الدعاء وكان سس هلا كه فى الدنسا والا خرة تارة بان يسال 
مالا تصاح 4 منهج فسل بلعام وثعابة وكخاق كثير دء_وا باشیاء خصات لهم وکان فما هلا کہم 
وتارة بان يسأل على الوجه الذى لاحبه ال کا قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعاوخفية اله لاحب العندین 
فهو سبحانه لاحي المعتدين فى صفة الدعاء ولا فى السوّل وان كانت حاجتهم قد تقضی کاقوام اجوا الله 
فى دعواتهم عناجا: فیپا جرأة على الله واعتداء طدوده واعطوا طلبتهم فتتة ولا يشاء الله سبحانه بل 
آشد منذلك الست ری‌السحر والطلدمات والعين وغیر ذلك من ال رات فى العام باذن اله قدیقضی 
الله بها کثیرا من آغراض‌النفوس ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد عاموا ان اشتراه ماله فى الا خرة من 
خلاق ولبئس ماشروا به انفسهم لوكانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقو المثوبة من عند الله خبر لو کانوا 
إعلمون فاعم مععرفون باه لاینفع فى الا خرة وان صاحبه خاسر فى ألا خرة واعاتشون عنفعته ف الد نا 
وقد قال تعالى وبتعامون مایضرهم ولایدفعوم كذلك انواع من الداعين والسائلین قدیدعون دعاء حرما 
محصل ممه ذلك الغرض ویور میم ضررا اعظم مده وقد یکون الدعاء مکروها و بستجاب له أيضا ثم هذا 
النحريم والکراهة قد يعلمه الداعی وقد لايع امه عى وجهلايعذر فيه لتقصيره فى طاب العم ا 
وقد لابعامةعلى وجه بعذر فه بان ,كو نفيه عدا اومقلدا کالقلداوا ل تهداللذين بعذر ان فی‌سائرالاعال 
وغ العذور قد یتجاوز عده ىدلات الدعاء لکثرة حسنانه من ادى كصندء اوحض رة الله بهآوتحوذلك 
من الاسباب فا حاصل‌ان مابقم‌من الدعاء الثتمل على کر اهة شرعية بنزلة ساثر انواع العبادات وقدعام ان 


ود تمس و ا 
ورج هرون فسوی وا لرن الل فقول ان هذه که ها لى أصلين منقول وهو ما نحکی 
من نعل هذا الدعاء عن بعض الاعيان ومعقول وهو ما یمتقد من منفعته بالتدارب والاقسه فاما اانقل 
فى ذلك فاما کذب أو غاط وليس محجة بل قد ذ كرنا النقل عمن بقندی به لاف ذلك وأما المعقول 
فنقول عامة المذاكور من المنافم كذب فان هؤلاء الذين يتحرون الدماء عند القبوروأمثاهم اعایستجاب 
هم فى النادر ودعو الرجل منم ماشاء الله من دعوات فه-تجاب له فىواحدة ويدعو خلق كثير هنهم 
فستجاب للواحد بمدالواحدوأين هذا من الذين يتحر ون الدعاءفى اوقات‌الاسحار ویدعون ال فی‌سجودهم 
وادبار صلواتهم وفىسوتالله فانهؤلاء اذا ابپلوامن جنس ابنهالالمقابربينم :کدتسقط هم دعوةالالمانع 
بل الواقع انالا سهال الدی‌شعله القار بو ناذا فعاه احلصو نم يردا تخلصو نالا ادرا و إستجبامقابريين 
الانادرا وال اصون کا قالالنى صب اللهعايهو سا‌مامن عون له بدعو دلاس یاو لاقطبعة رم الا اعطاه 
له مزا ا حدق مان ثلاث ا سول اند 4 دغرنه ارام )يكار اصرف عته من اا 
قالوا بارسول‌الله اذ انكثر قالالله | | كد فهمفىدعائهملايز الو ن حبر واماالمقبريو نفامهماذااستجيب لهم ادرا 
فان أحدهم بضعف وحیده وغل نصابه من ريه ولا حد فىقابه من ذوق الاعانو<لاونه ما كان محده 
السابقون الاولون ولغلهلابكاد يبارك له فى حاجته اللبم الاان يعفو الله عنهم لعدم عاءهم بإذلك بدعةفان 
نهد اذا اخطأ أثابه الله على اجنهاده وغفر له خطاه وجیم الامور التي يظن ان ها تاثيرا فىالعالموهى 
محرمة فىالشرع کالقر جات الفاكية والتوجهاتالدفسا ية امین و الد عاء الحرم وائرقالحرمة والمريجات 
الطبيعية ونحو ذلك فان مضرنها كر من منفءتها حتى فى ننس ذلك الطلوب فان هذه الامور لابطلب 
بها غالبا الاامور دسوية فقل ان حصل لاحد اسیا امس دسوى الا كانت عا مته فبه فالدناعافه خيئة 
دع الا خرة والْخل من اهل هذه الاسباباضعاف اضعاف المنجح ثم ان فما من النكد والضر رما الله 
به عام فهی فى افيا مضرة لا كاد مل الغرض ما الا ا ل 2 
والاسیاب الشمروعة فى حصول هذه الطالب الباحة او الستحبة سواء كانت طبيعية كلتجارة ۳ 
أوكانت دبنية کالتوکل على اله والئقة به وکدعاء الله سبحانه على الوجه الاشروع فى الامكنة والازشة الق 
فضلها الله ورسوله الکلمات الانورة عن أمام المتقين صلى الله عايه وسل كالصدقة وفعل المعروف 4 صل 
ا الخير الحض او الغالب وما حصل من ضرر ضعل مشروع او رك غير مشروع مما مهى عنه فان ذلك 
الضرر مکنوز فى جانب ماحصل من المنفعة وهذا الامس كم انه قد دل عليه الکتاب والسنة والاحماع 
فبو ابضامعقول التيدازب الشهورة والاقسة الصحيحة فان‌الصلاء والز کادحصل مءاخیرالدناوالا خرة 
ومحلبان کل خر و دفعان کل شرفهدا ا کلام‌ی-ا نانهلاحصل تلا الاسابامحرمة لاخیرحض ولا غالب 
ومن كان لهخبرة باحوال العام وعقل يقن ذلك شتا لاشك فيه واذا ست دلگ فلس عاینا من ندب 
لت بر احا فان الاسباب الي ملق الله بها الحوادثفى الارض والسماءلانخصبها على الحقيقة الاهو امااعیاعها 
۱ فلا ریب وکذاك‌انواعهاایضا لا بضیطها الخلوق اسعة ملكو تالله سبحانه وتعالى وطذا کانت‌طر بقة الانیاء | 


RSS 


ع( 54 6 
صا حه هذل ما حی بعصیم عن الشافعى رجه الله انه قال اذا رن سده ل فادعو عيلك ویر ى 


حنيفة رحه الله فاجاب أو کلاما هذا معناه وهذا کذب معلوم کذبه بالاضطرار عند من له معرفة || 
بالنقل فان الشافعی لا قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ینتاب للدعاء عنده البتة بل وا يكن هذا على عبد || 
الشافعی معروفا وقد رأی الشافمی بالحجاز والهن والشا 2 امراق ق ومصر من قمور الانداء و الصحابة || 
والثا ن کن اغا عدو الان انسل > ن اف حنيفة وأمثاله من العلماء فا بإله لم بتوخ ۱ 
الدعاء الا عنده ثم أصحاب أنى حنيفة الذين آدرکوه مثل أفى بوف ود وزفر واطسن بن زياد || 
وطبةنهم م یکونوا بتحرون الدعاء لا عند قبر ألى حنيفة ولا غيره شم قد تقدم عن ااشافعی ما هو ابت || 
فى کتابه من كراهة تعظم قبور الخلوقين خشة الفتنة بها وانما يضع «ثل هذه اطمکایات من بقل علمه || 
ودینه واما ان یکون النقول من هن المكاناتعن ېول لا يعرف وتناو روی كا مثل هذه ا لجكايات || 
المسببة أحاديث عمن لا ينطق عن الطوى لا جاز السك حت بت فکیف باانقول عن غیره ومها ماقد || 
یکون صاحبه قاله و له باجنهاد مخطیویصیب أو قاه بفیود وشروط کثيرة عل وجه لا حسذور فبه | 
شرف النقل عنه م ان الى صل الله ءا. ۾ وسا اا ادنق ز بارة القور بعد امپی و بم الطلون اند لت ۲۱ 

هو الزبارة التي شماونها من حجها لاصلاة عندها والاستغانة بها ثم سائر هذه الم دائرة بين قل |] 
لا جوز اسات الشرع به أو قباى لا جوز استحاب العبادات عذاه مع العم ان الرسول | شرعباو رکه ۱ 
مع قيام القتضی للفعل عنزلة فعله واا يثبت لاعبادات بعثل هذه الحكاات والقاییس من غير تقل عن || 
ابناء الاصارى وأمناطم ونما المابع فى كل اباك ا الله کتاب الله وسنة رسولهدبىالله عليه وسم |[ 
وسبيل السابقين الاولين لا مجوز 5 ات حکم شرعى بدون هذه الاصول القلاثة نصا أو استتباطاً محال || 
واطواب عا من وجهن OS‏ امحمل فالنقض فان البهود والنصارى عندهم من اکایات | 
والقياسات منهذا لفط كثير بل ال مکون الذين بمث لیم رسول الله صلى اقعلیه سل کنوا بدعون | 
عند | و ام فستجاب لم أحمانا كا قد ستجاب طؤلاء ااا وفى وفندا هدا عند اس من هذا || 
طائية فان كان هذا وحدء داءلا على أن الله رضى ذلك وحبه فلبطرد الدلیل وذلك کفر متناقض ٠‏ | 
انك تمد كثيرا من هؤلاء الذرن يستغيئون عند قبر أو غيره كل منهم قد الخد ونا أحسن به الظن 
اه لظن وکل مہم زم ان وثده ستیداب عدده ولا استجاب عند غيره ن احال اصابہم ْ 
جمیعا وموافقة بعضهم دون بعض حکم وترجیح بلا مجح والتدين بدیهم جميعا جمع بین‌الاضداد 
فان | كير هؤلاء ما يكون تأثبرهم ف) يزعمون بقدر اقباطم على وهم وانصرافهم عنغيره وموافقتهم 
جم.عا فيا اتوه دون ما دثونه إضعف التاثير على زجمهم فان الواحد اذا احسن الظن بالاحابة عند 
هذا وهذا لم بكن تاره مدل تار حسن الظن بوأحد دون آخر وهذاكله من خصائص الاونان ثم قد 


»1 * 
ذلك من دين الله فقد قال على الله مالا يعم وماأحسين قول الله مالم يل به ساطان لثلا حتج بالقاییس 
والحكانات ومثلهذا قوله تعالى فی‌حکاته عن الخايل وحاجه قو مه قال اجو نىفىالله وقدهدانالىقوله 
ان ربك حكيم عليم فان هؤلا الك ركن الشرك الأكير والاصغر مخوفون الخلصين بشفعائهم فيقالطمنحن 
لامخانی هو لاءالشفعاء الذين (كم فانهم خاق من خاق الله لايضرونالا بعد مشيئة الله فن م سه بضر فلا كاشف له 
الا هو وین اماه رحة فلا راد انضاه وکف اق «ژلاء اغا ن الان جماتموهم شفعاء و 3 
لاخافون الله وتم قد أحدثم فى دینه من الشمرك مالم بفزل به‌وحیا م نااسماء فاى الفربقین أحق بلامن 


من كان لا يخاف الا الله وم ینتدع فى دینه د شركا ام من ابتدع فى دینه شرکا بغر اذه بل من امن وم 
مخلط اعانه شرك فبؤلاء من المبتدين وهده الجة المستقيمة الق رفع الله بها وامثاطا اهل الع # فان 
قيل قد هل عن بعضهم أنه قال قبر معروف التریاق جرب وروى عن معروف انه أوصى ابن اخيه أن 
عو عله فره وذ کر أ وغل اطرق ق تنس من غره اعد آن دض هو لا آایتورین کان ع * 
الى عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده وأظنه ذكر ذلك المروذى وثقل عن جاعات باهم د وا عند 
قبور جاعات من الانبياء والصاطین من اهل الببت وغيرهم فاستجيب هم الدعاء وعلى هذاعمل كثيرمن 
الناس وقد ذکر العاماء الصنفون فى مناسك الج اذا زار قبر اې صلی الله عليه وسل فانه يدعو عنده 
وذکر مضهم أن من صل عايه سىعان رة عند قبره ودعا أستجيب له وذ كر بعض الفقهاء فى حجة من 
يجوز القراءة على القبر الها بقعة يجوز السلام والذ کر والدعاء عندها خازت‌القراء: عندها كغيرها وقد 
ر اعضوم منامات فى الدعاء عند قبر بعض الاشیاخ وجرب أقوام استحابة الدعاء ع-د قور مءروفة 
كقبرالشيخ أفىالفرج الشیرازی القدسی وغبره وقد أدركنا فى أزماننا وما قاربما من ذوى الفضل علما 
وعملا من کان‌تحری الدعاء عندها والعكو ف عايها وفبهم من کان بإرعاف العام وفيهم من له کر امات فکف 
حالف دؤلاء واعا ذ كرت هذا السؤال مع بعده عن طريق اهل الم والدن لاتا ما جاه 
# قلنا الذى ذ > راک اه ۾ لاتقل فى استحبابه فاع دادشی* نابت عن القرون الثلاثةالقأ فىعامها صلی الله 
عام وسل حيث قال خبر | مق القرن الذى رمثت فيه و الذن بلو م ثم الذين :او چم مع شدة المفتضى 
فيهم لذاك واو كان فيه فضيلة فعد م مهم وفعاهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل یوجب‌القطم 
| بان لا فضل فه وأما من بعدهؤلاء فا كبر ما بفرض انالامة اخدافت‌فصار كبر م نالعاماء والصديقين 
| الى فعل ذلك وصار بعضهم الى الممى 3 ذلك فانه لا عکن ان قال اجتمعت الامة على استحدان ذلك 
لوجهین آحدها ۳ امن الامة كرء ذلك وأنکره قديما وحدینا ای انه من ‌المتدع أن سفق الامة 
| على اس_ت<سان فعل لو كان حسنا أغعله الماقدمو ن وم بشعلوه فان هدا من باب تناقض الاجماعات وهی 
لاشاقض واذا اختلف فيه المتآخرون فالفاصل,نهم‌هو الكتاب والسنة واجاع ااتقدمین‌نصاً واستنياطا 
فکف واد لله لا نال هذا عن امام معروف ولا عالم متبع إل المذقول فى ذلك اما انيكون کنباعلی 


* ۳ 

کا كان واحدث حول اعجرة الخائط الحشب ثم بعد ذلك بسنين متصددة بنيت القبة على السقف 
وأنکره من كرهه على آنا قد روينا فى مغازى مد بن اسحق من زيادات يونس بن پکبر عن ابن خاد 
خالد بن دینار حدننا أبو العالية قال لا فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال ارعان سريرا عايه رجل. ميت 
عبن و اسه مق ها ا سناد الى رر اه ودع :له كنا فاته مرت 
فالا ول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لانى العاليةماكان فيه فقال سيرككم 
وأمورک ولون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فا صئعتم بالرجل قال حفرنا بالهارثلاثة عش قبا متفرقة 
فاما كان بالل دقناه وسوينا القور كلها لنء_ممه على الناس لاشمشونه فقات ما ترجون منه قال 
كانت السیاء اذا حيست عنهم پرزوا بسریره فیمطرون فقات من کنم تظنون الرجل قال رجل ال 
له دانبال فقلت منذ 5 وجدعوه مات قال منذ ثلاعائة سنة قلت ماکان تغير منه شى قال لا الاشعبرات 
من قفاه ان طوم الاندياء لاسلمها الارض ولا تا كلما السباع فنى هذه القصة ما فعله المباجرون. وال نصار 
من تعمية قبره اثلا يفتتن به الاس وهو انکار منهم لذلك ویذ کر أن قبر الى أيوب الانصارى عند أهل 
القسطنطينية كذلك ولا قدوة بهم فقدكان من قور أسماب رسول الله ی الله عليه وس بالامصار 
عدد كثير وعندهم التابعون ومن بعدهم من الاعة وما استغاتوا عند قبر صحافی قط ولااستسقوا عنده 
ولا به ولااستدصروا عندهولا به ومن المعلومان مثل هذا ما توفر ام والدواعى على له بل على قل 
ماهو دوه ومن تام ل کتب الا تار وعرف حال‌السلف سقن قطعا ان القوم ما کانوا ستغيثون عند 
القبور ولا یتحرون دیا عندها أصللا بل کانوایترون عن ذلك من فعله من جپاهم م قد ذ کر ا بعضه 
فلا خلوا ما ان ,کون الدعاء عندها افضل منه فى غسبر تلا البقعة اولا یکون فان کان افضل لم جز ان 
فى عل هذا على الصحابة والتابعين ونابعيهم فتکون القرون الثلانة الفاضاة حاهلة بهذا الفضل العظم 
ویعامه من بەد ول ييز أن عاموا مافيه من الفضل ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خ_ير لا سما 
الدعاء فان المضطر يتشبث بکل سب وان كان فيه نوع كراهة فکیف يكونون مضطرین فى كثير من 
الدعاء وهم يعامون فضل الدعاء عند القبور ثم لا بمَصدونه هذا محالطبعا وشرعاوان لم يكن الد عاء عندها 
افض لكان قصد الدعاء عندها ضلالة ومع صدة كلو محر ی الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لافضيإةاإدعاء 
عددها من شطوط الاما ومغارس الاشیدار وحوادت الاسواق وحوانب الطرقات ومالا محصی‌عدده الا 

لله وهذا الدليل قد دل عايه کتاب الله فى غير موضم مثل قوله تعالی أم هم‌شرکاه‌شرعوا طم من الد 
مالم يأذنبهالله فاذ! لم بشرع الله استحباب الدعاءعند المقارر ولا وجوبه هن شرعه فقد شرعم الدينمام 
یادن به الله وقال تعالى قل انما حرم ربى الة‌واحش ماظپز ماو ما بطن والالم واليغى بغيرا !ق وان تشركوا 
اله مالم بزل به سلطا و ۱ و لوا على الله مالاتعامون وهده العبادة عد المقابر وع من أن يشر ,الله مالم 
یرل به‌سلطانا لان الله لم يمزل حوجة نتضمن اتباب قصد الدعاءعد القبور وفطله على غبره ومن جعل 
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الله العافية له ولاموی 6 حاءت به السنه فهدا و حوه لا باس ره ع الثای ان عری ألا.عاء عند‌ها حمث 


بست عر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غبره فهذا النوع منهی عنه اما نهى تحريم أو تازيه وهو الى 
الحرم أقرب والفرق بين البابين ظاهی فان الرجل لو كان يدعو الله واجتاز فى مره بصنم أو صليب 
أ وكنيسة أوكان يدعو فى بقعة وكان هناك بقعة فما صليب وهو عنه ذاهل أو دخل الى كنيسة لییبت 
فها متا جائزا ودعا الله فى اللبل أو بات فى بيت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا باس ولو نحری 
الدعاء عند صلم او صايب او كنيسة يرجو الاجابة بالدعاء فى تلك البقعة اكان هذا .ن العظائم بل لو 
قصد ,تا او حانونا فى السوق أو بعض عوامید الطرقات يدعو عندها رر جو الاحابة بالدعاء عندها 
کان هذا من‌النکر ات ال حرمةاذ ليس للدعاء عندها فضل فتصدالقبورلادعاء عندهامن هذا الاب بل هو 
أشد من بمضه لان النى صلى الله عليه وس نبى عن أتخاذها مساجد وانخاذها عبدا وعن الصلاة عندها 
يخلاف کثبر من هذه المواضع وما يرويه بمض الناس من انه قال اذا تمي رتم فى الامور فاستعينوا باهل 
القبور أو نحو هذا فهو كلام موضوع مکذوب باتفاق العاماء والذى سين ذلك امور أحدها انه قد تبان 
ان العلة الي ہى الى صلى الله عليه وسل لاجلا عن الصلاة عندها اما هو لكلا تخد ذريعة الى وع 
الشرك بالعكوف عايها وتعاق القلوب بها رغبة ورهبة ومن العلوم ان الضطر ف الدعاء الذى قد تزلت 
به ازلة فیدعو لاستجلاب خير كالاستسقاءأو لدفع شر كالاستنصار فى حالة افنتانهبالقبور اذا رجا الاحابة 
عندها أعظم من حال من يؤدىالفرض عندها فى حال العافية فان | کنر الصلین فى حال العافية لاتكاد 
شكن قلوبهم بذلاك الا قلملا اما الداعو ن الضطرون ففتنهم بذلك عظمة جدا فاذا كانت الفسدة والفشة 
اتی لاجلها هی عن الصلاة متحققة فى حال هؤلاء كان نهم عن ذلك اوکد واوكد وهنا واضح ان 
فقه فى دين الله فتبين له ما حاءت به احنيفية من الدين الخالص لله وعم کال سنة امام المتقين فى محر بد 
التو ح.د ونی الشرك بكل طریق * الثاتىران قصد القور للدعاء عندها ورحاء الاحابة بالدعاء هناك رحاء 
| کنر من رحائها بالدعاء فى غير ذلك الموطن أ | يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله احد من الصحابة 
ولا التابعين ولا اعة المسامين ولا ذكره احد من العاماء والصالمي‌المتقدمين بل | کنر مابنقل ذلك عن 
لعض المتاخرين مد اه الثانية واتحاب‌رسول الله صلى الله عليه وسل قد أجدوا مرات ود مہم توائب 
غير ذلك فهلا حاوا فاستسقوا واستغانوا عدد قير النى صلى الله عاية وسل بل خرج عمر بالعباس فاسنستی 
به ول پستسق عند قب النى صل الله عليه وسل بل قد روى عن عائشة رضى الله عنما انها كشفت عن 
قبر اللي صل الله عليه وا له وسل بتزل الطر فانه رحمة تنزل على قبره وم تستسق عنده و / امات 
هناك وسذا لما بنیت حج رتنه على عهد التابعين بای‌هو وأمی صبى الله ءايه وسل ترکوا فى اعلاها كوة 
الى السماء وهی الى الآن باقية فا موضوع علا شمع على أطرافه حجارة عسکه وكان السقف بارزا 
الى الساء وبنى ذلك ١‏ احترق السجد وال_بر سنة بضع وحمسين وستائة وظهرت النار بارض الحجاز 
الق أضاءت ها أعناق الابل ببصرى وجرت بعدها فتنة الترك يغدادوغيرها ثم عر ااسجد والستف 
سم 


كيت اافسدة الق هی مفسدة الشرك کیبرة وصفيرة هی الق ح م ای صا صلى ال عايه وسل مادنا ختق 
هى عن الصلاة ف المقبرة مطلقاً وان لم مصد الصلی رک القعة e‏ تصالا به رکه المساجد 
الثلانة ومحو ذلك کا هى عن الصلاة وقت طاوع الشمس واستوائها وغر وما لامها الاوقات الى مصد 
21 ال رکة الصلاة لاشمس فا فهى الل عدن الصلاة حينئد وان لم هصد ذلاث سدا للذريعة فاما 
اذا قصد الر جل الصلاة عند نعض قور الاساء ۲ بعض الصاطین متبركا الصلاء فى تلك المقعة فبذا 
عبن الحادة لله ورسوله واحالفة لدینه وابتداع دين م باذن الله به فان السامین قد اموا على ما علموه 
بالاضطرار من دينرسول اللّهصلىالله عليه وسل منان الصلاععند القبر أى قبر كان لافضل فيها لذلك ولا 
| لاصالاة فى تلاك البقعة مب خيرا صلابل ية شر # واعل انتلك المقعة وانكانتقد تنزلعندهاالملائكة 
والرحمة ها فضل وشرف ولكن دين اله ته الى بينالغالى فيه وال جافى عنه فان‌النصارىعظ وا الاساء حق 
عبدوهم وعبدوا انم والييود استخفوا بهم حتي قتلوهم والامة الوسط عرفوا مقاديرهمفم يغلوا فيهم 
غلو النصارى ونوا عنهم جفاء الييود وطذا قال صلی الله عايهوسم فہا صح عنه لاتطرونی کا اطرت 
النصارى عبسی بن مسيم وانما أا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فاذا قدر ان الصلاة هناك وجب مرن 
الرحمة أ كبر من الصلاة فىغير تلك البقعة كان تالمفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربو على هذهالمصاحة 
حتی تغمرها آوترید عامهاحیث تصيرالصلاةهناك مذهيةلتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب‌ومن| تكن 
له بصيرة يدرك بها الفساد الناثى'من الصلاة عندها فیکفیه ان شلد الرسولصبىالله عليه وسل فانهلولا ان 
الصلاة عندها ما غلبت مفسده على مصلحته ها هى عنه ک مى عن الصلاة فى الاوقات الثلانة وعن 
صوم بوم العيدين بل كا حرم ار فانه لو لا ان فسادها غالب على مافيها من النفعةلا حرمپا وكذلك 

محر عم القطرة منها لولا غابة الفساد فيها على الصللاح لاحرمپاولیس على المؤمن ولا له ان طالب الرسل 
بتبيين وجوه الصا والفاسد وانغا عليه طاعتهم قال الله تعالى وما أرسانا من رسول الا لبطاع , ذن الله 
من طع الرسول فقسد أطاع الله وانما حقوق الانبياء فى تعزيرهم وتوقیرهم وحبتهم محبة مقدمة على 
النفس والال والاهل وايثار طاعتهم ومتابعة سنهم وحو ذلك من الحةوق الت من‌قام بها لم قم بعبادتهم 
والاشراك بهم کا أن عامة من يشرك بهم شرك أ كبر أو اصفر بترك ما يحب عليه من طاعتهم بقدر 
ما ابتدعه من‌الاشراك بهم وكذلك حقوق‌الصد ين الحبة و الاجلال و محوذلاك من 5 قال حاءبها الكتاب 
والسنة وکان غاا سلف الامة وقد اختلف الفقهاء فی ااصلاة : ال هل هن ری اروف 
ادا قل محرمة فل نصح مم التحريم ام لا الشهور عندنا 0 رمه لا تصح ومن نام ل اللصوص 
المتقدمة تين له انها حرمة بلا شك و تن لاتصح و اب ض‌هنا تقریر السائلالثهورةفاما 
معسروفة انما الفرض التنبيه على ما فى من غبرها هما يدخل فى هذا قصد القبورللداء عند أوها فان 
| الدعاء عند القبور وغبرها من الاماکن ينقسم الى نوعين * أحدهما انيحصل الدعاءفالبقعةکم الانفاق 
لا لقصد الدعاء فيها كن يدعو الله فى طريقه ویتفق ان عر بالقبور أو من پزورها فيسل عليها ویسثل 
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۰ 
وسام قال الارض كابا همس ک الاالمقيرة وال جام E‏ والترمدى وان ماحه و البزار وغرهم 
اسانید جيدة ومن تكلم فيه فا استوفی طرقه وا ان من الفقهاء من اعتقد ان سب كراهة الصللاة 
فى المقبرة لس الالکو نبا 5 النجاسة ااختلط بالتراب من صدید الموثي وبنى على هذا الاءتقاد الثرق 
بين المقبرة احديدة والعتمقة وبين أن یکون بنه دون ارات ل اولایکون وحاسة الارض نانعة من 
الصلاةعليوا سواء كانتمقيرة وم تكن لکن المقصود الا كر بالنهى عى الصلاةعند القمور لبى هوهذا 
فانه قد بين ان اليهود والنصارى کانوا اذا مات فيهمالرجل الصاط بنوا على قبره مسجداوقال لعن الل 
الهو د و الاصاری اتخدذوا شور اسبائهم مساحد حدر مافعاو | وروی‌عنه آه‌قالالاهم لامحعل قبر ی و سا نهد 
اشتد غضب الله علىقوم امتذوا قبور أنسامهم مساجد قالت عائشةولو لاذلكلابرزقره ولكنكره ان بتخذ 
مسحد| وقالآنمن کان EY‏ ۳ الا فالا ماحد ۰ ف ین 
رضی الله عنه 17 ان ا يم مها نا محخافه الفمه عامه و عا ی من اعد ده ۰ ن‌الناس 
وقد ذكهنا العیی او الارم ۴ باسح ادن و مسو خه وعره‌من اتخات ابو وسائر العاماء فان 
و صلى الله عاية ۳ او لرجل امد مک ان نش ول e‏ عليه 0 سه دو و سل 
سا< e‏ مسا جد و رلك یت تخدون شور 1 عندها ها واه 5 قدروى 5 ۴ 
ککے یھ عر ار الغنوى آن الني صل الله عليه ۳ وال بای الى القمبور ولا ملسو ا عانها و لا به 
صلی الله عليه وس قال کانو | ادامات فيهم الر حا ل الصا نو ی قيره مسجداودوروا قفبه تلك التصاو بر 
أولئك: شرار الق عن د الله نوم القيامة فجمع بان یر والقور ۳ فان اللات کان ساب عمادمها 
تعظم قير ۱ رحا ل صا كان هناك وقد ذک وا أن و دا وسواعا وغوت ولعوق ونسرأ أسماء قوم صاحین 
كانو| ل ادم و لوح عايهما السلام فروی تمد بن جرير باسناده‌الی الثورى عن موسی عن د بن فلس 
و بموقو نسر قال كانوا قوماً صالمين بين ادم ونوح عليهما السلام وكان طم آنباع قتدون بهم فاما مانو 
قال أصحابهم الذن کانوا يقندون بهم لو صورناهم كان اشوق لنا الى العبادة اذا ذكرناهم فصور وحم فاما 
ماو ا وحاء آخرون دب الهم اباس فقال اعا كانوا بو مهم وم سقون الطر فعدو هم قال فداده 
وغيره كانت هذه الا هة يعبدها قوم نوح ثم امخذها العرب بعد ذلك وهذه العلة التى لاجاها نهى‌الشارع 
5 ۳ ۲ ن الام ارام ك الاکر أوفها دوه من الشمر كه فان e‏ ار کل 
رآ ملاح سم رن ان بد وت و ودود مب ون عون 


عندها ویتخشمون ویعبدون لوبهم عبادة لا بعبدونها فى المسجد بل ولا فى السحر وميم من سجد 


ها وا کزهم برجون من بركة الصلا: عندها والدعاء مالا برجونه فى الساجد التي تشد الیها الرح 


و دا رازاع سراح دا اك ی 4 اج اس OTE‏ روت peg‏ ج 


٭ ۱۵۵ 6 


دمحم سس سحهده 


ابن ابت رضی الله عنه أن رسول الله صلى اللةعليه وسل قال لعن الله البپود والفصاریمخذواقبورانيائهم 
مساجد رواه الامام امد وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله ران عليه وسل زاثرات 
القبور والتخدین عليها الساجد والسرج رواء‌الامام احمدوابوداود والترمذى والنسانى وفی‌الباباحادیث 
كثرة واثار ليس هذا موضم استقصائها فهده الساجد المبنية على قبور الاننياءوالصالمينوالملوكوغيرهم 
بتعين ازالما بودم او بغيره هذا مالااعام فيه خلافابن العاماء المعروفين وتكره الصلاةفهامن غير خلاف || 
اعامه ولاتصح عندافی ظاهر الذعبلاجل النهى والاعن الوارد فى ذلك ولاحاديث آخر ولس فى هذه 
المسالة خلاف لكون الدفون فا واحدا وانما اختلف اانا فى القرة المجردة عن مسجد هل حدها 
للانقابر او هى عن الضلا عند القير الفذ وان لم يكن عنده قبر آخر على وجهين ثم تغاظ النهی ان 
كانت الرقعةمغصو بة مدل مابنى على بءض العاماء اوالصاطین اوغيرث تمن كان مدفونا فىمقبرة مسب ةف 
على قبره مسجدا! اومدرسة اوزاطا اومشهدا وجعل فہا مطهرة أولم محمل فان هدامشتمل على ابواع من 
ار مات * احدها از التر ة المسبلة لامجوز الانتناع‌بها فی‌غبر الدفن من غير تعويض بلا ق فإ ءا اسيجد 
اوالدر-ةاوالرباط فا کدفن المت فى السجد اوكمناء اانات وحوها فى القبرة أ وكبناء السجد فى 
الطريق'الذى بحتام الناسالىالثئى فيه * الثانى اشتال غالب ذلك علنبش قبور المسامين واخراجعظام 
مواأعمما قد عار ذلكفى كثيرمن هذه المواضع * الثالثانه قد روی‌مسل فصحميحه عن حابر آن‌رسول الله 
على الله عليه وسل ہی أن يبنى على القبور * الرابع ان ء المطاهر الى هی محال النجاسات بينمةابر 
المسامين من اقبح ماتجاور به القبور لاسيما ان كان حل المطهرة قبر رجل مسل # الخامس انخاذ القبور 
مساجد وقد تقدم عض النصوص الحرمة لذلك * السادس الاسراج عی‌الامور وقد لعن صلى الله عليه 
وسل من يفعل ذلك * السابع مشابهة أهل الكتابين فى كثير من الاقوال والا فعال والسان بهذا السبب 
كا هو الواقع الى غير ذلك منالوجوه وقد كانت البنية التی عی‌قبر ا.راهم علیه‌السلام مسدودةلايدخل 
الما الى حدود الاثة الرابعة فقيل ان ,عض النسوة المتصلات بالحلفاء رات فى ذلك مناما قذقبت لذلاك و قبل 
ان البصاری لا استولوا على هذه النواحى نقبوا ذلك ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتاخرة وكان 
اهل الفضل من شيو خنا ا بصلون فى حموع تلك البنية سبو ناحا بم عن الصلاة فما اساعا لامر رسول 
3 صلى الله عليه و ا واتقاء لعصبته كا تدم وكذلكايقاد الصایسح‌فی‌هنهالشاهدمطلقا لايجوز بلاخلاف 
اعاءه للنهى الوارد ولاتجوز الوفاء عا ينذر طا من دهن وغيره بل موجبه‌موجب نذرالمعصية ومن ذلك 
الصلاة عندها وان مين هناك مسجد فان ذلك ايضا اخاذها مسجد! ك قالت عائشة رصى الله عنها ولولا 
ذلك لابرز قبره ولکن خشی ان بتخذ مسجدا ولمقصد عائشة رضىالله عنما عر دبناء مسجدفانالصحابة 
لیکو لوا لينواحول قبره مسجدا وانما قصدت انهم خشوا ان‌الناسبهلون‌عندقبره وکل موضع قصدت 
السلاة فيه فقد اند مسجدا بل کل موضع يصلى فيه فانويسمى مسجدا وان | يكن هناك بناء کا قال 


n‏ تست اڪ سب 
الرحال ال ا مساجد 2 11 i‏ الاقصى لد هدا وهذا ۳ هم ال ال 

المساحد وااشاهد وكل مكان صد السثر الى عنه للقرب بدلجل ان بصرة بن الى بصرة الغنارى 
U‏ ا 5 هريرة رادها من الطور الذى كلم الله عل۵ مونی‌قال‌لور ايتك قل انتاسهمتاءه لازالتىدلى 
الله عليه وسام قال لانشد الرحال الا ال ثلاثة مساجد فقد في الصحانى الذى روی الخحديث ان الطور 
و أمثاله من مقامات الا ياء مندرجه‌ی‌العموم وان لاوز السفر الها لاحو زالسفر ای مسجدغیرالساجد 


دوه سس صم ل ممه صم 


الثلانة وأيضا فاذاكان السفر الى بدت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة لا جوز مع ان قصده لاحل 
مصره محب تارة وستح آخری وقد جاء في قصد الساجد ° ما ل۶ھ ی فالسفر الى وت 


عاده او ی ان لا محوزو لو جه الثاتیاه حوز اة ر الہا اله طائفة من لاخر ين مہم ابوحامدالغز الىوا ١‏ 


الحسن 53 عدوس الان والشیخ او رد المقدسى و ما عامته 0 عن احد دن المتقدمين نت > » على ۱ 
أن هذا ادت اول انی عن ذلات ٠‏ یا 1 نمی عن + اة رال الامكنة ال بار ادان والماماء 
الصا عك ورس ب مساحد 5 ناء جع فقد لموس عن اي 5 1 
عنة متالعه ا و اانا بنا وغير 5 من اهاب 5 والشافمی و عبر هما دعر عه ومن 0 

۳ ادر ی ۳ ی و وت تحرعه لار وی ۳۹ 
وهو قول ۴ ابرا الى اللهان یکون لىمنكم خلیل فانالله قداخذني خایلا اد ابراهم‌خلیلاولوکنت 
متخذا من آمتی خليلا لامخذت ابا بکر خليلا آلاوان من كان قبلكم كانوا تخذون قبورا سائهم مساجد 
5 وا لويد باح ان 3 ذلك وعن عائشة رضی الله ۳ ولت 0 قلا لم 
۳۹ لله عل الود ا 8 شور اه یاو سيو و 
جميعا عن ای هريرة أن رسول الله صلی الله عليه ول قال قاتل الله الهو د ول 


ممصت ی = توص 


ذلك قالت عائشة قال رسولاللهصنى اله عليه وسام فی مضه ال یشم منه لعن انالم و والتعار ی امخذوا | 
قدور أسائهم مساجد ولولا ذلك ابر ز قيره غير اه خثی أن تخد مسجدا رواه اللخارى ومام وروى 
الاما م أحمد فى مسنده باستاد جيد ء ن عبد الله بن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم قالان من شراو 
الناى من تدركهم الساعة وم‌احیاء والدين بتخذون القبور مساجد رواه ابو حاتم فى #يحه وعن زید 


اک یا ا ا لاونم 
5 


¥ ۷ ۷) # 


بعد أحد بیان سنين خر الى اشهداء فصن علبي کصلانه عل البت وروی أبن داود عن عق ديت 


عفان رط ی اله عنه قل كان الي صلی ا عليه وس ۳ فرغ من دفن البت و قف عايه وقال استغفروا 
لاخیک وساوا له الث فانه الاان ه.: سكل وقد روى حدث توه ابن عبد البر أنه قال ما من رحل 


گرب عبر الرحل كا e‏ حي ا یت د وروی 


1 
نمی نزن این ور فهدا 7ب 5" ئ صلى ویر شْعله 0 به ا 
شور المامين عقب الدفن وعند رارم أو ۸ ی هو نحية للست كم بحا ای وبدعی له م 
يدعى له اذا صل عليه قبل الدفن أو بعده وفى ضمن الدعاء لاميت دعاء الى انفسه ولسائر المسامين كان 
الصلا: على الجنازة فما الدعاء لامصل ولسائر المسامين و تخصيص البت بالدعاء له فهذا كله وما كان مله 
عن معاذ بن سا حدما ابن عون قال سأل رحل افعا فقال Pk‏ سل عل الق فقال 2 
لقد رات ماه أو أكثر من ماثة ص کان بأ القر فيةقوم عمده فول دامع اي , السلام على 
إلى بكر السلام على عمر ألى وفى.رواية أخرى ذكرها الامام امدحتجا بها ثم يتصرف وهذاالاثر رواء 
الک فى الموظا وزيارة القبور جائزة فى احملة حتي قبور الكفار فان فى صميح مسل عن ابي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل استأذنت رف أن أستغفر لالى فر ادق لفات نت انا رون ارغ 
فاذن لی وفيه ايضاً عنه قال زار الني صل الله عليه وسل قبر أمه فبى وأبى من حوله فقال استأذنت 
9 استغفر طا فل باذن ل واستاذنته فی آن ارو قرها فاذن لی فزوروا القتووفننا تذکر ااوت 
وق کح سم عن رده ان النی صلى الله عليه ونا فال مب کم عن زیا رة القمور فزوروها وی رواية 
لا مد الان فن ار اد أن رور فليزر ولا ولوا حرا وروی اہ عن 0 على بن أنى طالب رصی ألله 
عنه ان رسول الله صلی الله عليه واله وسم قال الى كنت : چ عن زيارة القمورفزوروها فانهاند کر ؟ 
الا خرة فقد آذن‌الني صل الله عاہه وسل فیزیار ما بعد المهى وعللذاك انها بذ کر الوت والدار الا خر 
ا انا اذا عاما فى زيارة قير المسم والکافر والس الذی ورد عليه هذا الافظ بوجب دخول الکافر 
و العلة وهی نذ کر الوت وا رد مو حوده ۴ دلك كله و قد کان صل ألله عاره وسم بای دور اهل 
البقيع و الشداء للدعاء هم والاستغفار فهدا المعنى ختصس بالس لمين دول الكافرين فده الز بارة ۱۳ 
زيارة القبور لتذكر الا خرة أو لتحيتهم والدعاء هم هو الذى جاءت به السنة کا تقدم وقد اختاف 
أعابنا وغ رهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين أحدهما لا جوز والمسافرة لزيارتها معصية لا موز 
فصر الصلاه فا وهدا قول أبن بطه وان عقيل وعيرها| لان هدا السفر بدعه لم يكن فى عصر الساف 


6 ۶ 

سند أبن ألى شيبة عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلی الله عايه وسلٍمن صلی علىعند قبرى سمعته 
ومن صل على ایا باغته رواه لدار قطن ععناه وفى النسای وغره عنه صل الله عليه وسل انه قال ان له 
وکل شبری ملاتكة ساغونى عن أمتی السلا اعا ارفا البابمتعددة ثم ا أفضل ااتابه 

ن أهل دته على بن اسان رضى الله عنه ہی ذلك الرجل ان بتحری الدعاء عند قبره صلى الله 5 
وسل و استدلال بال داث وهو راوی اطدیث الذى سمعه من أنه الین عن جده على وهو اع 
ی ره 3 قصده للدعاء وحوه اخاذ له عدا وكذلك ابن مه حسن بن حسن شيخ 
اهل بیش هکره ان يقصد الرجل القبر لاسلام عليه ونحوه عند غير ذخول السجد ورأی ان ذلك من 
اخاذه عيدا فانظر هذه السنة كنف مخرجما من أهل الدينة وأهل البيت الذين هم من رسول الله 
صل الله عاسه و سل قرب‌الاسب وقرب الدار 5 الى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له ات 
والع_د اذا حعل ابا لامکان فهو المكان الذى صد الاج )ع فيه واناه للعبادة عنده او لغسير 
العبادة م ان ال ید اطرام ومنى ومزدلنبة وعرفة جعلها الله عيدا مثاية لاناس مجتمعون فما وینتابونها 
لدعاء والذ کر والنسك وکان لامش ركن أمكنة ينتابونها للاجاع عندها فاما جاء الاسلام عا اه ذلك 
كله وهذا النوع من الامكنة بدخل فيه قبور الانبياء والصاین والقبور الى يجوز أن کون قبورا 
هم بتقدیر کونها قبورا طم بل وسائر القبور آیضا داخلة فى هذا فان قبر المسم له من اطرمة ما جاءت 
به السنة اذ هو بيت السل الميت فلا يترك عليه شى“ من النبداسات بالانفاق ولا بوطا ولا يداس ولا یتک 
عليه عندنا وعند جپور العلماء ولا جاور ما بؤذى الاموات من الاقوال والافعالاليثة وستحب 
عند اماه السالام عل صاحده والدعاء له وكا ان المت أفضل كان حقه أوكد قال بر يدة بن المصيب 
ری الله عنه كان رسول ألله صل الله علية وم عاسم اذا خر جوا الى القابر أن قول ل قائلهم السلام 
على أهل الديار ونى انظ السلام عليكم اذل الدیار عد ن الو منين والسامین وانا ان شاء الله بكم لاحتون 
نسال الله نا ولکم العافية رواد مس رو اعد آی عريز ف ا رل ال صل ا عايه وسل 
خرج الى القبرة فتال السلام علیکم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء له یکم لاحقون وروی ایضا عن 
عائشة فى حديث طویل عن اني صل الله عايه ول قال أن جر ل اتانى فقال ان ريك بام ارت 
تی أها ل البقيع فتستغفر طم قالت قات كيف اول يا ردول الله قال قولى السلام على أل الديار 
ن امن والسامن ورم ال التتدمن منا وااستأخرن وانا ان شاء الله بكم لاحقون وروی 
ابن ماجه عن عائشة قالت فتدنه فاذا هو بالیقیع فقال السالام عایکم دار قوم مؤمنسين ات انا فرط 
وحن بكم لاحتون اللهم لا حر مدا أجرهم ولا تفتنا بمدهم وعن ابن عباس رضی الہ عنیما قال مص 
رسول الله صلى الله عليه وس ! بقبور الدينة فاقبل عابهم پوجهه فقال السلام عایکم يا أهل القبور 
يغفر الله لنا ولكم أنتم سافنا ومن بالاتر رواه أحمد والترمذى وقال حسن غريب وقد نبت عنه انه 


الي .ال مس سس سروس ملع ع حصو م هوجوو اموس سا سبحا سه مط و رس سر سس سل و و و و لا لوو له وت ...جم نو رت ار ال ا تل جب 


۳ ماش a.‏ 
من ولد ذى اناحن حدثنا على بن مر عن أبيه عن على بن امین انه ری رجلا بجي" الى فرجة 
كانت عند قير النى صلى الله عاہه وسل فدخل فا فشدعو فاه فقال ألا أحداک حدشا سمعته من 
أف عن ن جدی عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لانتخذوا قبرى عيدا ولا بوتكم شورا فا 
تساک یی لها كنم رواه نو ععد اله مد ن عد الواحد لاد سی اطافظ فبا ادن الاحادت 
الماد ال زادة عه الصحیحان وشرطه فيه أحسن من شرط الا کف تخیحه وروی سعد فى سثنه 
<دثنا حبان بن على حدي محمد بن عجلان عن آق سحید موی المورى قال قال رسول الله دسل الله 
عليه وسل لانتخذوا بيتي عيدا ولا بوتكم قبور | وصلوا على حيث ماكنتم فان صلاتكم تباغنى وقال 
سعد دا عبد العزيز بن مد ۱۷ قال رأ ف اسن بن اسن ن على بن 
ای طالل عند الق فنادائي وهو فى ست فاطمة يتعشى فقال هي الى العشاء فقلت لا ارزو فقال مالى 
راسك عندالقبر فقات سامت على الى صلى الله عليه وسل فقال اذا دخات السجد فم ثم قالانرسول 
الله صلی الله عليه وسل قن لا تتخذوا ببتی عيدا ولا تخذوا بیو تک قبورا وصاواعلى فان-لاتکم تباغنى 
حيث ماکننم لعن الله اليهود امخذواقبور أنبيائهم مساجدما ألتم ومن بالاندلس الاسواء فهذان المرسلان 
من هذين الوجون الختانين يدلان على بوت اطسدیت لاسا وقد احتج به من أرسله وذلك بقتضی 
تیوه عدده لو لم يكن روى من وجوه مسندة غير هذين فكينف وقد تقدم مسنداووجه الدلالة ان قر 
الني صلى الله علیه وسل افصل قر على وجه الارض وقد ہی عن احاذه عبدا فقر غيره اولى المهى 

كائدا من كان ثم قرن ذلك واه صلی الله عليه وسا م ولا نوا بیوتکم قورا ای لا تعطلوها عن 

الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون عنزلة القمور فامبتحرى العبادة فى البيوت ونهى عن ریا عند 
القبور عكس ما عله امشركون من النصارى ومن تشسبه بهم وفى الصحيحين عن ان ۶ر رضى الله 
عهما آن انی صلی الله عليه وسل قال اجعلوا من صلاتكم فى بوتكم ولا خذوها قبورا وروىءسلم 
عن أف هريرة عن انس صلى لله عليه وسل قال لا تجملوا پیوتکم مقابر فان الشیطان بفر من البيت 
الذى يسمع سورة البقرة هرا فيه نم أنه صلی الله عليه وسل اعقب الى عن امحاذها عيدا وله و صلوا 
على فان صلاتكم نبلغنی حيث ماكتتم وفى الحديث الا خر فان تسليمكم يبلغني انم اکم يشير بذاك لی 
الله عليه وسل الى ان ماينالنى منكم م نالصلاة والسلام يخصل مع قر بكم من قبری وبعدم منه فلا ا 
| م الى اهب و N‏ ناكا وسازشا سر عله كقيرة سل باروی اوداود یه من 

حدیت أبي صخر هید بن زياد عن يزيد بنعبدالله بن قسيط عنابىهريرةأن, رسول الله صلی اللهء ايه وسل 
قال مامن أدد سم على الا رد الله على رو جی حت أرد عابه السلام صلى الله عايه وسل وهذا احدت 
00 ماروى اناوه 2 عن ع فض رةه الله ین الله 
عليه وسل قال أ کژوا من الصلاة على يوم المعة وليلة احممعة فان سلاتکم معروضة على قالوا با رسول 
اهكف تعرض صلاتا عليك وقد آرمت. فقا ان :اله حرم عل الارض ان تا كل لوه الانیاء وق 
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محخاطمون مالاو ن ورا" هی سرا اذا اذا قصدوها ولذلك 2 3 ام من‌اها ا 
ورعا قست على ماشرع الله تعظمه من ته احجوج وا محر الا سود الذى شرع الله استلاهه وشل 
€ عله والساجد الى هی سوه واعا عيدت الشمس والقمر بالقاییس وعثل هده الشمهات حدث 
ا شرك فى آهل الارض وقد صح عن النى حل الله علية د ی عن الندر وق اه ای ير 
واءا بستخر ج به من البخيي فإذا كان نذر الطاعات العلقة بشرط لا فائدة فيه ولا بای مخير فا الظن 
بالنذر لالا يضر ولا نفع واما اجابة الدعاءفقد یکون سيبه اضطرار الداعی وصدقه و قدیکون سببه جرد 
رحمة اله له وقد بکون مرا قضاه اله لا لاجل دعائه وقد يكون له ساب أخرى وان كانت فتنة فى 
حق الداعى فانا نع ان الكفار قد یستجاب طم فسقون وینصرون ويعافون ويرزقون مع دعائهم عند |[ 
و E‏ وقد قال الله تعالى كلا مدهؤلاء وهوّلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا 
وقال تعالی وانه کان رحال من الانسبموذون برحال من الجن فزادوهم زاو ادات اقا فبها 
۳ طول تعدادها لس هدا موضع فصلا واعا على الخلق اماع مابعث الله به ار ساین و العل بان فيه 
خير الدسا والا خرة ولعلى ان شاء اله ابين بعض اسیاب هذه التاثیرات فى موضع اخر 
سی ی 
از فصل گس 

النوع الثانى من الامكنة ماله خصيصة لكن لاهتضی اخاذهاعبداولا الصلاة وحوها من العبادات عنده 
من هذه الامكنة قبوز الانیاء والصالين وق- جاء عن الني صل الله عليه وس والسلف الهى عن 
امخاذها عدا نموما وخصوصا و نوا مذو العيد اما السموم فقال أبو داود فى ستنه حدئنا جد 1 


تحص 


صا قال قرأت ت على عبد الله بن نافع أخرق اق آی دن عن سعد القبری عن ن آل هريرة زضی الله 
عنه قال ل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس لا حعاوا بوك فرب ترات وعدا وم 
على فان صلا م مبلغنى حيث ما کنم وهذا اسناده حسن فان رواته كلهم ثقات مشاهير اکن عبد الله 
ابن نافع الصائغ اا صاحب مالك فيه لين لابقدح فى حدیثه قال حى بن معين هو قة وحسبك 
ابن معين موقا وقال ابو زرعة لا باس به وقال ابو حاتم الرازی ليس باافط هو لن بعرف حفظه 
ويتكر فان هده ااعرارات منهم تنزل حدیثه من‌م‌تبة الصحيح الى م‌تبةاطسن اذ لا خلاف فى عدالته 
وفقهه.وان الغلب عليه الضبط لکن قد يغلط احيانا ثم ان هذا الحديث مما يعرف هن حفظه ليس ما 
لابه سنة مدنية وهو محتاح || بها فى فقهه ومثل هذا يضيطه الفقيه وللحديث شواهد من غير 
طريقه فان هذ! | ل يفوت وی يدن خرات اخرى فا ترا وکل جلة من هذا ادیت تزويت عن 
التي صلى الله عليه وس باساسد معروفة واعا الغرض هنا النهى عن ااذه عيدا فمن ذلك مارواه ۴ 


يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة أتبانا زيد بن اباب حدئنا جعفر بن ابراهم من 
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1 اا الما( أو بعص ۳ مصاها لام الکتاب م کان 6 بعص مساحد دمشق مسجد سمی 
مسجد الکف فیه کال کف قال اله کی عی ین آلی طال بکرم له وجپه حتی هدم اه ذلك الوئن 
وقذه الامكنة كثيرة موجودة فى | کر البلاد وفی الحجاز منها مواضع كغار عن بين الطریق وأنت 
ذاغب من بدر الى مكة يقال انه الغار الذى كان النى صلى الله عليه وس ذه واد بکر وانه الغار الذی 
ذكره اللہ فى قوله اتی اننین اذ هما فى الغار ولا حلاف بين اهل العم آن هذا الغار للد کور ف القرآن 
كائنة ما کانت فان تعظم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظم زمان لم يعظمه فان تعظم الاجسامبالعبادة 
عندها اقرب إلى عادة الاوان من تعظم الزمان حى أن الذی بى مجنب الصللاء فیهاوان كان المصلى 
م يكن المصلى بقصدالصااة لاجلها وکا ىعن افراد الممعة وسرر شعبان بالصوم وان كان الصا لايقصد 
وما اشه هده الامکنة ۶ حك الضرار الذدى أسس إشانه عل شفا حرف هار فامار ۹" جيم فان 


ذلك السجد لا بنى ضرارا وكفرا وش E‏ و ن حارب‌الله ورسوله من قبل نی الله 
سه صل الله عله وسل عن الصلاء فه وس مدمه وهده المشاهد الباطلة اعا وضعت مضاهاة لسوت 
الله وتعظما لما لم يعظمه الله وعكوفا على اشباء لانتفع ولا تضر وصدا لاخلق عن سبيل الله وهی عبادنه 
وحده لاشريك له عا شرعه الله على لسان رسوله صلی الله عاية وسل واخاذها عبدا والاجماع عندها 
واعتیاد قصدها فان العيد من الماودة و یلاحق بهذا الضرب‌ولکنه ليس منه‌مواضع ندعی ها خصائص 
لشت مث ل كثير من القبور التي يقال انها قر نى أو قبر صال أو مقام ني أو صا وتحو ذلك وقد 
كون ذلك صدةا وقد بکون كديا وا کنر دهد اي عی وچه الأرض من هذا اسر فاخ الود 
الصحيحة والقامات ااصحبحة قاراة جدا وکان غر واحد من "هل العل شول لابثت من قور الاساء 
الا قر سنا د صل الله عليه وسل وغره قد یثت غير هدا ايضا مثل قر ارام |الخامل عايه السلام 
وقد يكون عام ان القبر فى تلك الناحية اکن هع الك فى عينه تکدي من قبور ااصحابة التي بباب 
الصغير من دمشق فان الارض غيرت هرات فتعين قبر انه قبر بلال أو غيره لا بكاد يشت الا من طريق 
خاصة وان کان لو نيت لم يتعاق به کم شرعى ما قد أحدث عندها ولکن الغرض ان نبين هذا القسم 
الاول وهو تعظم الامكنة الق لاخ لم اما مع الع اله لاخصيعة ها آو مع عدم العم بان ها 
خصيصة اذ العنادة والعمل ب بر عل منهى عنه کا ان العبادة والعمل با خالف العل منبی عنه ولو كان 
قبط هذه الامور من‌الدین نا اسر ضاع عن الامة الحنوظ دیماالعصومة عن اخطا وا کنر امه 
اطکایات التعلقة بهذاعند السدنة واماورن‌ها الذین با کلون امو ال الناس بالماطل ویصدون عن سبيل 
الله وقد مک من اطکایات الت فم تأثير مثل ان رجلا دعا عندها فادتجیب له أو نذر ها ان قضی 
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هود علي هالسلام وماعلمت ا<- من اهل العلم ذ کر ان هودا الني‌ماتبدمشق بل قد قبل انه مات بان 
وقیل بعكة فان ممثه کان بان ومهاجره.مدهلا قومه كانالىمكة فاما الشام فلاداره ولا مپاجره فوته بها 
واال هذدمع ان اهل العلم لم بذ کروه بل ذ کرواخلافه فغايةالبءد وكذلك مشهد خارح لباب الغ رلى 
من دمشق يقال انه قر اوس القرق وماءامت ان‌احدا ذکر ان اوسا مات بدمشق ولاهو متوجه 
أيضا فان اوسا قدم من اهن الى ارض العراق وقد قبل اه قل بصفين وقيل انه مات وال ای 
فارس وقيل غير ذلك وأما الشام فاذ كر انه قدم اليها فضلا عن المات‌بها ومن ذلك أيضا قر قال له 
قر أم سامة زوج الى صلى الله عليه وسل ولا خلاف اها رضی أله عمها ماتت بالدینه لابالشام وم هدم 
الشام أيضا فان آم سامة زوج النی صلى الله‌عله ٠‏ سل غ نکن تسافر بعد رول الله صلى الله عليه وسل بل 
لعلها ام سامة آسماء بنت يزيد بن السکن الانصارية فان هل الشاء کثهر بن حوشب وشحوه کانوا اذا 
ای م سلمبة وهی بنت عم معاذ بن جبل وهی من اعبان الصحابیات ومن ذوات الفقسه 
والدن م 00 لعلها أم مافة اضر اء يزيد بن معاوية بعر اب کی مشپورة بعل ولا دين 
ونا 151 الط فق هته الاقناء و اشاطا ومن عهرة الأب انالك 4 او فرع ومن دق قا 
مسر قال ان قرا س الحسين بن على رضى الله عنهما اصله أنه كان بعسقلان مشهد قال أن فيه رأس 
الحسين حمل فا قیل رأس من هناك الى مصر وهو باطل باتفاق أهل العم لم يقل أحد من أحل الم 
ان رأس انين کان بسقلان بل فيه أقوال لس هذا منها فانه حمل رأسه الى قدام عبيد الله بن زياد 
الكوفة حتی روی له عن الني صلی الله عليه وسل ما يغيظه وبمض ااناس يذ كر ان الرواية كانت أمام 
يزيد بن معاوية بالشام ولا یثت ذلك فان الصحابة المسمين فى الحديث انما کانوا بالعراق وكذلك مقاير 
كثيرة لاسماء رجال معروفين قد عل انها لست مقابرهم فهذه المواضع ليس فيها فضياة أصلا وان 
اعتقد الجاهلون ان ها فضيلة اللهم الا .ان یکون قرا ارجل مسل فیکون كمائر یور المسلمين لس ها 
3 ماحسبه الجهال وان كانت القبور الصحيحة لا يجوز انضاذها أعادا ولا أن سل فيا ما 
يفعل عند هذه القبور الکذوبة أو تسوا , فیکون من القسم الثاني ون 

هذا الاب اها موا ضع بقال ان فيها آتر النى صبى الله عليه وسل 5 غيرها و بضاهی بها مقام ابراهم 
الذى جک کا بقول ا لمال فى الصخرة ال e‏ تن ی من وطء النبي صل الله عليه 

وسل وبلغني أن إعض احپال يزعم انها من وطء الربسيحانه وتعالى فبزعمون‌ان‌ذلك الائر موضعالقدم 

وی مسجد قبلى دمشق سمى مسجد الْقَدم به كا 0 ذاك ار قدمموسی‌علیه السلاموهذا باطل 
لا أصل له وا بقدم موسی دمشق ولا من حوطا وکذلك مشاهد تضاف الى بعض الاساء أو مالین 
بناء على أنه رؤى ش‌النام هناك ورؤيةالني ا وال ات فى المنام مقعه لابو جى ها فضباة شصا المقعة 
لاجاها ونتخذ مصلى باجاع المسامين اعا شق هدا واه اهل الكدات ور سور يوافتباسور: ۳ 
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بين مد والمدينة من ناحية الساحل ومن اراد انيعام كيف كانتاحو ال المش رک فی عبادة او ثا نم ویعر ف 
حقبقة الشرك الذىذمه الله وانواعه حي يتين لهتاويل القران ویعرف ماكرهه الله ورسوله فاينظر 
1 سبرد اني صلى ألله عامه وم واحوال العرت ۴ زمانه‌و ما E‏ الازرق فى أخمار مكأوغيرهم دن العاماء 
ولا كان اعش ركين شیحر ده «علقون عامها اا و سمونها ذات‌اواط فقال بعض الداس‌بارسول ألله احعل 
لہا ذات انواطکا طم ذات اتواط فتال الله | كبر قلم کاقال قوم موسی اجعل لا اا م هم البة انهاااسان 
لكين سنن من كان قبلكم فانکر الني صل الله عايه وسلم محرد مشاب الکفار فى اخاذ شجرة 


ج فت »77ب س 


كانت البقعة شجرة او غيرها اوقناة حارية او حبلا أومغارةوسواء قصدها لبصل عندها اوليدعوعندها 
اولیقراً عندها او ليذ كر الله سبحانه عندها أو لينسك عندها محبت مخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لم بشرع مخصیص :لك البقعة به لاعينا ولا نوعا واقبح من ذلك ان پنذر لتلك البقعة دهنا لتنوربه 
ویقال انها تقل النذر كا قوله بعض الضالی فان هذ! النذر نذر معصية باتفاق العاماء لامحوز الوفاء » بل 
عليه کفارة عند كثير من اهل الع منهم احمد فى الشهور عنه وعنه رواية هى قول ابىحنيفة والثشافى 
وغير هما انه يستغفر امن هذا النذر ولاشي “عليه والمسئلةمعروفةوكذلك اذا نذر طعامامن الخبز أوغيره 
لحیتان الى فى تلك العين اواليئى وكذلك اذا نذر ملا من النقد اوغره للسدنة اوالمجاورين العاكفين 
تلك البقعة فان هؤلاءالسدنة فپ شبه‌من السدنة التى كانت لللات والعزى ومنات ياكلون أموال الناس 
الباطل ويصدون عن سبيل الله والجاورون هناك فيهم شبه من العا كفين الذين قاللهم الخلیل ابراهيم 
| امام الحنفاء صلى الله عليه وآله وسل ماهذه ااتمئیل التي أت لپا عاكفون وقال أفرايم ما کنتم تعبدون 
الم و ای کم الاقدمون فانهم عدولى الارب العالمين والذين اجتاز بهم موسی عليه السلام وقومه کا قال 
تعالى وحاوزنا بننى اسرائي لالبحر فانوا على قوم بمکفون عی‌اصناملهم فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين 
فى هذه البقاع التي لافضل ف الشريمة للمجاورين بها نذ ر معصية وفيه شبه من النذر اسدنة الصابان 
والغجاورين عندها اولسدنة الانداد الي بالند وامحاور ن عندها م هذا امال الندور اذا صرفه فى جنس 
تلك العبادة من الشروع مثل آن بصرفه‌نی عمارة الساجداوالصا ین من فقراء السامین ن ستعضون 
الال على عبادة الله وحده لاشريك له كان حسنا هن هذه الامکة مایظن اله قبر ني اورجل‌هاخولیس 
کذاك أويظن انهمقام له ول سکذلك فاما ماکان قبرا له اومقاما فهذامن النوع الثانی وهذا باب واسع 
أذ كر بعض اعبانه فن‌ذلكعدة امكنة بدمشق مثل مشهد لابي بن كمب خار ج‌الباب الشرق ولاخلاف 
بان اهل ال ان لبي بن کب اهاتوفىالمدينة ولعت بدمشق له اعامقبر من‌هو لكنه لاس قير ان کت 
| صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاشكإوكذلك مكان بالخائط القبلى مجامع دمشق يقال ان فيه قبر | 
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۱ ۱۵۰ 
البو قات والطبو لفان هذامكر وهف العيد وغيرهلا اختصاص العيد به وكذلك لبس اطر یر أوغيرفلكمنالمهى 
من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة فى الفطر والذيع ف‌الاضحی فانمن الناس من ةصرف 
التكير الشروع ومن الائمة من بترك ان بمخطب للرحال ثم النساء ما كان رسول الله صل الله عليه وسل 
مخطب الرجال ثم النساء ومنهم مسنلایذ کر فى خطبته ماینبغی ذکره بل يعدل الى ماتقل فائدنه ومنهم 
من لاغر مد الصلاة بالصلى وهو ترك السنة الى امور اخ_ر من السنة فان الدين هو فعل المعروف 
والامربه وترك اانكر و النهى عه ` 


له . وه وه 


۱ -0 فصل 4~ 

واما الاعياد المكانية فتنقسم ایضا كالزمانية الى ثلاثة اقام احدها مالا خصوص له فى الشريمة والثاني 
ماله خصيصة لا يقتضى قصده لامبادة فيه والثالك مایشرع العبادة فيه أكن لابتخذعيدا والاقسام 
القلاثة حاءت الا نار بها مثل قوله صلی الله عایسه وسل الى وتان سوه انا و مه زان 
المشركين اوعد من اعبادهم قال لاقال فاوف بنذرك وشل قوله ص_لى الله عايه وس لاتتخدوا 
قبرى عيسدا ومشسل نهی مر عن اتحاذ آنار الانبیاءاعیادا کا سنذكره آن‌شاء ال فپ نهالا قساماللانة 
احدها مکان لافضل لهفی الشريعة !صلا ولا فيه مابوجب تفضيله بل ه وک‌اثر الا مكنة اودوما فقصد. 
ذلك الکان اوقصد الاجماع فه لصللاة آودعاء اوذ كر اوغر ذلك ضلال بان م نم ان کان به عض انار ظ 
الكفار من الود اوالتصاری اوغیرهم كان اقبح واقبح ودخل في هذا الباب وفى الباب قبله فى مشابهة ۱ 
| الکنار وهنه انواعلاعکن ضبطبا خلاف الزمن واه حصور وحذاالضرب اقبح من الذی فان ها 

إشبه عبادة الاوبان او هوذريعة اليما او نوخ من عبادة الاونان اذ عبادالاوثان كانوا مصدون‌شهة إمينها ا 
|| لتمثال هناك اوغير مئال يعتقدون ان ذلك يقر بهم الى الله تعالی وکانت الطواغیت الكبار الى تشد ۳ 
الرحال ثلاثة اللاتوالعزى ومنات الثالئة الاخرىكا ذكر اله‌ذلك فىكتابه حي ثيقول (أفرا ینم اللات 
والعزی ومناتالثالئة الاخرى ألكم ال کر ولهالانثى تلك اذا قسمة ضیزی) بل کل‌واحدمن‌هذه 90 
ار افا اا والامصار الت کانت‌من ناحية الحرم ومواقیت اج ثلانة مكة والدينة والطائف 
| فکانت اللات لاهل الطائف ذكروا انه كان في الاصل رجلا صاحا بات السویق للحاج‌فلمامات عكفوا ١‏ 
على فره مدة ثم امخذوا كثاله ثم بنوا عايه بذره سموها ت ا ربة وقصتهامعروفة | بعث الني -لى 2 
عليه وسل لهدمها لا اقتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من البجرة وامنالءزى فكان لاهل مكة 


۱ 


فر سا فا ت وكانت هناك شح ره ة دون عددهأ وبدعون فُمعث النى صل انه عليه وبا ۳ 
|| خالد بن الوليد عقب فنح مكة فازاطا وقسم النبي صلى الله عابه وسل ماطاوخرجت منهاشيطانةناشر ةشعر 
تسن ی ن تعمد وأمامنات فکانت لاهلاادنه م‌لون‌ها شرکا الله تال وکا زت حذو قديدا ليل الذى 1 


ظ ۳ 

| بل الرحمة بمرقات کا ,طاف بالكعية فاما الاجماع فى هذا الموسم لانشاد الغساء والضرب بلدف بااسجد 
الاقصی وحوه فن أقبح الشکرات من جهات اخرى منها فعل ذلك فى السجد الاقصی ونحوه فان ذلك 
ما ینهی عنسهخارج الساجد فکیف بالس‌جد الاقصى ومنها اخاذ الباطل دینا ومنها فعله فى او سم فاما 
قصد الرجل اس مسجد بلده يوم عرفة لادعاء والذ کر فهذا هو الاءريف فى الامصار الذى اختلف 


العاماء فيه نعله‌این‌عباس وعمرو ,ن حريث من الصحابة وطائفةمن المدمربين والمدنيينورخص فيه آجد 
:وان کان مع ذاك لاستحيه هذا هو ااشهور عنه وک هه طائفة مه ن الكو فين والمدنيين کا راهم اانیخعی 

وأبي < ۹ 4 ومالك وغيرهم مر هه قال هو من البدع فيندرج فى العمو لظا ومعنى ومن رخص فيه 
Ee‏ ان لته لعن ين ان طلب رضی الله عنه عايها وم شكر عليه وما 
يفعل فى غهد اتاناء الراشدين من غير انکار لا يكون بدعة اکن مایزاد على ذلك من رفع الاصوات 
الرفع ااشدید فى الساجد بالدعاء و آنواع من الخطب والاشعار الباطلة فکروه‌نی هذا اليوم وغيره قال 


| 


۱ 


سمعت أبا عبد الله و a,‏ عاءء 0 ار «صالاتك 0 3 بان 


5 بذ عن قتادة عن دعس قال احدث ۳۹ لبا وعن 
سرهرل ن ای وه أن عاك ن سیگ سمع قوما يعجون فى دعائهم هد ی الهم فقال أيها القوم نكنم 
ا بم فضلا على من كان قباکم قد ضلام قال فجملوا يتسللون رجلا رجلا حتی ترکوا بفینهم التى کانوا 


وم e‏ ساده عن این شوذب عن ¿ اہی التیاح قال وات ت لاحسن اما منا بقص فيجتمع الرجال 
والذساء *ر فعون E‏ بالدعاء فال اخسن أن رفع الصوت الدعاء ددع4 وان مك الا دی بالدعاء 


۱ 
۱ 
۱ 


سوت 


| 
۱ 


لبدعة وان اجماع الرجال والنساء لبدعه فرفع الابدى فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضمها والفرق 
بين هذا التعر بف الختلف فيه وتلك التعريفات التق ۸ مختلف فيها ان فى تلك قصد بقعة بعينها لاتعر نف 


فيها کفبر الصاط أو المسجد الاقصى وهذا تشبيه بعرفات بحلاف مسجدالمصر فانه قصد له بنوعه لا 


| بعينه ونوع الساجد ما شرع قصدها فان الاتى الى السجد ليس قصدممكانا معينا لايتبدل اسمه وحکه 
واعا الغرض ات من سوت الله کم او حول دلا المسحد لتحول زو و طدا ۱ علق القاوت ألا 
| بنوخ السجد لا خصوصه وأيضاً فان شد الرحال الى مكان للتعريف فيه مدل المج خلا المصر آلاتری 
0 النى صلى الله عايه وسل قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد السجد ارام والسجد الاقصى 


ا وسجدی هذا هدا ما لا اع فيه خلافا فقد نى النى صلى الله عليه وسل عن السفر.الى غير الساجد 


ومس سم ا سمس سوسس سس م a‏ 


الثلابة و معلوم آن اسان الرحل مه سول مهم ه اما واجب كا معة وأما مستحب كالاعتكاف فيه واش فان 
التعريف عند القبر امخاذ له عيدا وهذا بنفسه حرم سواء كان فيه شدا لارحل او + يكن وسواء كان 
فى يوم عرفة أو فى غسبره وهو من الاعياد الكانية مع الزمانيه واا اخ یا ادن شرت 


یور سس 


سس ل س اا .سمحي ل عام ای ا سر تست سید 


۴ دو لعتمدون عل اسا E‏ ندرج ا هده ٠‏ الصلاة عل ۳ حاء فى فضل هده اد 
خصو صما وما جاء من الار باحيائها وعلى الاعتياد حدث فيها من المنافه ع والفوائد ماشتضی الاستحباب 
لخنسها من العبادات قاما اد بت اارفوع فى هذه الصلاة الالفية 95 موضوع باق آهل الم 
بالحديك وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق لکن العمل امین اما أن تحب 
خصوصه او يساحب لا فيه من العنی العام فاما الممنى العام فلا يجب جعاه خصوصاً مستحبا ومن 
استحما ذکرهانی اللفل القید کصللاة الح ی والثر اويح وهدا يا وطدا لم ذو نذا | ميد من الاعة 
السدودن لا الاولن ولا الاخرین واغعا ك التخصیص شا صار مخص مالاخمسوص 4 بالاعتقاد 
والاقتصاد م كرهالنبي صلى اله‌علیه وس افرادیوم اجلمعةوسرد شعبان بالصيام وافراد ليلة ا هة بالقيام 
فصار فظن هذا لو ادان صلاة مقیدةلیالی العشر أو بن العشادين وتحو ذلك فالعبادات ثلانة منها 


ماهو مستحب مخصوصه کالنفلااقید من رکمتی الفجر وقیام رمضان ونحو ذلك وهذ! منهالمؤقت كقيام 


الليل ومنه‌القید سب ب كصلاة الاستسقاء وصلاة الا یات ثم قد يكون مقدرا الدمربعة بعدد کلوتر وقد 
يحون مطلقاً مع فضل الوقت كالصلاة. يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت اقسام المقيد أربعة ومن العبادات 
ماهو مسحب بعموم معناه كالنفل المطلق فان الشمس اذا طلعت فالصلاة مشهودة محذورة حتي تصلى 
العصر ومنها ما هو مكروه مخصيصه الامع غيره كقيام ليلة اللمعة وقد یکره مطلةا الافىاحوالخصوصة 
كالصلاة فى او قات النهى وطذا اختلف العاماء فى كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هوائلا ضی 
الى حری الصلاة فى هذا الوقت فيرخص فى ذواك: الاسات العارضة أو هو نهى مطلق لايستئنىمنه الا 
قدر الاجة على قولين هما روایتان عن أحمد وفيها آقوال ا ۳۷ 
ا ا ۱9[ 


رو" 3 5 ا 2 


وقد يدث فى اليومالفاضل ع العیدالع ی امحدث العردالمكانى فیغءاظ قیح‌هذا و یصیر خروجا ع نالشريعة 


شن ذلك مایفعل يوم عر فة ما لااعل بين السامین خلافا فی الہی عنه وهو صد قير مض من محسن به 


الظن وم عرفة والاجاع العظيم عند قبره م بفعل فى بع ضارض الشرق والمغرب والتعر يف هناكم يفعل 


بعرفات فان هذا نوع من الحج البتدع الذى لم پشرعه الله ومضاهاة للحج الذى شرعه الله واتخاذ الة.ور || 


اعباداوكذاك السفر الى بت المقدس للتعريف فيه فان‌هذا أيضاضلال بين فان‌زيارة بت القدس متعصة 
مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف وهو ۳۹۹ الساجد الثلاة الق تشد الا الرحال لکن قصد اانه فى ا 
الج هو المكروه وان دلای #صيص وقت معان بزيارة بت القدس ولا خصوص لزبار نه ۴ هدأ الوقت 
على غيره ثم فيه أبضا مصاهاة للحج الى السجد اكرام وتشبيه له الكعبة وطذا قد اففى الى مالابك 
مسل فى أنه شريعة اخرى غير شريعة الالام وهو ماقد شعله بعش الضلال من الطواف بالصخرة او 
من‌حلق الرای هناك او من قصد الاك هنانك وکذلك ما اه ببض ااضلال من ااعواف بلةبة ااي 


سي ل سس تب تج سمي سا سس ا ج جرخ نیم 


انيمل عارع ةد بتخده مسحدا وعلى ما کان شعله ابن نم 
مواضع سير الني صلى الله عليه وسار وفعله حتي رژی يصب فى موضم ماء فسثل عن ذلك فقال رأپت 
رسول الله صلى اله عليه وسل يصب هبنا ماء قال أما على هذا فلا باس قال ورخص فيه ثم قال ولكن 
قد أفرط الناس جدا وأ كثروا فى هذا المنی فذكر قير الحسين وما بفعل الاس عنده وهذا الذى 
که أخف وشرم سن ام فا ماو رشن آن سوه وقرو نا اعد أشعاله معا تسوه فد | 
لذدكر فخر ج اليم فقال با قوم لاثم أهدى من أصحاب ممد أو لاتم على شعبة ضلالة وأصل هذا ان 
العبادات الشروعة التى 2کرر بتکرر الاوقات حتي تصير سننا ومواسم قد شرع الله مما ما فيه كفاية 
العباد فاذا أأحدث اجتماع زائذ على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لا شرعه الله وسنه وقيه 
من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه يخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الماعة الخصوصة أحيانا ولحنذا 
كره الصحابة افراد صوم رجب لما يشبه برمضان وأ عمر رضى الله عنه بقطع الشجرة التي وفوا 
اها الشجرة التي بويع الصحابة نحنها بيعة الرضوان لما رأی الناس ينتابونها ويصلون عندهاكانها ااسجد 
الحرام أو مسجد المدبنة وكذلك نا راهم قد عکفو اعلى مكان قد صلی فيه اامي صلى الله عليه وسل 
عکوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أريدون أن نتخذوا اثار أنيائئك مساجد وکا قال رضى الله عنه 
فک أن تطوع الصلاء فرادی وجاع-4 مشمروع ی حاعه عامه متکررة تشه الشسروع 
من احُمة والعيدين والصلوات اس فكذلك تطوع القراءة والذ کر والدعاء جاعة وفرادی و تطوع 
قصد عض الشاهد ومحو ذلك كله من نوع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه والقلیل ای والمعتاد 
وغير العتاد وكذلك کل ماکان مشمروع انس لکن البدعة اخاذه عادة لازمة حتی بصتیر كانه واجب 
وبترتب على استحرابه وکراهته حکم نذره: واشتراط فعله فى الوقف والوصية وو ذلك حيث كان النذر 
لا .بلزم الا فى القرب وكذلك العمل الشروط فى الوقف لا يجوز ان الارا ومعر وفا على .ظاهر 
الذهب وقول جمپور اد العم وسنومى * الى ذلك ان شاء الله وهذه السائل تفتة تسش 
من هدا لا حتماه هدا الموضع واعا الغرض التنسه على الوا الحدية وأماما مُعل فى هده المواسم 

جنسه مهبی عنه فى الشرع فیذا لا بحتاج الى ذ 9 ء لان ذلك لا بحتاج ان يدخل فى هذا الراب مل 
رفم الاصوات فالس دأو اختلاط ار ان واه ار کر و اناد ااصاسح زیادة علی | اجه او ایذاء 
الصلن او غبرهم هول فعل فان قح هذا ظاه ر اسکل مسل وأعا هدا من جنس سائر الافوال 
المحرمة فى المساجد سواه حرمت ف المسجد وغره کالفواحش ا أوصين عدها الم.عدد كالبيع 
والشمراء وانشاد الضالة واقامة الحندود وحو ذلك وقد ذكر بعض التأخرن 7 أابنا وغير هم انه 
يستحب قيام هذه اللدلة بالصلاة الى يسمونها الالفية لان فا قراءة قل هو الله احد الف رة ورعا 
واا وعمدتهم فى خضوص ذلك الحديث الذى يروى عن النىملى الله عايه وسم 


انه صلى التطوع فی‌جاعةأحبانا وخرج على أحابهوفيهم من‌بقراً وهم يستمعون خلس معهم بستمع وکان 
أصحاب رسول الله صلی اللهعليه وسل اذا اجتمعوا ام واواحدا يقرأ وهم يستمعون وقدوردف‌القومالذین | 
۱ مجلسون بتدارسون کتاب الله ویتلونه ونی‌القوم الذين يذ كرون الله منالا ثار ما هو معروف شل قوله 
صلى الله عليه وسل ما جلص قوم فى بدت من بوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونه هم الا غشیمم 
الرحنة ونزلت عامهم السكينة وحفتهم الللائكة وذ كرهم اله فيمن عندء وورد أيضا فى الملائكة الذين 
بلتمسون مجالس الذ کر فاذا وجدوا قومايذ كرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم الحديث فاما احخاذ 
اجناع راب يتكرر بتكرر الاساییم والشهور. والاعوام غير الاجتاءات الشروعة فان ذلاك بضاهی 
الاجیاعات اصاوات اس وللجممة والعیدین والحج وذلك هو البتدع امحدث ففرق ون ما يتخف سنة 
أ وعادة فان ذلك يضاهى الشروع وهذا الفرق هو التصوص عن الامام أحمد وغبره من الاعة فروی او 
| بكر الحلال فى کتاب الادب عن اسحاق بن منصور الکوسج اله قا لانى عبد الله یکره رن مجتمع 
القوم بدعون الله ویرفمون أبديهم قال ما أ كره للاخوان اذا ل مجتمعو اعلى عمد الا أن یکتروا وقال 
|| اسحاق بن راهویه کا قال واعا معنى أن لا يكثروا أن لايتخذوها عادة حتی يكثروا هذاكلام اسحق 
قال المروزى سألت أ عبد الله عن القوم بیتون فبقرأً قاری" ویدعون حتی يصبحوا قال أرجو أن لا 
| یکون به باس قال أبو السرى ارف قال أبو عبد الله وأى شى أحسن من أن يجتمع الناس يصاون 
| ويذكرون ما نم الله علهم کا قالت الانصار وهذه اشارة الى ما رواء اد حدثنا اسماعيل نا یوب 
| عن مد بن سيرين قال نيشت أن الانصار قبل قدوم رسول الل سلى الل عليه وسل المدينةقالوا لو نظرایوم ۱ 
فاجتمعنا فيه فذکرنا هذا الام الذى. نعم اله بدعلينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا جامع اليهود فيو م 
]| قالوا فيومالاحد قالوا لا مجامع التصاری‌فی يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم اللمعةيوم العروبة 
| فاجتموا فى بيت أفى امامة أسعد بن زرارة فنيحت طم شاة فُكفتهم وقال أبو أمية الطرطومى سألت 
| أحد بن حنبل عن القوم يجتممون ويقرأ هم القاری" قراءة حزينة فییکون ورج أطفؤا السراج فقال 
لى امد ان كان يقرأ قراءة اي مومى فلا اس وروى الخلال عن الاوزاعى انه سكل عن القوم 
| عون فيأميون رجلا بقص عامهم قال اذا كان ذلك يوما بعد الايام فليس به باس فقبدأحدالاختاع 
]| على الدعاء عا ادا لم يتخد عادة وكذلك قمد امان الامكنة الق فها ا ار الاد اء وقال مد ىالخوامى 
أسألنا ابا عبد الله عن الرجل يأتى هذه المشاهد ويذهب الا ذلك قال اما على حديث ابن ام مكتوم 
ا| ابه سال النى صل الله ءابه وسل ان يصلى فى بته حت بتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن مر 


۱ رصی الله عنهما يتبع مواضع انى ل الله عليه وسل وأئره فلیس بذلاك باس ان باق الرحل المشاهد 
| الا ان الئاس قد آفرطوا فى هذا جدا وأ کتروا فيه وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سثلعن 
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الى صل الةعابه وسز فی فضل رجبحدی آخربل عامةالاحاديثالماثورة فيه عن النبي صلى الله عليه 
وسل کاپا کذب والحديث اذا بعر انه کذب فروایته ف الفضائل أ قري بأما اذا عم انه کذب فلا يجوز 
روایته‌الا مع بیان حالهلقولهصلى الله عايه و من رویعنی‌حدیثا وهو يرى انه کذب فهو آحد الکاذبین 
نعم روىعن بمض‌السلف فى تفضيل العشر الاول‌من‌رجب بعض الار وروی غير ذلك فاخاده موسا 
بحي ث يفرد بالصوممكروه عندالامام أحمدوغيره کاروی عن عمر بن الطاب و أبى بر وعيرهما من الصحابة 
رضى الله عهم وروی أبن ماجه ان النبى صلى الله الوم ی عن صوم رجب رواه عن اراهم 
ابن اا ذر اخزای حدثنا داود بن عطاء حدثنى زد بن عند احميد عن عبد الرحمنبن زيد بن الحطاب 
عن سلوانبن على عن أبيه عن ابن عباس ولیس بقوى وهل الافراد المكروه أن يصومه كله أو لابقرن 
۳ فيه للاسحاب وجمان ولولا ان ه_ذا موضع الاشارة الى رؤس المسائل لاطلنا الكلام فى 
ذلك ومن‌هد! الباب ليلة النصف من‌شعبان فقدرویف فضاپا من الاحادیت الرفوعة والا ارماتضی انها 
لبلة مفضلة وان من الف من كان يخصها بإلصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جامت فيه آحادیتمحيسة 
امن الملا من الم اف للدينة وغيرهم من الخاف من آنکر فضلها وطعن فى الاحادیت 
الو اردة فيه کح دين ان الله بغفر ة E‏ وقال لا فرق .سها وبين غيرها لكن 
ای علیه کر من أهل المر أو 1 کثرهم من أحابنا وغيرهم على تفضيلها وعلیه يدل نص أحمد لتعدد 
الا حادین الوازدة فها وما بصدق ذلك فخ الا ار السافية وقد روی بعض فضائلپا فى الساند والسن 
وان كان قد وضع فا اشاء اخر فاما صوم وم النصف مةردا فلا ل له بل افراده مکروه ‏ وكذلك 
احخاذه موسا تصنع فيه الاطعمة و تظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة البتدعة الى لا أصل لها 
وكذلك ما قد أحدث فى ليلة النصف من الاجتاع العام للصلاة ان ات اه واه 
الاحياء والدور والاسواق فان هذا الاجیاع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه 
لم یشرع فان الحديث الوارد فى الصلاة الالفية موضوع اشاق اهل الم بالحديث وماکان هكذا لامحوز' 
استحباب صلاةبناء ايه واذایستحب فالعها القتفی لاستحبابها مک وه وأو سوغ انكل ليلة ها نوع فضل 
ص بصلاة مد عة جتمع ها لكان 2عل مثل هذء ااصللاة أو اد او أنقص ل 3 تى العيدين و امعم فة 
6 ان ءض هل البلاد شمون مثلها اول 4 من رجب وکا بلغنی انه كان فى بعض القری بصلون 
بعد الغرب صللاة متل الغرب فى حماعة بسمونها صلاة بر الوالدین وکا كان بعض النای يصلى كل لبا 
فى حماعة صلاة اطناز ة على من مات من المسامين فى جيم الارض ونحو ذلك من الصلوات احاعية التى لم 
تتمرع وعايك أن تعل أنه اذا استحب التطوع المطاق فى وقت معين وجوز الاطوع فى حماءة لم يازم من 


دلك ويخ جماعة راه عير مشروعه ۶ رق بين البابن وذلك أن الاجماع لصلاة نطوع أو أسماع 
E‏ أو ذک ألله ونحو دلك اذا كان شعل اا فهدا اخ فقد صح عن النی صلی الله ع4 وس 
الل الا اس سس بح - ۲ 
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0 ا الى تن ها اخدة بعض اهل الاهواء فى بوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع 
وغبر ذلك من الامور المحدثة التى م بشرعها ال ولا رسوله ولا آحدمن الساف لا من آهل بیت‌رسول 
الہ صل الله عليه وس ولا من غيرهم آکی لما أ کرم الله فيه سبط یه أحد سيدى شیاب أهل اجن 


وطائفة من اه يته بایدی الفجرة الذين اهانمم الله وكانت هذه مصدة عند السامین بحب أن سای عا 
ینای به المصائب من الا سترجاع الشروعفا حدث اه البدع فىمثل هدا اليو م خلاف ما اص الله به 
عند امصائب وضموا الى ذلك من الکنب والوقيعة فى الصحابة البرآء من فتنة الحسين وغيرها آمورا 
اخری ما بكرهها الله ورسوله وقد روی عن فاطءة بنتالحسين عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهم 
قال قال رسول الله صلى ألله عليه وال وس من سيت عصیه فد کر مصاسنه فاحدث ها استرحاعا وان 
قادم عهدها كنتب الله له من الاجر مثاها بوم أصيب رواه الامام أحمد وابن ماجه فندبر کف وی‌ئل 
هد الحد دك الحسن رص ألله عنه وعده سته الى شی دت م صا نه ااذ أمثال أيام ااصات مایا 
فلس هدا من دين المسامين بل‌هو الى دين الجاهاية آقرب فو توا بذلك مافی صوم هدا الوم من 
الفضل وأحدث يعض الناس فيه أشياء مستندة الى أحاديث موضوعة لا أل ها مثل فضل الاغتسال 
فه أو التكحل أو المصاطة وهذه الاشاء ونحوها من الامور المبتدءة كلما مكروهة واشا الستحب 
صومه وود روى في التوسع فيه على العبال | نار معروقة اعلی مافیها حديث ابراهم بن مد بن المنتشر 
عن اسه قال اهنا أنه من وسع عل اهاه وم عاشوراء وعم ألله عابه شابن زد رواه عه ان عنه وهدا 


بلاغ منقطم لا يعرف فا له والاشه ان هدا وضع لما طبرت العصدية بان اللاصه والروافضة فان هو لاء 


اعدوا بوم عاشوراء مأئما فوضع أولكك فيه ارا تقتضی التوسع فيه وأمخاذه عبدا وكلاهما باطل وقد 
بت فى صحيح مسل عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال سیکون فى یف كذاب ومبير فکان‌الکذاب 
اختار بن الي عبيد وكان يتشييع وینتصر للحسين ثم اظهر الكذب والافثراء على الله وكان فيها الأجاج 
ابن وسف وکان قه احر اف على على و سهمه و وان ۳ وهؤلاء هم بدع وضلال واو لك فم بدع 
وضلال وان كانت الشيعة أ كث ركذب وأسوأ حالا آکن لا مجوز لاحد آن هو شا من الم لجل 
وقد وضعت فى ذلك احاديث مكذوبة فى فضائل ما بصنع فيه من الاغتسال والا كتحال وغير ذلك 
و صححها بمض‌الناس کان ناصر وغبره لس فبا مایصح لکن رويت لا ناس اعتقدوا, صحتها فدملوا بها 
وم يعاموا انها کذب فهذا مثل هذاوقد یکون سيب الغلو فىتعظيمه من بعض النتسبة مقاباة الروافش 
فان الشیطان قصده‌ان حرف اغلقعن الصراط الستقم ولايبالى الى اء الشقين صاروا فينبغى ارنف 
جتنب جميع هذه امحدنات‌ومن هذاالباب شر رجب فانهأحد الاشهر ارم وقد روی عن النى صلى الله 


علبه وسل آه‌کان أذادخل شهر رجب قال الم بارك لدای شهری‌رجب وشعمان و باغنارء‌ضان‌واشت عن 
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سا ا ونحو ذلك فقال دعه فيك نفك ما أنفق في 4 الذهب أو كا قال مع أن ۱ 
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نم ان خر لمات مکروهة وقد تأول بعش الاسحاب انه أنفقها فى تجدید الورق واطط 


ولس متصود أحد هذا واغا قصده آن هذا السمل فبه مصلحة وفبه اك مفسدة کره لاجاپا فبژلاء | 
ان ؛ يفعلوا هذا وألا اعتاضوا الفساد لاصلاح ناكل آن ینفقها فی کتاب من کتب الفجور ککتب | 
الاء ار أو الاهعار أو حكمة فارس والروم فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتمات عايه الافدال من || 
الصا الشرعة والفاسد ححيث تعرف م‌اتت العروفی وصراتب الشکر حي دم آهرا عند الازدحام | 
فان هذ حتيقة ااعمل عا حاءت به الرسل فان لعز ببن جنس العروف وجاس المنكر وحاس الدلیل 
|| وغر الدلیل يتمسر كديرا فاما را ب المروف والمدكر وص اتب الدلیل بحيث تقدم عند التزا اعرف | 
المعروفين ونشکر انكر الشکرین ور جح أقوى الدليلين فانه هو خاصة العاماء بهذا ۳ فالر اتب ثلاث || 
احداها العمل الصا بنشروع انذی لا كراهة فيه الثانية العمل الصا من بعض وجوهه أو أ كثرها | 
امالحسن القصد أو لاشتاله مع ذلك على انواع من‌الشروع الثالث ما ليس فيه صلاح أصلا اما تکونه ركا | 
لاب ل الصاح مطلتا أو لكونه عملا فاسدا محضاً فاما الاول فوودستهر سول الله صلى الله عليه وسل بإطنها | 


وظاعرها قوطا وعماها فى الامور العامة والعملية مطلقا فهذا هو الذى نجي تعامه وتعليمه والاص به | 
ق حى لته من ااه وا ساب راا عل هذا ارب هو ال الماش 
الاولين من المواجرين والانصار والذين انوهم باحسان وأما المرتبة الثانية فهى كثيرة جدا فى طرق | 
الت خرین من انين الى ع او بادة ومن العامة نم وهؤلاء خر من لا عمل ملاصاطا مشروعا 
ولا غير مشروع ا كن عمله من جنس ا حرم کالکفر والكذب والخانة واطبل ويندرج ف | 
هد واع کذرة فن تعد ببعض هذه العبادات المشتماة على نوع من الکراهة کالوصال فى العام || 
ويرك جنس الشهوات و و داك أوقص-احياء ليال لا خصوص ها كاول ليا من رجب ونحو ذلك قد 

يكون حاله خيرا من حال البطال الذى ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته بل كشير من هؤلاء 
الذین ینکرون هده الاشياء زاهدون فى جنس عبادة الله من العم النافع والعمل الصاح 3 ف آحدها 0 
لا يحبونما ولایرغبون فيهالكن لا يمكنهم ذلك فى المشروع فيصرفوت قونهم الى هذه الاشياء فبم || 
باحواطم منکرو ن للمشروع وغير الشمروع وبإقواهم لا عکنهم الا انكار غير المشروع ومع هذافااؤمن 


المعروف والنهى عن ذلك السکر ولا مخ امة بعش عاماء المؤمنين فهده الامو ر وامتاطا ما پنیفی معر فتها || 
والعمل بها النوع الثالث ماهو معظم فى الشريعة كيوم عاشوراء ونوم عرفة ويومى العيدين والعشر 
الاواخر من شمر رمضان والعشر الاول من ذى الحجة ولب له احُعة ويومها والعشر الاول من الحرم 
ونحو ذلك من الاوقات الماضلة فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد ان له فضيلة ونوایع ذلك ما یصیر 
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متابعته وطاعته وأتباع'ميهواحماء سنته باطناو ظاهر أو نثر مابعث بهوا ,اد عل ذلك بالقلب والبدو الاسان 


فان هذه طريقة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان واكثر هؤلاء الذين 
تجدو م درا تناع ا هده الردع معماهم فما من حسن القصدوالاجتهاد آذیبر جر فم الو : ۱ 
تجدوهم فاترین فی‌امی الرسول عا اموا النشاط فيه واءاهم عزلةمن يحلى الصحف ولارا فیه او شرا 
فيه ولاشعه وعنزلةمن يز خر فال جد ولایصل فبه‌او یصل فيه قابلا وعنزلة من تخدالا بح‌والسادات 
الركرة وأشال هذءااز خارف الظاهرة ال تشر و ا ری والكر والاشتغال عر مرو ع | 
مابفسد حال دا<بها کاحاء فى ال رث ماساء عمل امة قيل الازخر فوا مساجدهم و اعم ان من الاعال | 
مايكون فيه خير لاشتماله على انواع‌من‌الشروع وفیه‌ایضا شر من بدعة وغيرها فيكون ذلك العمل خيرا || 
بالنسبة الى الاعىاض عن الدين بالكلية ال المنافقين والفاسةين وهذا قد ابتلى بها كثر الامة فى الازمان || 
المتأخرة فعليك هنا بادبين احدهما ان يكون حرصك على الت.سك بالسنة باطناوظاهرا فىخادتك وخاصة || 
من ,تطيعك واعرف المعروف وانكر المنكر الثانى ان تدعو الناس الى السنة محسب الامكان فاذا رابت | 


من تعمل هدا ولا مر که الا الى شر منه فلا ندعو ای رك 2 بفعل ماهوا نكر منه‌او ترك وأجب اومندوت ۱ 


|| :كه اضر من فعل ذلك المكروه وأكناذا كان فى البدعة نوعمن اغبر فعوض عنه من‌اغبرااشروع بحسب | 
الامكان اذا لنفوس لاتترك شيئا الاش ولا نى لاحد ا نيترك خيرا الا الى .له او الى خير منه فاه > | 
أن الفاعلين هذه البدعمعيبون قد أوا مكر وهافالتاركونايضا للسئن مذمومون‌فان منوامايكون واجبا على | 
۱ الاطلاق ومنها مایکون واجبا على التقييدكا ان الصلاة النافلة لامجب ولكن من اراد ان بصاما حب | 
عليه ان بای باركانها وكا يب على من اتى الذنوب من الکفارات والقضاء والتوبه والحسنات الماحة أ 
ومامب على من كان اماما اوقاضيا اومنتبا اوواليا من التوق وماجب على طالی العل او نوافلالعادة أ 
۱ من اقسوق ومنها مابکرءالداومة علی ترکه کراهة شديدة ومنها مایکره رکه وش فعله بعل لامكو ون || 
غرم وعامتها يجب آعایمها والحض عامها والدعاء اليها وكثير من‌السکرین‌لبدع ااعبادا - حدهم مقصرين | 
فى فعل الستن من ذلك اوالامس به ولعل حال کثیر منهم یکون اسوا من حال من با بلك العادات أا 
الشتملة على نوع من الكراهة بل الدين هو الامر بالمعره ف والنهى عن المتكر ولا قوام لاحدها الا || 


هم 


۱ بصا حه ؤلا هی عن و ولا ص گعروف بی عدة 3 مر بعادة الله دای عن عمادة ما واه 
۱ اذ راس الا شهادة ان لااله الا الله والیغوس قد خلقت لنعمل لا لتترك واا رآوا الترك مقصودا 
الغيره فان ١‏ رشقل عمل صا والا ترك العمل السى ٤‏ 1 الناقص لكن لما كان من الاع_ال اليئة أا 
ما دشک عامها العمل الصاح وت عه ظا للعحلى الصا فتعظم ااو لد و امخاذه مو سما قد شاه مس ا 
الناس ویکو ن له فيه اجر عظم خسن قصده وتعظيمه ارول الله صبى الله عليه و اله وسل كما قدت اك 


۱ انه يحسن من بعض الناس ما بتقیح من امن اادد وطدا قل الامام اچد عن نعض الاصاء 1 


NN} 


۰ س 


قد تقدم ان العيد یکوناسما للفس الکان وللفس الزمان ولدفس الاجته‌اع وهذه اأثلائة قد احدث منها 
اشياء أما الزمان فثلائة انواع ویدخل فما بمض بدعاعياد اكان والافمال احدها يوم +تعظمه الشمريعة 
اصلا وم كن له ذ کرفی‌السلف ولاجری فبه‌مابوجب تعظیمه مثل اول حيس من رج وليلة تلك اع ةالنى 
تسمی الرغائب فان تمظم‌هدا الیو مو اللبلةاءاحدث ف الالام بعد المائة الرابعة وروىفيهحديث موضوع 
ااا ا نهفضيلة صيام ذلك اليوم و فملهذدالصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاةالرغائم وقدذ کر | 
ذلك 2۰ رالتأخرین‌من العاماءمن الا حاب وغيرهم والصواب الذى عليها محققون‌من اهل ال الم عن‌افراد | 
هذا اليومالصوموعن هذه الصلاةالحدثة وعن كل مافيه تعنظم طذ!!ليوممن د الز بنة وحو 
ذلك حتی يكو نهذا اليومعتزلة غيردمن الايام وحتی ایکون مسا و؟ كذاك يوم آخر فى وسط رجب 
تصلى فيه صلاذةسمى صلاةامداودفانتعظم هذا اليوملاأصل لهف الثم یم اسلا النوعالثافىماحرى فيه حادة | 
کا کان ری فی‌غره‌من غبران بوجي ذلك جعله مو۔ با ولا کان الا ف ,عظمو نه کفا منعشمری‌ذیاجة | 
الذى خ طب فيه اني صب اللدعار به وسل بغدیر حم ص جعه من ع حدة الوداع فابهد! ل ۱ 
وصی فنها باتساء کاب 5 موف باهل‌سته كارو ی مسا فى يحه عن زید.ن رقم رضی الله عنه فز ابش 
اهل الاعواء فى ذلك حت زعموا انه عد الى على رضی الله عنه بالخلافة بالنص الخلى بعد أن فرش له | 
وأقعده عل فرش عالية وذ كروا كلاما وعملا قد عر بالاضطرار انه لم يكن من ذلك شى وزعموا ان | 
الصبدابة لو ال كت انعد االو وا الوصی Sn‏ و کفروا الانفرا قابلا والعادة التى جيل 
له عامها نی آدم ثم ماکان عليها القوم من الديانة ومااوجبته شريعتهم من بیان اطحق يوجب العم البقینی 
بان مثل هذا یعتنم كتمانه ولس الفرض الكلام فى مسكلةالامامة واا الغرض ان انخاذ هذا اليوم عيدا | 
محدث لا أصلله فل يكن فى السلف لامن اهل الببت ولامن غيرهم من اخذ ذلك عيدا <تى بحدث فيه 
اعمالا اذا لاعياد شريعة من الث رائ فيجب فيها الاتباعلا الابتداع‌ولشی صلی الله عليه وسل خطب وعهود 
ووقائعم ى أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين وانندق وفتح مكة و وقت مره ودخوله المدينه وخطب 
4متعددتیذ کر فیرا قواعد الدين ثم م يوج ذلك ان بتخذ مثال تلك الايام أعيادا ونما فعل مثلهذا 
النصارى الذرن بدخذون أمثال ایام حو دث عسیعابهالسلام اعیادا أواليبود واعا العيدشريعةفاشرعهالله | 
انعو الالم يدث فی‌الدین مالس منه وكذلك مايحدثه بعض الناس امامضاها:لانع اریف میلادعدی‌عاه السلام | 
واماحبة لاني صلى اللمعايه وسل وتعظمما لهو الله بث پم على هده | لحبة والاجتهادلاعبى البدع من ااذ مولد الني 
صل الله عليه وسل عد يد أمع اختلاف‌الناس فىمواده فانهدا لم شعله للف مع قيامالمقنضى لدوعدم المانع 
منه لوكان خ.را ولو- کان‌هدا خيرا مخضا او راجحا لکان‌الساف رضی الله عنم احق بدمنافا نبمكانو |أشد 
محبة ارسول الله صلى انه عايه وس و تعظم له منا وهم على اير احرص واعا کال حبته وتعظيمه فى 


وممصم و 


> 32 


فوائد وذلاك لاه لا 07 ل عبادامم على وع ما مشروع فى جنسه م ان قوطم لا ید ان شتمل 
عل صدق ما ماور عن الاسياء تم مع ذلك لا بوجب ذلك أن فمل عبادانهم 1 بروی‌کامامم لان ج 3 
ااہت دعا ت لابد ان تشتمل على شر راجح على مافہا من البر اذ لو کان خيرها راجحا لما ابا 
الشرية شحن نستدل كنا بدعة علی آن ها کر من نف وذاك هو الوجب للنهی وأقول ان 
اها قد زول عن بعض الاشخاص لمعارض الاجتراد آو غسبره کا يزوك اسم الربا واللسذ ال#تئف فيا 
عن اجتودین من الساف ثم مع ذلك يحب بیان حاها وان لا بقتدی يمن نك وان لا بقصر فى طاب 
الم امن ققتها وهذا الدلیل كاف فى بيان آن هذه البدع معو فل تانق ان و حالمة ا 
لما حاءبه الرسول صل الله عابه وسل وان مافمها من الممفعة ص جوح لا يصلحالمعارضة ميال عل سيل" 
التفصيل اذا فعاپا قوم ذو وفضل فقد رکا فى زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وانکرها قوم ان ۶ يكونوا , 
أفضل من فعلپا فلس وا دوم ولو کانوادومم فى النضل فيد مزع فيا وو الامی فترد الى الله والرسول ‏ 
وكتاب الله وسنة رسوله .ع من كرهها لامع من رخص فما ثم عامة المتقدمين الدين هم أفضل مر 
المتاخرين مع هؤلاء واما مافا من الذفعه فيعارضه مافيها من مناسد البدعة الراجحة مما معماهدممن 
المفسدةالاعتقادية والخحاليةان القلوب تستغد ها و تستغیی‌بها عن كثير من الستن حت جد كثيرا من العامة | 
حافظ. عليها مالا يخافظه على التراوخ والصلوات امس وما ان الخاصة والعامة تنقص سيبهما عنام ' 
بالفرائض والسنن ورغبم-.م فما جد الرجل ہد فپا ولص وینیب ورشعل فنہا مالا رشع له 
فى الفرائض والسنن حتي تى كانه بشفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة وهذا عكس الدين 
قف ونه بذلك مافى الفرائض والسنن من المغفرة وال رحمةوالرقة والطهارةوا لخشوع واحابة الدعوة وحلاوة أ 
المناحاة الى غير ذلكمن الفوائد وان ته هدا كله فلابدان شوه کاله ومم‌امانیذلك‌من ٠هر‏ المعروف 
متكرا والسکر معروفا وجهالة اکز الناسبدين المرساين وانتشار زر ع الجاهلية ومنها اشنا ها على أنواع | 
من الکروهات‌ف الم ٍعة مثل‌تاخبر النطور واداء العشاء الآخرة بلاقلوب حاضرةوالمبادرة الى تعجيلها 
والسجود بعد السلام لغير سبو وانواع من الاذکار ومقادیرها لااسل لهالىغبرذلك من الفاسد التى 
لایدرکپا الامن استنارت بصيرته وسامت سریرته ومنها مسارقة‌الطبع الی‌الاحلال من ربقةالاتباع وفوات 
سلوك الصراط الستقم وذلك ان النفس فما نوع من الکبر فتحب إن تخرج من العبوديةوالاتباع ب 
الامكانكقال ابو عبان النيسا بوری رحمهالله ماتركك احد شا من السنة الالكبر فى نفسه م‌هذ! مظنة لغيره 


۰ 
ار م سحو مسمس سسا تك به - مومهم سوت کے مور و مسج ممم 
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فینساخ القاب عن حقيقة الاتباع لا سول وإصير فيه من ا( كبر وضعف الاعانمايفسد علیه‌دینه! ويكادوهم 
يحسبون أنهم حسنون سنعا وممها مانقدم التنبيه عليه فى آعراد اهل الكتاب من الفاسد النى توجدىكلا 
النوعين المحدثين النوع الذى فيه مشاببة والنوع الذى لامشابمة فيه والكلام فىذم الدع | كان مقررای 
غير هذا الموضع لم نطل النفس فى ةر بره بل نذ کر بعض اعيان هذه المواسم 


## 

۱ هذا العمل البتدع مستازم اما لاعتقاد هو ضلال فى الدين أو #ل دين لغير الله والدرن بلاعتقادات || 
|| الفاسدة أو التدين لغير اله لا يجوز فبذه الیدع وا شا مستازمة قطما أو ظاهرة لفمل مالا يجوز فاقل | 
: نت تلزم ان لم يكن جر ما نكن مكروها و هد | العیی سار 9 تا ر البدع امحدية مهد | الاعتماد ۱ 
شعه احوال ٤‏ القاس 7 ن التعظم والاجاول 'وتلك الا حوال أيضًا باطاة لصت من دن 1 ولو فرض ْ 
ان الرحل قل شول ۷ لا اعد الفضل افلا عکنه مع التميد ان يزيل احا الدى ۴ وا مك م سم ش 
|| والاجلال والتعظم والاجلال لابنعا الا بشحور من جنس الاعتقاد ولو أنه وهم أو خن أن هذا أص ۱ 


۱ صروری فان الاغس لو خان عن الشمور مضل ای امم توت ذلك أن لعظمه ولكن ود دوم به 
° خواطر مدقا اة رو من مت اعتقاده أنه بدعة هذى دلاک عدم تعظيمه و من حہٹ شعو ره عا روى | 
|| فيه أو بفعل الناس له أو بان فلانا وفلانا فعلوه أو عا يظور له فيه من المنفعة بقوم‌فعله عظته فعامت أن 
|| فعل هدء البدع ساقض الا عتقادات الوا جه وسازع الرسل ما حاؤابه عن الله واا تورث العاب اقا || 
ولو کان اا غا ومدلها مدل أقوام كوا هظمون اا دبل وعيك الله بن اف ار بأسته وماله و له ۱ 


|| و احا الم و ساطانه عامهم فاذا ذمه الرسول 53 دان شصه آو اص أهانته 5 قله من ١‏ بخاص اعانه ۱ 
|| والا يبت فى قابهمنارعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحیح واناع‌ما فى نفسه من الال التابع || 
۱ اتلك الظنون الكاذية من دبرهنا ع شنا مافى حشو ال بدع من السو مالمضعفة للاعان 0 قبل أن |] 
| البدع مشتقة من الکفر وهنا المعنى الذی ذ کرنه معتبر فى کل مانهی عنه الغارع من ألو انواع العبادات || 
التى لا مزية ها فى الشرع اذا جاز أن بتوهم ها مزية كالصلاة عند القبور والذخ عندالاصنام وضو ذلك |أ 
۱ وان م يكن الماعل معتقد! للمز ية لکن نفس الفعلقد یکون مظنةلامزية وکا نابات الاضيلة الشرعية || 
|| مقصود فرفع الفضيلةغير الشرعية متصود ایضا* فان قل هذا يمارضهان هذه المواسم ملافعابا قوم من ۱ 

|| اولى العمل والفضل الصديقين من د دوعوم وفيها فوائد محدها المؤمن فى قابه وغير قلبه من طبارة قابه || 
۱ نا رآلدبوب عنه و احابة دعائهو و ذلك مع ما ينذخ م الى ذلاك م ا 'لدالة على ال أا 
1 الصلاة والصيام كةو له تعالى ارآیت الذى یی عدا اذا صا ز و قوله الله ءاه ول الصلاء تور وبرهان ۱ 
۱ ونو ذلك ٭ قانا لا وت ان من عابا 3 دأو لا مهدا آو مقلرا کان له ۳ عل فصد: وعل دمن ۱۱ 
|| حیت‌ما فيه من یه ن ما فيه من الدع مغنورا له اذاكان فى اجتهاده أو ليده من المذورين أا 
ش وكذلك ماد کر فيها من || نوائد كلها ایا حصات لا اشتمات علیه‌من المشمروع فى جذسه کاصوم والذک || 
|| والقراءةوالركوع والسجو د وحن الد فى عبادةالله وطاعته‌ودعائه وماائتملت عايههن المكروه وانتفی ۱ 
۱ مو جبه لعفو الله لاجنهاد صاحه ۱ تقایده وهد! المءنى ابت فى کل ما ۳ بض لدع اک وهة أا 
| من الفائدة اکن هذا القدر لا ن مکر اهما والهى عنما والاعتیاض عا بالشروع الذی لا بدة فيه أأ 


0 الذيق شتا لا داد فى العم دن م كناك را سل المپو د و التصاری ‏ دون فى عبادام-م آرضا 
۱ را اك اباو واي سا ار ۰ 
سس سس سم م ص م بر سب سوست سسسبورري” ln‏ 


۱ ست ا س س ت مض ا ا ا سمس ل ص سو ما س 


ذلك اليوم الافظ 5 ری بصوم عادنه فوج ه الدلالة ان لعارع 2 م الا م باعتار ااصوم ثلانة اقسام 
قسم شرع مخص_يصه بالصيام اما اجابا کرمضان واما | 0 عرفة وعاشوراء وقسم نهى 8 
|| صومه مطاقا که البیدن وق افا ميعن ده کوم اة وسرر شبان فهذا اللوع لو صم | 
۱ مع غيرهلم یکره فاذا خصص افعل مهى عن ذلك واء قصد الصائم التخصيص ۲ شصده‌وسو اء اعتقد 
|| الرجحان اول يعتقده ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا انها موجودة فى التخصيص دون غيره لكان ' 
| اما ان ینهی عنه مطاقا کوم العيد او لاینهی عنه كوم عرفة وتلك الد لست مو جود فى سا 
| الاوقات والالم یک للتخصیص بالنهى فائدة فظهر ان المفسدة ننشا نش من مخصيص مالا خصيصة له مأ ۱ 
ا آشعر به اعظ اارسول صل ال عليه وسل فان نفس الفعل الى عده أو المأمور به قد یشتمل على حكمة | 
| الاس والهى 6 فى قوله خالفوا الشرکین فلفظ. النهى عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة قتفى 
| أن الفساد ا ىمن جهسةالا ختساص فاذا كان بوم اللمعة يوما فاضلا بتحب فيه من الصلاة والدعاء 
ا| والذ كر والقراءة والطهارة والطیب‌والزینةمالا بستحب فى غيره كان ذاك فى مظنة أن بتوهم أن صومه ' 
|| أفضل منغيره ويعتقد انقيام لياته كالصيام فى نهاره‌طا فضیلةعلی قبام غيرهامن البالی فنهى الني‌صیی ال 
ا| عليه وسل عن التخصيص دفعاطذء المفسدة الى لاتنشاً الام نالتخصيص وكذلكتاتى ره‌ضان قد يتوممان ' 
فيه فضلا لما فه يه للدوم ولا فضل فيدفىالشرع فنهى الى صل الله عامه وسل عن تلةيه لدلك | 
وهذا اللعنى موجود فى مسثلتا فان الناس قد يخصونهذهالمواسم لاعتقادهم فيها فضیلةومتی كان مخصيص 
هدا الوقت بصوم 3 بصلاة قد مرن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه مهى عن التخصصاذ لا سعث ١‏ 
التخصيص الاعن اعتقاد الاختصاص ومن قال ان الصلاةوالصوم فى هذهالليلة كغيرهاهذا اعتقادى ومع 
|| ذلك فاا أخصها فلا بد أن يكون بإعثهاما موافقة غيره واما انباع العادة واماخوف الاوملهونحوذلك والا 
|| فهو كاذب فالداعی الى هذا العمل لا محلو قط من ان بکون ذلك الاعتقاد الفاسد أو اعثا آخر غير دي 
|| وذلك الاعتقاد ضازل فانا قد عامنا شنا أن انی صلى الله عليه وسل وأصنابه وسائر الاعة لم ی ذکروا في | 
|| فضل هذا اليوم والليلة ولا ق فضل دومه محصوصه وفضل قیاما مخصوصماحرفا واحدا وان اطدیث 
|| لاور فيها موضوع وألا انماحدثت ف‌الاسلام بعد المائة الرابعة ولا وز واطال‌هنه ان يكو نطافضل 
| لان ذلك الفضل ان لم يعامه النى صلى الةعايه وسل ولا أحابه ولا التابمون ولا سائ الائمة امتنع ان 
| نعم حن من الدين الذى قرب الى الله مالم بعامه الني صلى الله علیه وسل ولا الصحابة ولا التاب.ورل 
| وسار الاعة وان عاموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصا وتعام الاق والنصيحة ان لا بعاموا 
| احدا بدا النضل ولا يسارع اليه واحد ممم فاذا كان هذا الفضل المد ى مستازها لعدم ع الرسول 
|| وخی القرون بیعض دين الله ۲ ام وركهم ماشتضى شر دهم مم وعادهم أن لا بکتموه ولا رک 


: وکل و احد من اللاز مین مقت امابالشم ع و اما بالعادة مع الشرع عم انتفاء المأزوم وهو النضل المدعى - ۴( 
0ع سم سس سس و سس ع حت ا سس سس سس تك وج سس ست تت ل 1 
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وم د 8 علته لکن ود ذو علة نظ ره و ممل اه جوز للاب‌آن درو 0 أنه الصغيرةالمكر بلااذ نها 
وقد رايناه جوز لهالاستبلاء على ماطا لكونها صغيرة فهل تعتقد ان علة ولاية المکاح هی‌الصفرمثلا 6أن 
ولا الال کدی امقول بل قد يكو نللنکاح ع اخري و هی ال.کارة 0۳ فهده العلةهی او رای قدبين 
الشارع باثىرھا ف حک مسصوص وسكت عن سان تاثر ها ۴ نظير داف ا لمكم فالفر قان‌الاولان هو لان بها 
وهو فى اِقِقة اثبات لاعلة بالقياس فانه قول أن هدا الو صف ار فاكف ذاك الکان كذات يؤر 
فيه فىهذا اأ كان والفريق الثالثلايقولبها الابدلالة خاصة و ازانیکوناانوعالوا<د من الاحكاملهعلل 
على سوم اخيه او#طي الرجل على خط_ةاخه فرعاال ذلاك ا فيه من فساد ذات المين کا عا لى به فى 
قولهلاتتكاارأة على تا ولاعلى خال اک اذ فعلم ذلك قطعتمأر حامک وان کان هذا ال یطبر الیل فيه 
مالا يظور فىالاولفاعاذاك لا به لابظهر فیه و ده مناسي انهى الاهذاواً كردلل خاص عل العلةو نظيره من 
كلام الناس أنيقول لاتعط هذاالفةيرفانه مبتدع ثم يساله فقيراخر مبتدع فبقول لاتعطه و قدیکون ذلك الفقير 
عدوا له فرل کہ إن العلة هی البدعة اميتردد طواز ان تكو ن العلة هی العداوة واما اذا راينا الشارع 
قد حک حکم وراینا فيه وصفا منا سباله لکن الشارع لبذ كر تلاك العلة ولاعلل بها نظير ذلاف الحكم فى 
موضع آخر فهذ! هو الوصف المناسب الغريب لاله لانظير له فى الشرع ولادل كلام الشارع وا یاه عليه 
موز اتباعه الفريق الاولو فاه الا خران وهدا أدراك لعلة الشارع بنفسعقولنا من غير دلالة مه کا ان 
الا ی قله ادراك لعاته نفس القاس على کلامه والاول ادر ال لعاته نةس کلامه ومع هذا فقد تعام عة 
اک المعين بالسبرو بدلالات اخری فاذا بشت‌هنه الاقسام فالتا من باب العلة اانصوصة فى موضم 
ارو ۴ موضع آخر ودلك أن الى صلى ألله عليه وسم ی تن مخصيص أوقات «صللاه أو بصیام 
واباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص فروی مالم فى #یحه عن الى هريرة أن النبى دلى الله عايه 
A 5 ۳ ۱ ۲‏ ۱ 
بکون ۴ صوم «صو مه احد وف الصحیدن عن ای هر ره قال سمعت رسول أله صبى ألله عليه وس 
هو لابصومن اور> وم اة الا وما واه أو بعده وهدا افظ اامخاری وروی المخاری عن 


۱ 


جويرية بات الحارث ان ای صل الله عليه وس دخل عليها وم اجعة وهی صائمة فقال اصمت ی 
قالت لا قالاتر يدين ان تصوعی عدا قالت لا قال فافطری وفى الصحبحین عن د بن عباد بن جعفر 
قال سالت جار بن عبد الله وهو يطوق بالبيت أنهنى رسول الله صلى الله عليه وسامعن صيام بوم اجمعة 
قال مم ورب هذا ابیت وهذا للفظ مسي وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسم قال لا تصوموا 
يوم اطعة وحده رواه أحرد ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن أفى هريرةعن النى صل الله عله 
وسل قال لا يتقدمن ا رمضان سوم يون أو يصون اذ أن کن رجل کان يصوم سوم فليعم 


رم 


* ۶ 


س اا سا سس وا سر ماو و و و سس خر و حوطس 


ا وت 


مس عفنت ت اتا تڪ 


| 4 قدیکون معذورا لاجم‌اده بل قد يكون صدهًا عظما فلس من شرط الصدیق ان یکون قوله كله 
| ححا وعم له كله سنةاذقد يكون عنزلة رسول الله صلىالله عاءه وسل وهذا اب واسم والکلام فى اواع ۱ 
۱ البدع واحکامپا وصفاتها لاینسع لد هذا الک تاب واعا الفرض التنسه على مایز بل شه المعارضة لاحديث ۱ 
| الصحیح الذیذ کرناه ویعرف انالنصوص الدالة علىذم البدع ما يجب العمل بها * والوجه‌الثانی فى ذ 
| المواسم والاعياد المحدثة ماتشتمل عليهمنالفساد فى ادن واعلم انه ليس کل واحد بل‌ولا ! كز الناس || 
ش يدرك فساد هذا الدوع من الدع لا سما اذا کان من جنی العنادات المشروعة بل اولو الالباب هم ۱ 
۱ المصاءدة والمفسدة قزنہه على بعض مناسب‌ها من ذلك ان من | حدث عا ۴ بوم كاحداث صوم أ ماس : 
من رجب واإصلاةفىليلة تلك المعة الى سميها الجاهلون صلاة الرغاف مثلا وما تیم ذاك من احداث || 
|| اطعمه وزنه و وسیع فى الدفةة و2 ذلك فلا بد أن بتع هذا العمل اعتقاد فى القاب وذلك لاه لايد ۱ 
| ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من أمثاله وان الصوم فيه مستحب فيه استحيابا زائدا على اليس الذی || 
| قه وبعدءمثلا وان هذه اللدلة أفضل من غبرها من المع وأن الصلاة فا افضل من الصلاة فى غبرها || 
من ليالى الحم خصوصا وسائر البالى عموما اذ لولا قرام هذا الاءتقاد فى قلبه أو فى قاب متبوعه الا || 
اسعث اقات تخصیص هذا اليوم والايلة فان التر جيجح من غير می‌جح تنم وهدا العتی قد شېد له ۱ 
الشرع بالاعتبار فى هذا الحأ ونص على نائيره فهو من معان المناسبة ااؤئرة فان جرد الناسبة مع 
الاقتران بدلعلى العلة عند منيقول بالمناسالقريب وهم كثيرمن الفقهاء من اخابنا وغيرهم ومن لاقول | 
۱ الابللو ر فلا یکتفی عجرد الناسه حت يدل الشرععی ال ذلك لوصف مور فى مثل ذلك جک ۱ 
| وهو ايد ا ای ا 539 اذا راوا اک موس هن از 
وغيدهم ایضا وهو ان ۳ كم الصوص لا بعلل الابوسنف دل اشرع لآ سا اکن کر 1۳ 
/ ءلل ره نظيره 1 و عه و تلخیص الفرق بان الا قوال الثلاية انا ادا رأنا الشارع ود نص عل ال م ودل ۱ 
۱ على علته کا قال في اط ره ة اما ليت سجس اع من ااعو و افن e‏ م والطوافات فهده العاة سی |1: نهو ص ۱ 
۱ أو الموم ی ألمها عامت تاس تسا أو م تعلم فعمل 9 | باشاق و نف المااث وان‌اختاقو | هل ا 
هدا قباس ۳ سجی ومثاله في کلام ا وال ا سید لعد ه لا دخل داری فا9ا وا به مدع أو اه 
۱ أسود وجو دلای وا به شوم مية أنه لا دخا ل داره 4" ن کان مىتدعا آو من كان أسود وهو نظير ان قول 
|| لاتدخل داری م تدعا ولا د وطذ! نعم لمحن عثل هذا في‌اب الاعان فلو قال لالیست هذا الثوب 
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به من الادلة قد کان ابتا علرعهدرسول الله صلی الله عاي وسلم ومعهذا یفعله رسول ال صل یله عابهوسم 
فهذا الترك سنة خاصة مقدمة ع ی کلعموم وکل قياس ومثال ماحدئت احاجة البه من البدع بتفریطمن 
اللاس هدیم الخطبة على الصلاة ق العيدين فاه لما فعله عض الا اء انکر هالساء ونلا بدعه و اعتدارمن 
سردن نیوا ا اکزهم فقالله-بب هذا تفر طك فانالني صل الله عليه وس كان خطمم خطبة 
القع ل ممأ شم وبرايغهم وهدايتهم ات ودل افامه رباستك او وان فصدت صلاح دمم فلا تعاممم 
ماةهءهم فرده أ لعصمة ف لا یح اک از ارت معصیه اخری بل الطربق ذلك أن توت الى الله و شم 
سه ده وود استقام الاص وان ستةم فلایسالاك الله الاعن عملك لاعن لهم و هدان المعنمان من 
فهمهم! امحل عنه كثير من شبه البدع اادئة فانه قد روی عن الي صلى الله عليه وسل اندقال مااحدث 
قوم بدعة الازع الله عم من السنه مثلها وقد اشرت الى هذا المعنى وم شدم وست ان الشرائم أغدية 
القلوب فت اغتذت القلوب بالبدع ليبق فا فضل للسنن فتكونجئزلة من اغتذى بالطعام ات وعامة 
الامراء انما احدنوا انواعا من‌السیاسات ا لائر ةمن‌اخذ اموال لامحوز اخذها وعقویات على ا راعلاو 3 
لام فرطوا فى الشروع من الا بالعروف والنهى عن الشکر والافلو قضوا مایسوغ قیضه ووضعوه 
حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك اقامة دين الله لارياسة انفسهم واقاموا الحدود الشروعة على الشربف 
والوض م والقریب والبعيدٍ متحرين فى ترغيهم و رهیمم للعدل الذى شرعه الله لمااحتاجوا الى المكوس 
الوضوعة ولاالى العقوبات الائر ة ولاالى من حفظرم من العبيد والستعبدین کا كان انلفاء الراشدون 
و مر إن عمك العزيز وعرهم دن ام اء لعص الاقالم وكذلك العاماء أذا اقاموا كناف ألله و فقو | مافه 
من الات الى a‏ ع ألله ومافه من اطدی الدی هو العام النافع والعمل الصاح و حكية له 
التي 5 ما رسوله دلى ألله عاہه وسل وھ سنه لو جود وافها من اواع العلوم النافعه ماحمط عام a.‏ 
الناى ولميزوأ حبزگد بان احق والممطل ھل م الق و صف الشپادة الى جعاها الله طده الامةحىث 
ول عز وجل (وكذاك جءلنا ک أمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس) ولاستغنو ابذلاكعماابتدعهالمبتدعون 
القاسون er!‏ شمون به فروع الدين وما كان كن اجج رحا ومن الرأى سد دا فدلاىك له اصل ۴ 
58 أله و سنه رسوله وپمه فيمه و دن در مه و کذ لك العاد اذا تعمد و اعاشرع‌من الا قو ال 
و الاعمال‌ظاهر! وباطنا وذاقو اطعم الكلم الطیب والعمل السا الذى بعث الله بهالرسولوجدوافىذلك 
من الاحوال الز كة والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد محدث فى نوعه کالتعببر ونحوه 


من الساعات المبتسدعة الصارفة عن ساع القرآن وانواع من الاذكار والاوراد لفقها بمض الناس أوفى || 


قدره كز يادات من التعبدات احدتها من احدثها لقص عسکه بالشروع مہا وان كان كثيرمن العباد 
سس 


a ۳ ۰ ۳ 8 3‏ . 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۹ 3 لدان 8 ا 0 5 وبي عم 33 ۰ 1 0 5 وك را لواب عداو هنا هس دی ا لوي ص اه م ات 0 0 8 98 
a. ag Ra anan aaa‏ ااا O DO Et RR A. aga Dm: RRO‏ ۳ 


3 


۳ 
اعا أن الز کا من حةما مض من عدم الزكاة کا دنه ی ادن الاخ ر الصحیح حي دشم دوا ان ۱ 
لا اه الا اله وان حم دا رسول الله و شموا الصلاة ووژ وا الزكاة و ددا باب واسع والشابط فى هذا 


و الله اعم ان هال ان الناى ۷ مد ون شا إلا لا چم روه مصاحه ادلو اعتقدوه مدسده 5 وه 
وا ره ۷ دعو الية عقل ولا درن ۳ ۳ السامون مضا 4 4 رح 9 الاب الحو ج اليه فان کان السب | 
ا الو ج اليه اما وات ید ال ی صلى ایی ع مه سا اکن 5 اني صل أله رون ۰ ن عير اشر بط 


9 ود خوز احداث ره ل الية وكذاك أن كان 7 1 عله ایا عا ی عا رسول 


۱ 1 صلى الله عليه وسل لكن 5 النبي>لى ألله علمه وسام لمعارض زال گو به نه واما ما 5 حدث ساب حو اح 
|| اليه او كان السب اجو ج اليه بعض ذنوب العباد فما لا يجوز الاحداث فكل امس یک یکون المآتّذئ لفعله أ 


|| على عبد رسول الله صلى الل وير موجودا لو کان مصاحة وم یفعل یمام انه ليس ناه و 
۱ حدت القتضی له دول موه من ن عر معصية الاق فقد یک ن مصایحه ها اننبا طر يشان اد EE‏ ۳ 
أن ذلك قعل ما لم نه عنه وهذا قول القائلين المصا المرسلة والثاتى أن: ذلك لا عل مالم يۇس به 
۱ وهو وول من لا ری اسات‌الاحکام الصا 6 رساة وهو لاء ضر بان مہم من لا شت > آن ۸ بد خا لف ' 


۱ افظ وه كلام الشارع أو قعل اواقرارءو هم ها الم باس وممهم من نام ته اظ الشارع أو ععنأه وهم القباسون 


|| فاما ما كانالمقتضى لفعله موجودا لوكان مصلحه وهو مع هذا لم بشرعه فوضعه تغییر لدين الله تعالى 
| واعا دخل فيه من نسب الى تغیبر الدين من الملوك والعاماء والساد أو م من زل منهسم باجتهادکا روى ' 
| عن الني صلى لله عليه وس وغير وا< عدون افيا ان ا عایکم زل سارت عذال 
|| منافق بالقران وامة مضلون فتال‌هذا القسم الا ذان ف العيدين فان هذا لا حدنه بمض‌الامراءوأنکزه ۱ 
| السامون لاه بدءة فلوم يكن کونه بدعة دابلا على ک اهته والا لقدل هدا اذکر الله ودعاء لاخاق الى 

| عبادة الله فیدخل ف‌العمومات كةوله تعالی واذک وا ال ذ کرا كثيرا وقوله تعالى ومن احسن قولا عن 
دعا الى الل | ويقاس عل الاذان فى الجعة فان‌الاستدلالعا لی حسن الاذان فی‌المیدناقوی من الاستدلال 

| على حسن E‏ الم مدع بل قال برك رسو لالله دلى اللدعاية وسل مع وجود مايعتقد م#تضيا وزوا الالمانع 
|| سنة کا ان فعله سنة فلا مبالاذان نیا عة وصلى الع درن بلااذانولااقامة كان ترك الاذان فمهماسنذ فلاس 

| لادب ا زيد ذلك بل الزيادة فىذلك كالزيادة فى اعدادا(صلاد e‏ اب رکیات ۲ ارت الك او 
8 فان رجلا لواحب أن يصلى الظهر ہس رکمات وقال هذا زیادة عمل صاط ط یکن , له دنا وکذلات اواراد 
ان صب مکاا آخر سد لدعاء الله فيه وذ كره یکن لهذاك ولس ان‌شول هذه بدعة حستةبن قال 


له كل بدعة ضلالة ور ن نعل ان هذا ضلالة قبل ان نعل نهيا خاصا عنها أونعلم مافها من الله دة فهذا 


١ 
مقا لاحدث وا ا لو كا. ن خبرافا: ن کا 3 رل 4 یں ت طدا م ن ااصاحه او ستدل‎ ۱ 


۳ 


| دين جاءت ل لو كفل شتا واعا اراد ما ابتدی" من الاعال التي يشرعما هو 07 عليه وسل 
واذا كان كذ كفني صل الت عليه وس قد كانوا يصلونقيام رمضان علىعبدهجماعة وفرادى وقدقال طم 
فىاللياة الثالئة و الرابعة لما اجتمعواانه لم ينعنى ان اخرج اليكم الا كراهة ان فرض عليكم فصلوا فى 
و فان أفضل الصلاة المرء فى بته الا المكتو ة فعلل ضلى الله عايه وسام عدم الحروج مخشية 
الافتراض فم بذلك ان المقتضى لاخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض رج اليهم فاما كان فى عبد || 
عمر جمعهم على قاری" واحد واسرج المسجد فصارت هذه اطيئة وهی اجناعهم فى السجد على امام 
واحد مع‌الاسراج عمل لم يكونوا بمملونه من قبل فسمی بدعة لاله فى اللفة یسمی بذلك وان ۶ يكن 
بدعة شرعبة لان السنة افتضت اه عل بو خوف الافتراض وخوف الافتراض زال عونه صن‌الله 
عامهو سس فانتنى المعارض وهکذاج ع القرا | ن‌فان‌الانم من جمه كانعلى عهد رسول الله صلى اللهعليه وس | 
أن الوحى كان لا يزال ينزل فيغير الله ما اه وگ ما ريد فلو جع فى مصحف واحدله‌سر أو تعذر | 
آخييره كلوقت فامااستقر القران بموته صلى الله عليه وسل واستقرت الشريعة بمونه صلى الله عليه وسل أمن 
الان م اة ای ان هوشر وا من زيادة الامجاب والتحرم والقنفی للعمل ام بنته صلل الله 
عا ۾ وسل فعملااسامو ن عقتضی‌سننه وذلت العمل من سنته وان كان ,سحي هدا فى الاغة بدعة وصارهذا 
كننى مر رضی اللهعنه لبهودخيير وتصارى مجران rT‏ رض العرب فان النبي صلى الله عليه وسم 
عبد بذلك فى مضه قال آخر جوا الود والتصاری من جز رة العرب واعا تفه ابو بکر رضی ۳۴ 
عنه لانتغاله عنه تال آهل الردة وشروعه فى قتال فارس والروم وكذلك مر لم عکنه فعله فى أول | 
الامی لاشتغاله بقتال فارس والروم فاما عكن من ذلك فعل ما ام به النی صلى الله عليه وسل وان كان ۱ 
هذا الفعل قد يسمى بدعة فى النغة م قال له اليهود ىكيف خر جنا وقد أقرنا ابو القاسم وکا جاژا الى | 
على رضى الله عنه فى خلافته فارادوا منه عادتهم وقاوا كتابك مخطك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل أ 
کان مهد رسول الله صلی الله عابه وس وان كان محدنا بعددومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسم ۱ 
وكذلك قوله صلی الله عليه وسل خذوا العطاء ما كان عطاء فادا کان عوضا عن دين احدک فلا تأخذوه | 
فاما سار الاضراء يعطون مال الله لمن بعینهم على اهوامم وان كانت معصمة كان من امتنع من اخده 
متبعا اسنة رسول الله صل الله عله وسل وان كان رك قول العطاء م ناولى الام محدنالکن لما احدنوه || 
اجدت ط م حكم آخر بسنة رول E‏ وكذلك دفعه الى آهبان بنديفى سبفا وقوله | 
قائل بدالمشركين فاذا رابت المسامين قداقتتلوا فا کسره فان کسره لسیفه وان کان محدنا حبت لم بک || 
العامون ون سيو فيم على عت رسو الله دلى الله عليه وسل > ن هو باه صل الله عليه وس 
ومن هذا الباب قتال نی بكر با نی الز ةة فانه وان كان بدعة ا بة من حیث ان النی صل الله عليه 
وسل م قائل آحدا على ايتاء الزكاة فقط لکن ا قال امرت ان اقاتل الذاى حت بشهدوا ان لا اله الا | 


* ۳۲ 


من احطدیت اشة لارد عا ی ولاعل لاحد أن شال هذه الكلمة اا من رسول الله صلى الله ۱ 
علیه‌وسم الكلة وض قوله کل بدعة ضلالة اننا ب عمومها وهوان هال ليست كل بدعهة ة ضلالةفانهدا الى 1 
مشاقة ارسون آقر ب منه الى التاويل بل‌الذی شال فيمايثيت به حسن من . الاعمال التي قدهال هی‌بدعه ْ 
أن هدا العمل المعين مثالا لني برك عة ولا 0 8 الخد ث أو وان ادرج K€‏ مسشی من هدا ِ 
العموم ادلی ل کذا وكذا الذى هو آقوم من العموم مع ان الجواب الاول اجود وهذا | جواب‌فیه نظا را 
فان صد التعے ج ا حرط طاه‌من رسول الله دلى الله عليه وسا , مهده الكلمة اطامعة فلا يعدل عن 1 
مقصوده بای هو وم ی صلی أللهءليه وسام قاما صلاة التراوح فلست بدعه فى الشريعة بل سنة ۱ 
بول رسول الله صلى ألله عليه وعم و قءاه فانه قال أن الله فرض علي ديام رمضارن وسنت لک ْ 
قرامه ولا صلامها حاعه بدعة را ل سنه ق اله ر اء د ألله صلى ألله عليه یت : 


الماعة فى أول شهر رمضان لباتين بل ثلانا وصلاها أيضا فى العشر الاواخر فى جاعة صرات وقاں ان 

ال جل اذا صلی مع الامام حتى بنصرف کتب له قيام ليلة لا قام بهم حتى خشوا ان يفوم القلاح رواه || 
اهل السنن ومدا ادرت احتج احمد وغره على آن فعاہا ی الجاعة افضل من فعابا فى حال الافراد | 
وفی فوله هذا ترغیب لقيام شور رمضان خلف الامام وذلك اوکد من ان یکون سنة مطاقة وكات || 
الاس بصلوما جاعه فى السحد على عهدهم بع ای تابو ایو ی سنوت 

فت البدعة هذءفا که شر اختجين راتا ان امت ۳4 شول ءوده ر الذى 4 اد قمه اقالو | فول 
اعتقّد ان وول الصاح حح و (همقده ۳ خالف ادن فع التقديرين لآ تصایح‌معار 4 3 ۱ 
ول الصاحب نمم يجوز خصیص عموم الحديث بقول الصاحب الذى ۸ خالف على احدى الروایتین || 
فيفيدهم هذا <سن تلك البدعة اما غيرها فلا ثم نول | كر ما فى هذا تسية عمر تلك بدعة مع || 
حسما و هد آسمیه لو بة ۷ لسمیه سر عه وذلك ا البدعه ۴ ألاغة 5 م کل مافعل أنتداء من عير مثال : 
سایق ال دعه 4 اشر عبة ۸ 0 يدل عليه 4 دیل دی نص ر 1 اله صلی الله عله 2 قد ا 
الذى خرحه اوک رضى 5 عنه فاد! عمل ۷ لعدمو به دح اس می بدعه فى ال لا بعمل | 
تدا ما أن نفس الدين الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسل يسمى پدعة ویسمی دنا فى اللغة کا قالت || 
رسال فرش انجاثیعن حاب الني صل له عا مه و سم سم اماجرین الى ا شه أن ھؤلاء< رجوا من ْ 
دين ابام ول بد خلواى دن الملك وحاوا دن دن لا اعرف ثم ذلك العمل الدی ندل عليه ااکتات 

والسنة لس بدعة الثم بعة وان سمى بدعة فى اللغة فافنل الیدعه فى اللغة اع من انظ البدعة فى الشربعة 


ايها ب 4 
وقد عل ان ول الي ص الله ءايه وسا كل بدعة ڪاو ار د به کل عمل مبتدافان دين الاسلام بلى كل | 


۱ 
والنسوق وانواع العاصی قد عل بذلك النهى انه قیبح حرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فاذا كان 
لامنکی فى الدين الا مانهی عنه محصوصه سواء کان مفعولا على عد رسول الله صلی‌النه عابه واله وسل 
| او ۾ حكن وما مى عه فهو مشكر سواء كارن بدعة او ۶ يكن صار وصف‌البدعة عدي التاثير 
| لابدل وجوده عی‌القبح ولا عدمه على الجسن بل يكون قوله كلبدعة ضلالةعنزلة قوله کل عادة ضلالة 
| او كل ماعليه العرب والعجم فهو ضلالة وراد بذاك آن‌مانهی عه من ذلك فهو الضلالة وهذا 


| تمطل لانصوص من نوع التحر یف والاطاد ليس من نوع التاويل السائغ وفيه منالفاسداشیاء احدها 

سقوط الاعماد على هذا الحدرث فان ماعل أنه منهىعنه حخصوصه فقدعا حکه بدلك المهی ومالم عام فلا 
|| ,ندرج فی‌هذا در فلا 3 فى هذا ادر فائدة مع كون اني صلى الله عايه واله و كان لب 
اا به فى المع ویعده من جوامع امع الکلم. الثاتی ان(فظ المدعة ومعناها يكون امن عم التأثير فتعايق الحكم 
|| بهذا اللظ اوالعنی تعلیق لبالا تاثير له كسائر الصفات العدعة التاثیر الثالث ان الخطاب عثل هذا اذا لم 
|| قصد الاالودف الا خر وهو كونه منهبا عنه کتمان لماحببيانه وبیان!ا لمرقصد ظاهره فانالبدعة والنهى 
| الخاص نما عموم وخصوص اذلیس كل بدعة عنها نهی خاص ولیس كل مافيه نبى خاص بدعة فالشکلم 
|| احد الاسمين وارادةالا خر تاباس عض لابسوغ للمتكام الا ان يكون مدلسا م لوقال الاسود وعنى به 
| الفرس اوالفرس وعنى به الاسود الرابع ان ا ضلالة وایاک ومحدثات الامور اذا اراد بهذا 
| مافيه نهی خاص كان قد آحاطم ر ا بان یی وا 
الاخواص الامة ومثل هذا لا محوز حال الخامسانه اذا ارید به‌مافیه اأممى اص کان ذلك اقل مالس 
| فيه نمى خاص من البدع فانك لو تاملت البدع الى نهى عنها اعيانما ومالم ينه عنها باعيانها وجدت هذا 
| الضرب هوا لا کثر والافظ العام لاوز ان‌براد به الصور القايلة اوالنادرة فيذ. الوجوه وغيرها توجب 
القطع بان هذا التاو بل فاد لاوز جل ادیت عليه سواء ارادالداولان بضد التاو یلد لبلعارف 
| اول بعضده فان‌علی التاول بیان جواز ارادة المعنى الذى حمل الديث عليه من ذلك الحديث بیان الدلیل 
|| الصارف لهالى ذلك وهده لو جوه نم جواز أراذة هذا المعنى باخديث فهذا الجواب عن مقامهم الاول 
و م الاای فتالی أ ن البدع تتقم الى حسن وقبيح فهذا القدر لاعتم ان كون هذا الحديث 
دالاعنی قبح أجميع یم اکن | کثر ماقال انه اذا بت ان هذا حسن یکون مستثنی من العموم والافلاصل 
أن کدی ضلالة فد ثيين نو اب عن كل مايعارض ب‌من‌انه حسن‌وهویدعةاما انلس بسدعةواما 
| انه خصوص فقد سامت دلالة الحديث وهذا اواب اعا هو حاست حسنه فاما امور اخرى قد يظن 
| أنها حسنة وليست محسنة وامور يجوز ان تكونحسنة وشجوز انلانكونحسنة فلا تصاح المعارذة بهابل 
اب عنها بالجواب اارکب وهو ان بت أن هذا حسن فلا يكون بدعة اويكون مخصوما وان ل شت‌انه 
ا| حسن فيو داخل فىالعموم واذا عرفت أن المواب عن هذه المعارضة باحد الوابن فعى التقديرينالدلالة 


۱۳۰۶ 


ابر ۳۳۳ لد ل ل س م م و ل لم ل ا 0 


وما سكت عنه من البدع فلس ببح بل قد يكون حسنا فهذا ما قد يمول بعضهم المقام الثاتى ان قال | 
عن بدعة سيئة وهذه الردعة حسنة لان فما من الصلحة کت وکت وهولاء المعارضون بقولون لست | 
كل بدعة ضلالة * 2 اب اما بان شر لامور ا ا وان كل پد بدعة اا ضلالة ۳ ۱ 
هشال ماست حسده 0 من البدع فیمیی العموم عمو طا ۷ <صو ص قه ۷ أن شال ماست حسنه ذهو ۱ 
هدا العموم احتاج الى دلرل ماح لأ سخصيصس والا کان دلای العدوم اللفظى ااعنوی مو جما انهی ثم ۱ 
امس هو هو الادلة الشرعية مر الكتاب 0 ۳ ۷ استتباطا واما عادة بعض البلاد او ۱ 
لکلام أنرسول صل ألله عله و حی إعارض به ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات امحالنة ۱ 
للسنن مجمع عليها بناء على أن الامة اقرا وم تکرها فهو خطی" فى هذا الاعتتاد فانه لم بزل ولایرال | 
فی کل ووت من دی عن عامة العادات المودنة الخالفة لاسئة وما جوز دعوى اماع لعمل دلد او بلاد ۱ 
من دان السامین فکف تعمل طو 2 مہم واذا کان اکر 0 العا 3 دەت مدوا على عمل عاماء اهل 
الدینه واجاعهم فى عصر مالك دل رأوا السنة حجة علیهم کا هی ا یرهم مع ما وود 1 ١‏ 
العلم والاعان فکف يعتمد امن العام على عادات اکثر من اعتادها عامة او من قیدته العامة أو |1 
قوم متر‌سون با الة م برسخواقى العم ولا اعد ون من أولى لاص ولا لصاحدون للشوری ولعاهم لم : 
يتم | ام باه ورسوله أو قد دخل بی فا العادة قوم من اهل الأضل عن غير روية او شمه ۱ 
احسن أحواطم فم ای فا مز له | مهد , إن من الاعة والصد شان والا- تجاح ثل هده اجج ۱ 
والجواب عنها معلوم انه ايس ط رد 4 أهل الع لكن لكثرة الجهالة قد تا ایا من ۱ 
الناس حت من التسبن الى الء تا ۸ والین و ود مدای دو الها م والدين ٠‏ له قمهأ | نا آخر من الاد له ۱ 
۳ ای آن قو: ۳ طا لاس مستندا ۱ حر من الادلة ال رة وان كان ۳ واعا هو ٠‏ 
یشان الى رن 1 خودد عن - آله ورسوله من أنواع اا E‏ سای اد الجاع ل العم 1 
والاعان بذ کر اة ات حیحه دص عم ه ودفعا أن . شاط ره ۳ رد اعا a‏ ایداء ۱ 
فى القول والعمل 34 من 0 17 واحدل والکلام والعمل وایضا لامجوز حمل قوله کل بدعة 
ضلالة على البدعة الق ى عنها خصوصبا لان هذا تعطيلافامئدة هذا الحديث فان مانهى عنه من‌الکفر 


:» 


ميم ی ج کج چچ چ چ ے نے د ت نت ئ چ کے ھج ب 7 سس او و د وت تس اس او به 


۱ را ۱ م فاطاعو م وحرءوا عام املال فاطاعوهم من اطاع o‏ الله یادن TT‏ 


وخر آواستحیاب اواحات وقد ل من هدا الدم نصيب کا باحق الا ص الناضى ارصا الصلب لم قديكون 
| كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا ابضا على الاجنهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه 
| وان كان القتضی قایا ويلحدق الذم من يبين ل#اق فيتركه اومن قصر فی‌طابه حتى ایتبین لهأو اعرض 
ظ عن طلب معر فته طوى ed‏ از و ذلاك وايضا فان الله عاب‌عل الش رکون شييئين احدھاا نیم اش وکو| 


۱ به مال بمزل يدس لطانا والاي رهم مالم بحر مه اللهعامم ومن یی صلی اللهعا..ه و دلاك فمار و اه اب كن 


۱ عباض بن ماد عن ی صلى ۴ عليه 0 قال وال الله مالنی حعات ال 0 ۳ 


۱ نو اه با اا ولاحرمنا من شی و اك مرك والتحريم وال( ال تن 
| عبادة لميأذن اله بها فان امش ركين یزمون أن عبادتهم اما واجة واه وان فلا مت با 
۱ مہم من عبد غبرالله ليتقرب بعباد نه الى الله وممم من م عمدوأ واد د ز ای التضاري 
|| من اواع العمادات المحدية واصل الضلال فى اهل الارض انما نشا من هدين اما اتخاذ دين لم شرعسه 
| الله او حرم مام حر مه الله وطذا کان الاصل الذى بنىالامام أحمد وغيره من‌الاعة عليه مذاهبمم أن أعمال 
الاق سقسم الى عدادات بتخدوما دنایتفعون باق لاه فی الد ا اة الى عادات ينتفءون 


بها فى معايشهم فالاصل فى العبادات ان لا يشرع مما الا ما شرعه الله والاصل فى العادات ان لا حظر | 


مها الا ما حظره الله و هده الوامم اة اغا ي عنها لما حدث فپا من الدين الذى يتقرب بهم 
|| نشد 4 ان ساء لو ترا ۳ یسمل بكو زالثىء بدعةعل کر اهةقاعداةعامة عظيمة و اما 


عمر رضی ع4 8 صللاة زاو لعمت الدعه هده مگ 3 را 2 ن الاقوال والأقمال ۲ دنت ۱ 


اعد رسول الله صلی الله عليه ۳3 ولست عكروهة ۲ هی نة للادلة الدالة على ذلك من الاجاع 
| أو القياس وربا يضم الى ذلك من م حكر أماو لالم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات 
| ومحوها فحعل ه دا اضا من الدلائل على حسن عض البدع اما ان محعل ما اعتاده وهو من عرفه 


ْ ا اعا وان ۾ عم قول سائر السامین فى ذلك ۲ et‏ ت رکه لما اعتاده عثابة من اذا فل طم تعالو | ۱ 
1 الى مأ ازل الله وال الرسول فاو انا ما و جدنا عليه آباءنا با وما 1 ماد تج عص هن عير من ۱ 


۱ ال سيان الى ع او عمادة جج لضت من اصول العم الق لعجا ی الدرن علمها والغرض أن هده 


۱ ون ص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حر 0 البدع ما من الادلة الشرعية الصديحة || 


۸ 5 ن < جج ا الناس التي عمد عل مها 2۶۱ ض الا اھان آو أ1 دأو و لن ۴ الاچ 3 و لاء ۳۹ لمعارضون ۱ 
لم ونا مقامان انشا ان مو لوا ۳۹ ذاه لعص ۳ حسن و عضا قح فالقسيحما مها با عم الشارع 
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* 
عياش يعنى الرجل وقد اختلف الا خاب هل يدل مثل ذلك على مدهبه على وحمین وعللوا ذلك باهما 
بو مان تعظمهما الکفار فيكو عفد هه اب اصو مدون‌غبرهامو افقه‌طم فی تعظ ءا فكره كو مال تقال الامام 
او ند القد.ی وعلق قباس هذا كل عبدللكفار او وم بغر دو ب بالتعظم وقد هال بکره جوم مالنروز 
والپرحان ونحوهما من الايامالعجدية التي لاتعرف حاب العرب مخلاف ماحاء فی‌ا دشن من بوم المت 
والاحد لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او اطاهلة كانت ذريعة الى اقامة شعار هده الایام 
و اخاء ارت و اطمار حاطا حلاف الات والاحد فاا من حاب ااسلین قاس ف دومهها 0 

الجا هلى المجمی وفقا ببن الآثار و ال اعم 


- فصل لگ 

ومن المنكراتفىهذا البابسائر الاعياد وللواسم المبتدعة فانهامن المنكرات المكروهات سواء باغ تالكراهة 
التحرم او متبلغهوذلك ا نأعيادأهل الكتاب والاعاجم نهىعهالسسين أح<دهماان فيبامشابهةلاكفار واثانی 
ها من البدع فا أحدث من المواسم والاعياد فهو متكر وان ل يكن فيه مشابهة اهل الكتاب لوجهین 
آحدها ان ذلك داخل فى سم ی‌المدعو الحدنات فدخل فیارو اهمسل فی حه عن حابر قال كان رسول 
الله صل الله عام 4 وسل أذاخطي احمرتعنناهوعلاصوه واشتد غضبه حت كانه مندر جدش ول بح 
ومسا م وول مت 9 الا تينو شرن بين اصیعیه السابة والو سطى وشولآما بعدقان خر ا طدیت 
کنات الهو خبراطدی هدی ممد وشر الامور محدثانها وكل بدعة ضلالة وفى روابءة انساني وكلضلالة 
فىالنار و فمارواه ۳۹ ف‌السحیحعن ¿ عائشة رضی‌الله عما عن‌الني صل ألله علبه‌وسم ابه قالمن عل للا 
لس عليه امن فهو رد وق لفظ فى الصحیحین من احدث فى اما هذا مالس منه فهو رد وی 
الحديث الصحيح الذی رواء أهل السننعن العر باض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسل انهل انهمن 
(عش منكم اعدی قسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سني وسنةالخلفاء الراشدین من بعدى كو با وعضوا 
علمهالانو اجد وایا؟ وحدات الامورفان کل بدعة ضلالة وهده قاعدة قد دلت عليها السته والا جاع مع 
مافى كناب الله من الدلالة عليها ايضا قال تعالی ام طم شرکاء شرعوا طم من الدین ما م پاذن به الله فن 
دب الى شی یتقرب ه الى الله أو او بشوله او فعله من غير آن يشرعه الله فقد شرع من الدين 
مالم يأذن به الله من انبعه فى ذلك فقد امخذ شريكا شرع مرن الدين ما م ياذن به الله نعم قد یکون 
۳ تاو لا فى هذا ااه شرع فغفر له لاحل: وله اذا كان عدا الاجمهاد الای‌یعیی عن , اخطی " و شاب ایساعل 
اجنهاده لکن لامحوز اتباعه فى ذلك م لا مجوز اتباع سائر من قال او عمل قولا أوعملاقدعر الصوابفى 
خلافه وان کان‌القائل أ والفاعل داعو لع تور اوقدقالسبحانه اتخذو ا أحبارهم ورهباتهمار ربابامن دون الله 
الى قو له عاش رکو نقالعدى بن حاتم لني صلی الله عل مهو سا یار سول اه ماعدو هم قال دماعبدو همولکن! حاو اهم 


VF 


وحملوه على الافراد كم وموم اللمعةوشبر رجب وقد رویاجد فى المسند من حديث ابن هيعة <دنا 


موسی بن وردان عن عبیدالاعرج حديّني جدآی يمنى الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عایه 
وسل بوم السبت وهو يتغدى فقال تعالی تغدى فقالت انى صائمة فقال ها اصمت امس قالت لا قال كلى 
فان - يام لوم الست لا لك ولا عليك وهدا وان كان أدئاده ضعمةا لكن داك عليه سا الا حادت وعل 
هذا فکون قوله لا تصوموا بوم الست ایا تقصدوا صيامه بمینه ان الفرض فان الرجل شه 
صومه إعينه تحیث لو لم يحب عليه الا دوم بوم ات كن اس و سق من ااشهر الا يوم السبت فاه 
(مومه و حده وایضا فتصده بعينه فى الفرض لا یکره مخلاف قصده سنه فى النفل فاه بكره ولا تزول 
لکراهة الا بهم غيره البه أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة فىالفر ض محر دكونه فرضا لا للمقارنة ,نه 
وبين غيره واما فى النفل فالزیل للكراهة ذم غيره اليه او موافقته عادة ومحو ذلك وقد َال الاستتناء 
أخر .م بعض صور الرخصة واخرج الباق بالدليل ثم اختاف هؤلاء فى تعديل الكراهة فعلاها ابن 
عقيل بانه يوم مسك فيه اليهود وتخصونه بالامساك وهو ترك العمل فيه والصائم فى مظة رك العمل 
فر صومه تشها بهم وهذه العلة منتفية فى الاحد وعلله طائفة من الاصحاب بانه بومعيد لاهل الکتاب 
ينونه فقصده بالصوم دون غيره یکون تعظما له فكره ذلك کا کره افراد عاشوراء بالتعظم لما عظمه 
اهل الكتاب وافراد رجب ايضا لا عظمه المشركون وهذا التعايل قد يءارض بوم الاحد فانه بوم 
عرد اانصارى فانه صلی الله عليه وسل قال اليوم لنا وغدا لابود وبعد غد لانصاری وقد قال اذا كان 
و شخالفہم فيه بالصوم لا بالفطر ويدل على ذلك ما رواه كريب مولى أبن عباس قال آرسلنی بن 
قاس و ایی اعات النبى صلى الله عليه وسل ای ام سامة آساا ای الایام کان رسول اف مسن اله 
عليه وسل اک صیاما ها قالت كان صوم يوم السبت ویوم الاحد اکن ما يصوم من الايام ویقولامها 
يوما عبد لامش رکین فانا حب أن أخالفهم رواه احمدوابن الى عاصم والنسائى وصه‌بمض الحفاظ وهذا 
نص فى استحداب صوم يوم عردم لا جل قصد مخالنهم وقد روى عن عائشة رضى الله عا قالت كان 
رسول الله صل الله عليه وسام لصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن‌الشهر الا خر الثلاناء والاريعاء 
والمس رواه الترمذى وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مبدى هذا الحديث عن سفيان ولرفعه 
وهذان الدیثان ليسا حجة على من كره صوم بوم السبت وحده وعلل ذلك بانیم بترکون فيه العمل 
وااصوم مظنة ذلكفانهاذا صام السبت والاحد زال الافراد الکروه وحصات انا لفة بصوم بوم فطرهم 


ع سس بي سمح ۳0 کت 


واما النيروزوال هر حان و حو ها من‌اعاد الثم ركن شن( بکره‌صوم‌یوم‌الست ون الا جات وغير هم قدلا یکره 
صومذاكاليوم برعا ستحبه لاجل مخالفمهم وکرهرا | کثر الاتحاب وقد قال امد فى روابة عبد الله 


الا ۳۷ و عو د شحر "7 وق ۳ الاعود عمدت ا سره 2 فل یه رو اد 8 ل الست الار بعة 
و فال الترمدی هدا حد بت تن وقد رواه النساءً ی من ودوه اخرى عن خالد وعن عبد ألله ن دمر 
ورواه ایضا عن الصماء عن عائشة وقد اختاف الاعاب وسائر العلماء فيه قال ابو بكر الا رم‌ومعت انا 
عبد الله يسال عن صيام بوم الست یتفر دبه فقال اماعیام يوم السبت يترد به فقد حاء فىذلك الحديث 
e‏ لتحيو ياي يادي قرو اوري وا 
به واف أن نحدنى بو قد كان سمعه من تور قال قسمعته من ا عاصم وال الا و حیحه ای حك الله 
ق‌الر خصه بیج السیت آن لاحدیت كلا محخالفه وف عند الله بن سر متها حدم حين 
حوره بة ان الى صا ونم وال ابو میت | مس ا مقس غدا فاد هو یو 
السبت وحديث ا هرررة ہی 3 صای الله عایه 3 عن صوم يوم المعة الا بروم قبله اوبیوم بعده 
الحرم وفيه بوم الست وقال , 8 e‏ ات م خوال ا e‏ هی ام 
البیض وقد يكون فہا السبت ومثلهذا كثير فہذا الاترم فهم منكلام الى عبد الله انه توقف عنااخذ 
بحي بن سعيد کان ةيه و ای ا نيحد به فهدا تضعیف احديث واحتج الارم‌عا دلمن اانصوص التوارة 
على صو م يوم السبت ولابقال حمل الى على افراده لان افظة لاتصوموا يوم السبت الافما افترض عايكم 
والاستثناء دلي لالتناول وهذایقتضی ان اطدیت عم مومهعلى كل وجه والالواريد افراده لا دخل اھ وم 
الفروض لیستئتی فانهلاافراد فيه فاستتداژه دليل على دخول غيره حلاف بوم اة فانه بين انهاا ی عن 
اف اده وعلى هدا فکون الد بث أماشاذا غر مخفو ظ واما منسو خا وهداطر شمه قدماء عار اد لذن 
صوه کالا رم وأی‌داود و فال ابوداودحدیث ماسوخ وذک ابودا ود بأسنادمعن ابن شهابانه كاناذا 2 
له أنه هی عن صیام بوم‌الست هو ل أبن شهاب هدا بت هی وعن الاو زای وال ماز[ ت لهكاعا < 
رأيتة اتتشر بعدیعنی حديكابن بسر فی‌صوم بوم‌السبت قالابوداود قالمالك هذا کذبوا كرا 0 
عدم الكراهة واما اکن اصعابنا فپ وا من کلام أحمد والاخذ باطدت يك الافراد فانه سئل عن 
عين الحكم فاجاب بالحديث وجوابه بالحديث يقتضى انباعه وما ذ كر عن يحى انما هو بیان ماوقع فيه 
عد و هو لاء بکرهون افر اده بالصوم عملا 55 اطدت خجو ده اسناده ودلك مو جیب لاعمل به 


ل سای ۰ 2 


7 52 5 0 


5 ااکنار و بدل على ذلك ا صامار و اه اوداود د بل عمف الله حد سا حاد بن مسهدة 


مص ما ااا سس سم يها 


عن عوف عن الى رحانة عن ابن عباس قال عهی رسول الله صلی الله عاية وسل عن معاقرة الاع أب قال 
ابو داود غددر وقفه علىابن عباس وروی ابوبكر بن الىشية فى نفسيره حدننا وكيم عن ابه عن عوف 
الاعراني عن ابى ريحانة قال سكل ابن عباس عن معاقرة الاعراب فقال الى اخاف انكو زمما اهل لغير 
اله به وروی ابو اسحاق أ.راهيم بنعبدال رمن دحيم فى تفسيره حد | |بى حدنناسعیدین منصور عن ر لی 
عن عبد امه بنا ارود قالسمعت ال ارود قالکان من بنىرباح رجل قال لهابن‌ونیل شاعرا افر بالف رزدق 
غالبا الشاعى عاء بظهر الكو فة على ان يعقر هذا مائةمن ابله وهذا مائةمن ابله اذا وردت الاء فاما وردت 
الابل اذء قاما الءها باسیافهما خعلاینسفان عر‌اقیبها نر ج الناس على اج مر والبغال بریدو لاحمو عل رضن 
الله عنه بالكوفة نشرج على بغاة ردول الله صلى الله عليه وسل الضاءوهو بنادی اا الاس لاتا کلوا من 

وما ذامها اهل بها لغير الله فرؤلاء الصحابة قد فسروا ماقصد بذحه غير الله داخلا فما ا« بدلغير الله 
فعاست ان الا به این بها على الافظ باس غير الله بل ماقصدبه التقرب الى غير الله فهو کذلات وكذلك 
تقار التابعين علىان ماديح على النصب هو ماذش لغير الله وروينا فىنفسير حاهدالثهور عنه الصحیح من 
رواية ابن الى تجبح فىقوله تعالى وماذيح على النصب قال كانت حجارة حو لالكعبة يذع طناهل الجاهاية 
ويبدلونها اذا شاؤا محجارة اعجب الم منها وروی ابن البيشيية حدثنا#د بن فضي لعن اشعث ءن الحسن 
وماذع على الاصب قال هو عرله ماج لغير الله وفى سير قتادة المشهور عنه واما ماذ يج عل نص فالنصب 
حجارة كان اهل الاهلية يعدو ناو یذشحون لهافنهى اللةءن ذلك وف سير على بن ا طلحة عنابن عباس 
النصب أصنام كانوا يذيحون ويهلون علما فان قبل فقد نقل اسماعيل بن سعيد قال سالت احمد عما برب 
لا هنهم يذه رجل مسام قال لاباس بهو قبل انما قال اد ذلك لانالمسام اذا ذيحه سمى العليهوم بقصد 
ذه لغير الله ولارسمى غيره بل صد منه ماقصده صاحب الشاةقتصير نية صاحب الشاةلاا: رط‌والذام 
هو المؤر فى الذع بدليل ان المساءلو وکل كتابيا ف‌ذييحة فم عالهاغير الله انح وهذا م كار نام 
عادة فی شه کره ه على رضی الله عنه وعير واحد من اها ل العام مهم حدق احدی الرو ایتن‌عنه‌ان وک 
المسام فىذع که کا لان نفس الذبععبادة بدنة مثل الصلاة وطذا نحص عکان و زمانو نحو ذلك 
بحلاف شرقة اللحم فانه عبادة مالية وطذا اختاف العاماء فىوجوب خصیص اهل الجرم باحوم اطدايا 


الذبوحة فى ارم وان كان الصحیح خصیص پم بها وهذا مخلاف الصدقة فاليا عبادة مالءة محضة فاپذا قد 

لایور فيها نية الول على انهذه المسئلة منصوصة عن احمدتماة 9 کلام فی ذ بح اعد هم 
۹ فصلل ۳ 

فاما صوم ایام اعیاد الکفار مفردة بالصو کر م يوم النيروز وال جان و*مایومنبمظمیما الفرس فقد 

اختاف فهما لاجل أن المخالعة تحصل بالصو م أو ا یه سيل و ر صوم يوم الست | 


00۳0۴ روي مد سس ممصا ببس عونو م mm‏ مومه 


a gases, o = o a الي يي‎ + 


أعيادهم ۳ ه المذبوح في البقعة المعينة لكونها عل شرك فاذا وقع الذي حةيقةلغير الله كانت حقيقة 
ار دت فه والقول الثاق ان الدج على النصب ا النصب 5 بقال أو لم على زینب 
بز وم و اطي فلان على ولده ودځ ؤلان على ولده ومحو ذلك ومنه قوله تعالى ( ly‏ بروا الله ته على 
ماهداک ) وهذا لاهم على قولمن مل النصب نفس الاصنام ولا منافاة بين كرن الدع ها وبين كونما 
كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هدن القولين فى قوله تعالى على النصب 
نظير الاختلاف فى قوله تعالى وللكل آمة جعانا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيية الانعام 
وقوله تعالی ليشهدوا منافع همه يذ کروا اسم اله ی آیام معلومات 7 مارزقهم من بهيمة الانعام فان‌قد 
قيلالمراد بذ کر اسم اللهعليها اذا كانتحاضرة وقيل لل يعم ذ کرهلاجلمافیمغسهاوشهودها بنزلة قولهتعالى 
ولاکیروا اة على ماهدا ك وفی الحقيقة مال القولين الى شى واحد فى قوله تعالی وما ذم على النصبکا 
و وش اليه وفها قول ثالث ضعيف ان المعنىعلى اسم النصب وهذ! ضديف لان هذا المعنى حاصل من 
فوله تعایی وما اهل لخر الله هفکون تک را لكن دا حتماه کاروی المخار یی حه عن‌مومی بن 
عقبة عنسالم عن این عمر رضی‌الله عمهما انه كان حدث عن رسول الله صلی الله عايه وسل اه لقى زيدبن 
عمرو بن غيل باسفل بادح وذلك قيل أنيتزل علىرسول الله صلى الله‌عابه وسل الوحى فقدم اليه ردول 
الله صلى الله عليه وس سفرة فنها حم فابى! زياكل منها م قال زيدا ىلا1 کل مانذيحون على نصابكم ولا كل 
الاماذك اسم الله عايه وفی‌رواية لدوان زيد بنعمرو بننفيل کان يعيب على قر بش ذباحهم وبقول الشاة 
خلقها الله وانزل ها من‌الساء الماء وانيت ها من الارض الكالة مانم م بذجو ما علىغير إسم الله تكار الذلاك 
واعظاما لدوايض' فان‌قوله تعالی ومااهل لغير الله به ظاهره اه ماذع 7 الله مثل ان قال هذا ذیحة کذا 
واذا كان هذا هو القصود فسواء لفط بهاوم بلفظ ومحري هذا اظیر من حر .م ماده للحم وقال فيه بام 
المسيح ووه كان ماذتحناه متقر بين بهالى الله سہحانه‌کان ازکی واعظم ماذشحناه للحم وقانا عليه باسم الله 
فان عبادة الله .اله بالصلاة له والنسك له اعظم من الاستمانة باسمه فى و 5 الامور فکذ لات الشرك 
بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستمانة باسمه فىفوامم ع الامورفاذا حرم ماقبلله فیه بام السیح 
والزهرة فلان حرم ماقیل فيه لاجل ااا رفسف ما ار و 3 بن ل سن ده 
حرم ماذخ بام غير الله ولحرم ماذغ لیر انه کاقله طائفةمن ابا و غبرفم بل لوقيل بالعكس لکان او جه 

فان العبادةلغير ۷ اعظم کفرا من الاستمانة بغير الله وعلی هذا فلو ذم لغير الله متقربا بهالیه رم وان 
قال فيه بس الله کا یفعله طائفة من منافقىهذه الامة الذينيتقربون الى الكو اكب بالذح والسخور وحو 
ذلك وان كان هؤلاء ع‌ندین لاح ذجتهم حال لكن مجتمع فى الذ بيحة مانعان ومنهذا الباب‌ماقدفعله 
الجاهلون بكة شرفها الله وغيرها من الدع للج وطذاروى عن الني صلى الله عليه وسل انه هى عن ذبا 
الجن ویدل على المسالة ماقدمناه من انالني صلى الله عليه وسل هى عن الذي فیمواضع الاصنام ومواضع 


ص 


4۱۳۳۲ 
ید من دون الله وأما احتجاح أحدعلى هذه المسئلةبقوله ( ولا تا کلوا ما لي ذكر اسع اله عليه )یت 
اشترطت التسمية فى ذعة اسل هل تشترط فى ذعة الكتابي على روايتين وان كان اللال هنا قد ذ کر 


Seemann ل‎ 


عدم الاشز اط فاحتجاجه بهذه الا بة خر على احدى الروایتین فاما تعارض العموم الخاطر وهو قوا له 
واا به لغير الله والعموم البیح وهو قوله وطعام الذين آوئو الکتاب حا ل لک اخ ف اله‌اء ق 
ذلك والا شه الکتاب والسنة مادلعايه | أكزكلام أحد من الحظر وان کان من متأخریاحابنا من 
كد کو ا و ك لان‌عموم قوله وما أهل لغير الله به وماذح على النصب عموم حفوظ لم 
حص منه دورة حلاف طعا م الذين أ وتو ال تاب فاته يشترط له الذكاة المسبحة فلو دی الکتای فى غير 
الحل الشروع انح ذكانه ولان غاية الكتالى ان تکون ذکاه کااسام والمسل لو و ذ اغیر الله أو دم سیم 
غير الله | بح وان كارن بکفر بذلك فکذلك الذمی لان قوله وطعام الذن آوتوالکتاب حل لک 
وطعامكم حل هم سواء وهم وان کاوا بستحلون هذا وحن لا نتحله فلس کل ما استه لوه يحل نا 
ولانه قد تعارض دلبلان‌حاطر وم بیح فا حاظر آولی ولا نالذخ لغير الله اوباسم غيره قد علمنا بقینا ابلس 
من دين الاندياء عايهم السلام فهو من الشرلك الذیآحدنوه فالهنی الذی لاجله حلت دحيم متف فىهذا 
والله تعالى اعل فان قيل اما أذا سموا عليه غير الله بان بمولوا باسم المسيح ونحوهفتحرعه ظاهى اما اذا لم 
يسموا احدا ولكن قصدواالذع للسیح أوللك و کب ونحوهما فاوجه نحریعه قيل قد تقدمت الاشارة الى 
ذلك وهو ان الله سبحانه قد حرم ماذيح على النصب وذاك تضی حرعه وان کان ذايحه کتاببا لاله لو 
كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذه على النصب وغيرهاولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب 
دل على ارك طعام الثم كين حرام فتخصيص ما ذم على الوآن یقتضی فائدة جديدة وايضا فانه ذ کر 
تحريم ما ذم على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فمااهل به غير الل مااهل به أهل الكتاب اغير 
اله فكذل ككل ما ذععلى النصب فاذا ذخ الکتانی على ماقد نصبوه من المانیلفی الكنائس فهو مذبوح 
على النصب وم-لوم ان حم ذلك لا يختلف بحضور الون وغيبتة فاعا حرم لاه قصد بذبحه عبادة او 
وتعظيمه وهده الا نصاب قد قبل هی من الا صنام وقيل هی غبرالا صنام # قالوا كان حول المدت ثلا عاثة 
وستون حجر اكان ال الجاهاية بذحون عليها و یشرحون اللحم عليها وکانوا یمظمون هده اخحارة 
ويعبدونها ویذعون عايها وکانوا اذا شاژا أبدلوا هذهالحجارة #جارة هی أعجب الهم نها ويدل على 
لاق قزل أی ذر فی حدبت اسلامه چ صرت کالتصب الاحر جره ان کان رهی اکر من تلونه بالدم 
وفى قوله وما ذے على النصب قولان احدهما ان نفس الذي كان یکون عايهام ذ کرناه فيكون ره 
عليها تقربا الى الاسنام وهذا على قول من محماها غير الاصنام فیکون الح عایها لاجل ان المدبوح عليها 
مذبوح للاصنام أو مذبوح ها وذلك يقتضى محري مكل ماذ لغير الله ولان الذع فى البقعة لاتأثير له الا 
من جبة الدع لبر الله کا کر هد ابي صلی أنه عایه وسم من 9 فى مواضع تا تشر که ين ومواضع 


- ۳ ۲ 4 u *- 
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مم لسع م سوم ا م حو ام مو حم ا یی ا و ا ا ال ا 


الادلة كاسع بين الاختن 77 ره هل سمی حراما ع روایتن كالر ايتعن عنده فى أن 
ما اخنافق و حجو به هل منم ی فرضا على روایتن و من اانا ف اطاق الک اهة وم سر هل اراد 
التحريم أو الانزيه قال أبو الحسن الا مدی ماذع لغير ال دس والزهرة والشمس والقمر فقال 
احمدمما أهل به لغير الله اکرهه کل ذع لغير الله والکنائس وما ذيحوا فىأعيادهم أ كرهه فاما ماذع أهل 
الکتاب , معنى الذكاة فلا باس به وكذلك مذهب مالك یکره ماذيحه التصارى لكنائيهم او ذحوا 
على اسم سیح أو الصلیب آواسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفی الدونة وکره مالك أ كل ما ذمحه 
اهل 00 لكنائسهم أو لاعيادهم من غير تحريم وناول قول الله أو فسقا اهل لغير الله به قال ابن 
القاسم وكذلك ماذحو 2 ا عليه اسم السیح وهو نزلة ماذحوا لكنائسهم ولا آری ان يؤكل ونقات 
الرخصة فىذباتح الاعباد وحوها عن طائفة منالصحابة رضى الهعنهم وهذا فم اذا (یسموا عليه غير الله 
سوا اف عبدهم آو غر عجدهم حرم فی شهر الروایتان وهو مدهب ال وهو مدهب 
الفقباء اة فما قله غير واحد وهو فول عل ن اى طالب وعره من الصحانءة مہم أت الدر داء 
واه ا والعرراض بن سارية وعمادة بن الصامت وهو فول اك فقباء الشام و عبر هم واشاسه 
لاحر م وان سمواغر الله و هدا فول عطاء و حاهد ومکحول و الاوز ای واللت شل بن منصور أنه 
قيللانى عبد الله ئل سفيان عن رجل ذم وم يذ كر اسم الله متعمدا قال أرى ان لا بوکل قبل له 
ارات ان ان ,ری اه محزی عه ف( بدکر قال اری ان لا بو کل وال امد المسل فيه اسم الله با کل 
ولكن قد اساء في ترک النسءية # النصارى اليس بذ كرون غر اسم الله ووجه الاختلاف ان هذا 
قد دخل فى موم قوله عن وجل وطعام الذن أونو الكتاب حل لكم وفى عموم قوله تعالى وما آهل 
لغير الله به لان هده الاب تمم کل مانطق به لغير الله قال أهللت يكنا اذا تکلمت . ه وارن کان ا 
الكلام الرفيع فان الحكم لامختلف .رفع الصوت وخفضه واعا لا كانت عادتهم رفع الصوت فى الاصل 

خر ح الکلام علىذلك فیکون المعنى وما تكلم به به لغير ألله وما نطق به نه لغير الله و معلوم ان ما حرم | ع 
تجعل غير الله مسمی فکذلك‌منویا اذ هذا مثلالنيات فى العبادات فان اللفظ او انکانابلغ كن الادل 
القصد الا تری ان الور ت باهدایا والضحایا سواء قال اذشحه له او سکت فان الب اة ونسمته انه 
صلى الله عليه وس فى قربا الهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أ كبر لقوله تعالی ان صلاق 
الذباح وتارة يذيحونها قربانا الهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله اعم يدخل فا اهل غير الله به 
فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له وطذا جع 
| الله نيما فى قوله اياك نعيد واياك نستعين وايضا فانه سبحانه حرم ماذيح على النصب وهی كل ما 


4 هد 


۱۳۱ 


ات سوت سا نج ی یت ص اا معا خی خی میس و اا و ل وتو و ل س ت لص تسا لما لے 


عن عائشة وعبد الله بن عر قال الیموفی سالت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الکتاب فقال ان کانوا سا 
يحون أكنائسهم فقال يدعون التسميةءى عماء اما پذحون للمسيح وذکر آیضا انه سال اباعبند الله 
عمن ذم مناهل الكتاب و سم فقالان كانممابذ 2و نلكنائس فقال| بنعمر ترك التسممة فيهءلىعمد 
اا دحو نالمسيح وقدک ههان عور الاآن 0 الدر داء تاول ان ط عامهم حل و | کثرمار ات ماه الک اهة ۱ 
لاكل ماذحوا أكنائسهم وقال ايضاسالت اباعيد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ول تسم قال 
ان كانت اة فلاياس وان كانت مما بذحون لکناشي ققد بدعون التسمية فيه على عمدو قال ااروزی 
قرى على الى عبد الله وماع على النصب قال على الاصنام وقال كل شى دمم على الادنام لابؤكل وقال 
حنبل قال عمى | كره كل ما ذم لغير الله والكنائس اذا ذع ها وما ذيح'هل الکتاب على معني الذ كاة 
فلا باس به وما ذيح يريد بدغير الله فلا | كله وماذيحوا فى اعباده, | کرهه وروی حد عن الوليد بن 
مسا عن الاوزاعی سال تمممو ا عم دحت الاصاری لا عباد هم وكا فک دا كله ول 0 سمعت 
أن عاك ألله وال لابو کل لا به اهل لغير الله به و رو کل ماسو ی دلاك واعا احل الله جص و حل من طعامهم 
ما ذكر اسم اللہ عایھ قال الله عن وجل ( ولاتاكاوا مما لم يذ کر ام الله عليه )وقال(وما اهل به لغير اللّه) 
| فكل وما ذم لغيرالله فلا بو" كل لمه وروی حنبلعن عطاء فیذجة النصرانی يقول ادم ااسيح قال كل 
قاں حنبل سمعت اباعبد الله يسالعن ذلك قال لاتا كل قال اللہ( ولا تا کلوا مما لم يذكر ا-م الله عايه )فلا 
ارى هذا ذكاة وما اهل لغبر الله به فاحتجاج انى عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة 
حر وهدأ قولعامة قدماء الاحاب قال الال فى اب التوولا كل ماذحت اللصار ی و اهل الکتاب 
لأعيادهم ذيائم اهل الکتاب اکناشیم کل فن وا کر آد سد الله روی الكراهة فيه وهی متفر قة 
فى هذه الابواب وما قاله حدبل فى هاتين المسثلتين ذكر عن ألى عبد الله ولا نا کلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه وما أهل لغب الله به فائما الجواب منألي عبدالله ف) أهل لغير الله به واما ااتسبية وتركيها فقد 


روى عنه جيع أحابه أنه لابأس با كل مالم يسموا عليه الا فى وقت مایذحون لاعبادهم وكنائسهم فانه 
فى معنى قوله وما أهل لغير الله به وعند آی عبد آل ان تفسير ولا تأ کلوا مما لم يذكر امم الله عليه 
نما عنى به الميتة وقد آخرجته فى موضعه * مقصوالخلال ان نهى احمدل يكن لاجل ترك النسمية فقط 
فان ذلك عنده لايحرم واتماكان لانم ذيحوا لغير الله سواء كانوا يمون غير الله او لا يون الله 
ولاغيره ولكن قصدهم الدع لغب الله لكن قال ابن أفى موسی ويجتني أ كل كل ما ذيحه الهود 
والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا یو کل مذي للزهرة والرواية الثانية آن ذلك مكروه غير محرم وهذا 
الذى ذكره القاضى وغيره وأخذوا ذلك فیا أظنه ما نه عبد الله بن أحمد قال سالت أفى مر ذع 
للزهرة قال لا يعجبنى قات أحرام اكله قال لا أقول حراما ولكن لا بمجبنی وذلك اله اثبت الكراهة 
دون التحر عم وعکن ان قال اما وقف عن سمته رما لان ما اختاف فى جره و تعارنت فه 


)۱۰( 


والشر ب والاناس فاصول امد وغبره تخت ۳ اه لک ن كراهة محر م كذهب مالاك و ار تر به 
والاشبه انه كراهة حریم كسائر النظاثر عنددفانه لاجوز بيع الخيز والاحم والرياحنين للفساق الذين 
يش ربون عامها الجر ولان هذه الاعانة قد تفضى الى اظپار الدين وک ة اجنماع الناس لعيدهم وطهوره 
وهذا اعظم من اعانه شخص معان لكن من ول هذا مكروه كراهةتنزيه بقول هذا متردد بان بيع 
العصر فخ الور ولاس هدا ممل e.‏ العصیر الذی تخدو به خور | لاب ۳3 حرم عامنا أن بیع 
الكفار ماکان حرم الجنس کاغمر والمنزير فاما مایماح فى حال دون حال کاطریر ونحوه فیجوز بیعه 
کانت شعار الکفر ہی عنها اس لا فا من مفسدة امجراره الى بعض فروع الكفار فاماالکافر فهى 
لازیده من الفساد أكثر ما فيه لان نفس حقيقة الکفر قائمة به فدلالة الکفر وعلامته اذا كانت 
مىاحه لم یکن ذمها کفر راد كا لو باعهم أ اس شاب لغار التي عیز ون بها عن المساسين حلاف شرب ۱ 
الحمر وا کل انز بر فانه زيادة فى الکفر نعم لو باعهم الا مایتخذونه صایبا او شعانین ومحوذلاث فنا 
ود باعهم ماستعون به على نفس ا+عصه ومن نصمر التحر م حب عن هدأ بان شعار الكفر وعلامته 
ودلالته علىوجبين وجه نوم به فى دار الاسلام وهو ما فيه اذلال الکفر وصفاره فنا اذا ابتاعوه 
کان ذلك اعانة على مایا الله به ورسوله فا انحن امم بلس الغبار ووجه هی عنه وهو مافيه اعلاء 
الكفر واظهار له كر فم ادوامم بکتابهم واظهار الشعانين وبع اللواقس طم وبيع الرايات والالوية م 
وحو ذلك فپذا من شعاثرالکفر الق حن مامورون باز الا والنع مہا فى ديار الاسلام فلا يجوز اعانمم 
علمها واما قبول اطدية منهميوم عبدهم فتدقدمناءنعلى بن ابی طالب رضی الله عنه أنه الى بهدية الثیروز 
فقباپا وروی ابن الى شبة فى المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن ابه أن امرأة سالت عائئة قالت 
ان لنا أظارا من الجوس وانه یکون طم العيد فیهدون لنا فقالت اما ماع لذلك اليوم فلا تاکلوا ولكن 
کلوا من اشجارهم وقال حدثنا وکیم عن احکم بن حكيم عن امه عن الى برزة اله کان له سکان 
حوس فكانوا ېدون له فى النيروز والهرحان فكان سول لاهله ما كان من فا كبة فكلوه وماکان 
من غير ذلك فردوه فهدا كله يدل على انه لا تأثير لاعيد فى ا منع من قبول هدیم بل بل حكمها فى العيد 
وغيره و وت و ی یاو یچ 
5 8 فى عبدهم اتا ۳ هدية اوغير ذلك ما ۷ 5 ه لاعن قاما ذبام ۳ هلگ فنها معلوم 
فاا < م عند العامة وأما مادحه اهل الکتاب لاعيادهم وماتّقر بون دمه الى غير ألله نظبر مابدخ 
۳ و ضحایاهم مقر بان به الى الله تعالی ودلك مثل مایدحون للمسیح والزهرة فعن اچد 
فها روايتان اشپرهما فى نصوصه انه لايباح | كله واه لم سم عليه غير الله تعالى ول الهى عن. ذلك 
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۱۹۶۳ 
امد ق اچرة جال ار ومن طن انها ترد قل الباذل الستاجر لانها مقبوضة بسقد فاسد قیجب ردها: 
عليه كالقبوض بار با ونحوه من‌الحقود الفاسدة فبقال له القبوض بالعقد الفاسد جب فيه التراد ٠ر‏ 
الاننين فرد کل منهما على الآ خر ماقضه‌منه كا فى قابض الربا عند من قول المقموض بالعقد الفاسد 


س سس سمه مت 


لاعلاك اهو المعروف من مذ هى الشافی‌واجد فاما اذا تلف التسوض‌عند القابض فانه لاإبستحق‌استرحاع 
عوضه مطلقا وحيائد فيقالوان کان ظاهر القباس وجب ردها بناء على انها مقبوضة نعقد فاسد فالزاآی 
وم تمع الغناء والنوح قد بذلواهذا الملل عن طيب نفوسهم واستوفوا العو ض الحرم والتحرعم الذى فيه 
ليس خذیم واعا هو ق الله تعالى وقد فانت هذه اانفعة بالقیض والاصول تقتضى انه اذا رد احد 
العوضين رد الا خر فاذا تعذر على المستاجر رد المدفعة ليرد عليه المال وايضا فان هذا الذى استوفيت 
منفعته عليه ضرر فى |<د منفعشه وعوضيهما حميءامئه خلا مالوكان العوض حمرا او ميتة فا ذلك 
لاضرر عليدفى فواتها انا لو كانت بافية اتلفناها عليه ومنفعةالغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه 
بحيث كان بتكن من صرف تلك المنفعة فى امس آخر اعنى من صرف القوة الى عمل بها فيقال على هذا 
فينبغى أن يعَضوا بها اذا طالب بقبضها قبل نحن لانامص بدفعها ولا تردها کمقود الكفار امحرمة فانهم اذا 
أساهوا على القبض لم کم القبض ولو اساءوا بعد القبض ل حکم بالرد ولکن في حق السام حرم هذه 
الاجرة عليه لاه كان معتقدا لتحرعها حلاف الكافر وذلاك لانه اذا طلب الاجرة قانا له انت فرطت 
حيث صرفت قوتك فى عمل حرم فلا عَفی لك اجرة فاذا قضها م قال الدافع هدا المال أقضوا لى 
برده فاعا اقبضته اياه عوضا عن منفعةمحرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فاذا طلبت استرجاع ما 
اخذه فرد اليه ما اخده اذا کار له فى شائه معه منفعة فهدا ومثل هذا يتوجه فا هض فن عن 
الميتة والمر وايضا فشترى ار اذا اقيض مها وقبضها وشراها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن كان الاوجه 
ان لا.رد اليه تمن ولايباح للبائع لاما وحن نعاقبا جار بياع اجر بان حرق اطانوت‌التی تباع فيهانص 
على ذلك أحمد وغيره من العاماء فان عمر بن الطاب رضى الله عنه حرق حانوتا بباعفیها اجر وعلىبن 
الى طال بکرم الل وجهه حرق قرية يباع فيها الجر وهى! نار معروفة وهذه المسكلة مبسوطة فى غير 
هذا الموضع وذلاك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخةاذا عرف اصل احمد فىهذه المسائل فعاوم 
ان بيعم مابقيمون به اعيادهم الحرمة مثل بیعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى سعهم العصير اقرب 
منه الى بيعهم الءفار لان ماببتاعونه من‌الطعام واللباس وشو ذلك يستعينون به على العيد اذا لعيد کا 
قدمنا اسم لما بفعل من العبادات والعادات وهذه اعانة على مایقام من العادات لكن لا كانجنس الا کل 
والشرب واللباس ليس محرما فنفسه مخلافی شرب ار فانه حرم فى نفسه فان كان ما نتاعونه یفعلون 
به نفس الحرم مثل صليب او شعانين او معمودية اوتبخيرا وذي لغير الله او صورونحو ذلك فهذا لاريب: 

فى تحر عه کيمهم العصير ليتخذوه خمرا و اء الكنيسة طم واما مانتفعون » فى أعيادهم للا كل 
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وتسرح الخنازير قد حرما عليه وان قتلها فلا باس فقد. نصعلى آنهلامحوز امسا كها ولانه قد نص فى 
رواية ابن منصور انه بكر ه أن بژاجرفه‌لنظارة كرمالنصرانى لان اصلذلك بر جسم الى ار الا ان 
بعل أنه يباع لغير ار فقد منع من اجارة نفسه على حفظ الكرم الذى بتخذ لاخمر فاولى ان نع من 
اجارة نفسه على حمل الجر فپذه طريقة القاضی فى التعايق وتصرفه وعليها ١‏ كثراسحابه مثل الى الخطاب 
و اهدو ا ا ورواو ع ا ر يدهن بلك 
والشافی ۳ پوسف ومد وهذا غند احابنا فما اذا استأجر على مل الجر الى ته او حانونه وحیث 
لاوز اقرارها سواء كان لها لاشمرب أومطاقا فا کان محماها لر قيا أو ون اة لیدفنها آو ینقلها 
الى الصحراء لثلا يتاذى بنن ريحها فانه جوز الاحارة على ذلك لاله عمل مباح ولکن ان كانت الاجرة 
حلد الميتةلمتصح و استحقاجرة ال وان كان قد ساح الاد ا رده على صاحيه وهدا مده مالك 
وأظنه مذهب الشافی ایضا ومذهب الى حنيفة کالرواية الاولی وماخذء فىذلك ان امل اذا كان مطلقا 
ل يكن الستحق غير حمل الجر وایضا فان محرد حماها لبس معصية واز ان عمل لتراق اوحال عنده 
وطذا اذاكان امل للشرب لم يصح ومع هذا فانه يكره امل والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابى موسی 

اه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس وذلك لان الني صلى الله عليه وس لعن عاصر ا٣ر‏ 

ومعتصرها وحاملها والحدولة اله فالعاصم واطامل قد عاوضاعلی منفعة نت وهی لاست 
محرمة فى فسا واعا حرمت لقصد العتصر والمستحل فهو كا لوباع عنبا او عصيرا ان تخد حرا 
وفات العصير وار في بد المشترى فان مال البائع لابذهب انا بل ضی له بعوضه كذلك هنا اأنفعة 
التي وفاها المؤجر لانذهب مان بل يعطى بدطا فان محري الانتفاع بها انما كان من جبة المستاجر لا من 
جهته ثم حن حرم الاجرة عليه لح الله سبحانه لا ق المستاجر والمشترى مخلاف من استاجر لازنا 
او التلوط او القتل او الغصب أوالسرقة فاننفس هذا العمل حرم لا لاجل قصد المشترى فپو ک لو باعه 
ميتة او خمرا فانه لاسَضى له بثمنها لان نفس هذه العين حرمة ومثل هذه الاجارة واعالة لاتوصف 
بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل هی صيحة بالنسمة الى المستاجر يعتى انه يجب عاية مال الجعل 
والاجر وهی فاسدة بالنسية الى الاجرة ععنى أنه حزم عليه الاستفاع بالاجرة رامع وطذا فى الشربعة 
نظائروعلى هذافنص احمد على كراهة نظارة كرم النصراني لاینافی هذا فانا نهاه عن هذا الفعل وعن 
نه ثم نقضى له بکرائه ولو لم فعل هذا لكان فى هذا منفعة عظيمة لاعصاة فان كل من استاجروه على 
عل بستعینون به على المعصية قد حصلو اغی‌ضهم منه ثم لابعطونه شیثا ومام باهل أن يعانوا على ذلك 
بخلاف من سام الهم عملا لاقيمة له محال نعم البتى والمغنى والناحة وحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم 
انوا هل بتصدقون بها او بحب ان بردوها على مناعطا هموها فيها قولان اهما انا لائردها على الفساق 
الذين بذلوها فى المنفعة الحرمة ولا يساح الاخد بل تصدق بها وتصرف فى مصاح المسامين 5م نص عليه 
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اشتری من المال الموقوف/اكنيسة الوصی طابه او باع الات ينون با كنيسة ومحوذلك والنم هنا اشد 
لان نفس هذا الال الذی يبذ له يصرف ف العصية فهو كبيع العصبر لمن بتخذه خمرا حلاف نفس 
السك فانها لست محرمةولكنهم بعصون فى المزل فقد بشبه مالو قد باعهم البز واللحم والثياب فانهنم 

قد بستعینون بذلك على الکفروان‌کان الاسكان فوق هذالان نفس الا کل والثرب ليس يحرم ونفس 

ا المقود علها نی الاحارة وهو الست قد بکون حرعا الابری ان الرجل لاشهى ان يتصدق على 
الکنار والفساق فى الجإة ونهى أن یقعد فى منز من یکفر اويفسق وقد تدم تصرح ابن القاسم ان 
هذا الشراء لاحل واطلق الشافی المنع مرت معا وتهم على بناء الكنيسة ونحو.ذلك فقال فى كتاب 
الجزية من الام ولو اوصى يعني الذمى بثلث ماله اوشى' منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى او يستاجر 
به خدم الكنيسة او تعر به الكنيسة اويستصيح به فا اويشترىبه ارض فتکون صدقة على الكنيسة 
یر يه ادن ف هذا البو نتسه ay‏ که رطالا الظريق او فليا عن 
قوم بمکتونها عازت الوصنة. ولنس نی شان الكندية معضتة الا ان د لمق الضارئ ادى 
اجماعهم فيها على الشرك قال وأكره ه امس ان بعمل اه آوتخارة او غير ذلك فى كنائسهم التى لصلاتهم 
واما مذهب احمد فى الاحارة لعمل ناووس وحوه فقال الا مدی لايجوز رواية واحدة لان المنفعة المحقود 
علما حرمة وكذلك الاحارة لمناء كنسة اوسعة اودومعة كالاحارة لك نمم لخر فةواما مسئلة حمل اجر 
والميتةوالختزير للنصراتى او السل فقدقدم افظ احد اله قال فیمن حمل خرا اوختزيرا اوميتة لنصرااق 
فهويكره | كل کرائه ولكن بقضی للحمال بالكراء واذا کان للم فهو اشد زاد بعضهم فیهاویکره ان 
حمل ميتة بكراء او مخرج دابة ميتة وو هذا ثم اختلف اهابنا فىهذا الجواب على ثلاث طر قاحداها 
اجراؤهعنى ظاهره وان السئلة رواية واحدة قال ابن ابي موسى وكره احمد ان یوجر الملم نض هل 
ممتة او خنزیر انصراني قال فان فعل قضی له بالکراء وان اجر فسه حمل رم لس كانت الكراهة 
اشد ویاخذ الکراء وهل يطيب له على وجهين اوجبهها اله لابطیب له ویتصدق به وهکذا ذکر او 
الحسن الا مدی قال اذا | جر فسه‌من رجل فى حمل خمر أو خنزير اومیته کره‌اص عليهوهذه كراهة 
۱ ریم لان النبي صلى الله عليه وسل لعن حاماها اذا ثبت فبقضی له بالکراء وغير متتع ان بقضى بالكراء 
وان كان حر ما كاحارة اطحام فقد صر ح هؤلاء بانه هة الا حرمة عليه على الصحیح 
# الطريقّةالثانية ناويل هذه الرواية با خالف‌ظاهر هاوجعل المسئلة رواية واحدة ان هذه الاجارةلاتصح 
وى طريقة القاضى فى الجرد وهى طريقّة ذعيفة رجع عنما القاضى که التاخرة فانه صدف الحرد قدعا 
# الطريقة الثالمة حرج فده المسالة على روايتن احداها ان هده الاحارة حبحة ستحق بها الاجرة 
مع الكراهة لافعل وللاجرة والثانية لاتصح الاحارة ولایستحق بها اجره وان حمل وذلك على قباس وله 
فى ار لامجوز امسا کہا وجب اراقتها قال فى رواية اف طالب آذا اسل وله خر او خنازير تصب اجر 
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والدی لااشك فيه من قول ۳ عبد الله غيرصية أن ا الدمه الق فى الصاح ل س عامها خراج 


انما يدظر الی‌ما اخرجت بژخد مہم العشر تين قال الیمونی قات لابى عد الله فالذى یشتری‌ارض 
العشرماحايه قال لی الا س كلهم يختلفون فى هذا منهم من لابرى عليه شيئا ويشبهه عا له ليس عليه فيه 
زکاة اذا كن مقیما ما کان بین اظهرا وعاشنته فيقول هذه أموال وليس عليه فہا ددقة وممم من‌هول 
هذه حقوق لدوم ولا بکون شراؤه لارض بذهب حقوق هؤلاءمهم والحسن قول اذا اشتراهاضوعف 
ءاه وات کف ضعف عایسه قال لان عامه العشر فيؤخذ منه الس قلت ذهب الى ان بضعف 
عليه اس فيو خذ منه امس فالتفت الى وقال نعم يضعف عايهم قال وذا كرنا ابا عبد الله ان ما لکا 
كان بری ان لابؤخذ مهم شی وكان يحول ,نهم وبين شراء الشي" منها وهذه الرواية اختيار الالال 
وهی مسدّلة كبيرة لبس هذا موضع استقصایا والتقياء: ابضا مختلفون فی عد اة 6د 5 او عمد ال 
ممن ةل عنه تضعيف العشر مرین عبد العزيز والحسن البصرى وغيره من اهل البصرة و بعضهم يروه 
عن مر بن الطاب رذى الله عنه وهو قول ابى پوسف ومنهم من قال بل؟يؤخف العشرعلى ماکان عليه 
كالقول الذى ذكره بعض اتخابنا ویروی هذا عن اللوری ومحد بن الحسن وحی عن ااثورى لاب * 
عايه كالرواية الاخرى عن امد وروی هذ! عن مالك ايضا وعن مالك اه بو سيعها وحی ذلك عن 
ادن بن صاط وشريك وهو قول الشافی وقال ابو نور يبر على بيعها وقياسقول من بضعف العشر 
ان المستامن لو زرع فى دار الاسلام لكان الواجب عايه حمسين ضعفا مابؤخد من الدمى 6 انه اذا اجر 
فى دار بلاد الاسلام بوخد منه العشرضعفا مابؤ خد من الدمى فقد طهر أن على احدی‌الروایتین وقول 
طوائف من اهل العم تمنعهم من ان يستولوا على عقار فى دار الاسلام للمسامين فيه حق من المساكن 
والزارع م »د ین دا ی دا الاسلام بناء لعماداتهم م نكنيسة أوبيعة اوصومعة لان عقد الذمة 
اقتضی اقر ارهم على ما کانوا عليه من غير تعدمتهم الى م فها بت للمسامين فيه حق من عقار 
آورقیق وهذا لان مقصود الدعوةان کون كله له هی العلیا وافا اقروا باعزية للضرورة العارضة 
والحكم المقمد بالضرورة مقدر بقدرها وطذا | پیت غير واحد من الساف طم حق شفعة على مسل 
واخ بذلك احمدرحه الله وغيرءلان الشقص الذى ملك سام اذا اوجینا فيه شفعة لذمی كنا قد اوجینا 
عا پر ان بقل اللاك ‌عقاره ای دة ۳ القهر لمسل وهدا خااف الادول وطدا نص احمد 

ل أن البائع لاشقص اذا کان ن مساما وشریکه ذه ی ب له شفعة لان الشفعة ف‌الا صل اعا هی مر 
و ۳ على الا خر عرلة 8 ق الق تحب على ااس للمسل كاحابة الدعوة وعيادة الریض 
وکنعه وكفد ان يبع على بيعه اومخطب على خطبته وهذا كله عن احمد مخصوص بالسامین وف البيع 
والخطبة خلاف بين الفقماء واما استئجار الارض ااوقوفة على الكنيسة وشراء مایباع على الكنيسة 
فقد اطاقاجد المنع انه لايستأ جرها لا يعينهمعلى ماهم فيه وكذلك اطاقه الا مدی وغيره ومثل‌هذا ماو 
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واختئلف فده عن مالك هل عليه العشر فمه رواتان وال ان e‏ مو سی ومن احا من اهل الد مه 


ارضا موانا فهى له ولازكاةعليه فيهاولا عشر فيما أخرجت وقد روىعنه روايةاخرى اه لاخراج على 
اهل الذمة فى ارضهم ويؤخذ مهم العشر ما خرج بضاعف عام والاول اظهر فبذا الذی حكاه ابن 
ای موی من تضعيف العشر فيما لک بالاحياء هو قباس تضعيفه فیا ملک بالابتياع [كن اقل حرب 
عنده فى رجل من اهل الذمة احيا مواناقال هو عشمری‌ففهم القاضى وغيرهمن الاخاب ان الواجب هو 
العشر الاخوذ من لمم من غير تضعیف كوا فى وجوب العشر فها روايتين وان الى موسی َل 
الروایتن فى وجوب عشر مضعف: وعلى طرقه القاضی رج فى مسئلة الابتباعكذلك وهذا الذى له 
ابن ابي موسی اصح فان الكزماني ومد بن‌افی حرب وابراهيم بن هاف ویمقوب بن يدان نقلوا ان 
امد سئل وثال حرب سالت أحمد قلت ان احيا رجل من اهل الذمة موانا ماذا ءاه ول اما انا فاقول 
0 شى قال واهل المدينة مولون فى هذا قولا حسنا شولون لابترك الدمی ان يشترى ارض 
العشر قال واهل البصصرة شّولون قولا عجبا شَولون يضاعف عليه العشر قال وسالت احدصة اخرى 
فقلت ان احیا رجل من اهل الذمة مواناقال هو عشر وقال مرة اخرى لس عايه شی" وروی حرب 
عن عبيد الله بن الحسن العنیری انه قبل لهآخذک اخ.س من ارض الذمة التي فى ارضالءرب آباتر 
عندك ام بغيراثر قال ليس عندنا فيه ار ولکن قناه عا امس به عمر رضىالله نه ان یو خذ من امواطم 
ادا امجروا بها ومروا بها على عشار فپدا امد رضى اللهعنه سئلعن احياءالدمى الارض فاحاب باه لس 
عليه شی وذ كر اختلاف الفقهاء فى مسئلة,اشترائه الارض هل ينع أويضعف عايه العثمر وهذا بين لك 
أن الستاتین عنده واحد وهو تملك الذمى الارض العشرية سواء كان بابتياع أو احياء او غير ذلك 
وكذلك ذکرالع بر ىقاضى اهل البصرة انهم ياخذون اس من جيع ارض اهل الذمة الشرية وذلكيهم 
ماملك انتقالا او ابتداء وهذا يفيدك ان احمد اذا منم الذمى ان ييتاع الارض‌العشرية فکذلك عنعه من 
احيائها وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه اس فكذلك فا أحياه وان من نقل عنه عشرا مفردافيالارض 
الحداة دون المداعة فلس عستقم واعا سده فوله نارواد الاخری الى قاپا الکرماف هی ار ض عشر 
ولكن هذاكلام مل قدفسره ابو عد الله فى موضع آخر وبين ماخذه وقل الدقه ان لم يعرف الناقل 
ماخذ الفقيه والافقد بقع فيه الغلط كثيرا وقد افصح اریاب هذا القول بان ماخذهم قباس اطرائة على 
النجارة فان الذمى اذا اجر فى غير ارضه فانه بو خذ منه ضعف مابؤ خد من ااساءين وهو نصف العشر 
فكذااذا استحدث ارضا غير ارضه لانه فى كل الموضعين قد اخذ یکتس فى غير مكانه الاصى وحق 
الحرث والتجارة قرينان کا فى قوله کلوا من طيبات ماكديم ومما اخرجنا لكم من الارض وكذلك 
قال احمد فى رواية الميموق بؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها 


ص ان لصضعيف علموم او ل کر ری اله عنه أضعفهاعليم شن الناس من تس الزرع على دلات قال‌السمو نى 


6 ۶ 


غير هذا الوضم لكن معاصى الدين قسمان احده| ما اقنضىعقد الذمة اقراره‌عامها والثاني ما اقتضی عقد 
الذمة منعه منها او من اظهارها فاما الةم الثاتى فلاريب انه لامجوز على اصانا ان يؤاجر او یبایم اذا 
غلب على الظن انه يفعل ذلك کالسم واولى واما القسم الاول فعلى ماقاله ابن الى موسی یکره ولا يحرم 
لاناقد قررناه على ذلك واعانته على سكن الدار کاعانته‌عی‌سکیی‌دار الاسلام فلو كان هذا من الاعانةالحرمة 
لا حاز اقرارهم باعزية واعاکر ه ذلك لانه اعانقمن غير مصلحةلامكانبيعها من مل مخللاف الاق ر ارا لجز ية 
فانه حاز لاجل المصاحة وعلى ما قاله القاضی لامحوز لانه اعانةعلى ماستعين بدعلىالمعصية من غر مصاحة 
تقابل هذه المفسدة فم جز مخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من الصا ماهو مذ كور فى فوائد 
اقرازهم بازية وتما يشبه ذلك اله قد اختاف قول احمد اذا ابتاع الذمى ارض عر مرن مس على 
روايتين منم من ذلك فى احداها قال لاله لاز كاة على الذمى وفيه ابطال العشروهذا ضرر على المسامين 
قال وكذيك لاعكنو ن‌من استئجار ار ض العشرطذهالعلة وقال فى الرواية الاخرى لااس ان يشترى ألذمى 
ارض العشر من مس واختلف قوله اذا حاز ذلك قما على الدمى فا خر ج هده الارض‌على روایتن قال 
۴ احداها لاعشر عليه ولا سوى از بة وقال ی الرواءة الاخری عليه فا حرج من هده الارض 
اس ضعف ما كان على امس ومن اكابنا من حي رواية امهم ينهون عن شرائها فان‌اشتروها ضعف 
عليهم العشر وفىكلام احمد مايدل على هذه فاذا كانقد اختلف قوله فى جواز عليكهم عامة الارض 
العشرية لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية ااصلة بكفرهم وفسقهم فى دار كانت للعساين یمد الله 
بعطل حق المسر او تؤخذ الزكاة من الکفار وکلاهبا غير مكن فكان منع التملك .اسهل کا منعناه من 
غلك العبد المسم والصحف لا. فيه من تمكين عد والله من اولیاء الله وکلام الله وكذلك نعم على ظاهی 
المذهب من شراء السی الذی‌جری عايه سهامالمسلمين کا شرط عليهم مر بن الخطابر ضىالله عنه أويرفع 
الضرر بابقاء حق الارض عليه 6 بخد تمن انحر فى ارض المسامين مہم ضعف مایو خد من المسامين من 
از كاة ویتخرج أنه لا خد مه الاعثر واحة كالسكة الا سة وهذا في العشرية الق لست 
خراجية فاما الحراجبة فقالوا ليس لذمى انييتاع ارضا فتحها السامون عنوة واذا جوزابیم ارض 
العنوة كان حكم الذمى فى ابتباعها كحكمه فى ابتياع ارض‌العشر الح ضاذ ميم الارض عشريةعندنا وعند 
الور عى ان العشر يجب فيا أخرجت وكذلك الارض الوات من ارض الاسلام التي ليست 
خراجية هل للذمی أن يتماكها بالا حباء قال طائفة من العاماء لبس له ذلك وهو قول‌الثافی وابى 
حامد الغزالى وهدا قاس احدی الروایتن عن احمد فى منعه من اشاعها فاه اذا لم جز کہا بالابتياع 
| فبالا حياء اولى لكن قد بفرق بشهما بان المبتاعة ارض عامية ففيه ضرر حقق لاف احباء الميتة فانه 
لامطع حفا وااتصوص عن احمد وعليه المهور من اصابه انه يملكها بالاحياء وهو قول اف حنيفة 
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ذمى وكذلك و قال اذا ik‏ واذا e‏ بجوز فهو حرم أ رضی الله 
تعالى عنه حتمل الان فان قوله فى روابة آی الحارث يبعا من مسل اس الى متضى أنه منم 
تئزيه واستعظامه لذلك فى رواية المروزى وقوله لانباع من الکفار وشدد فى ذلك يقتضى التحريم واما 
الاجارة فقدسوى الاسحاب بنها وبين اليم واا حكاه عن ابن عون وليس بقول له وان اعجابه فعل 
ابن عون اماكان لسن مقصد ابن عون ونته الصالحة ويمكن ان قال بل ظاهی الرواية انه آنجاز ذلك 
فان اعحاه اافعل دلبل جوازه عنده واقتصاره عل ل الجواب شعل ر جل شتضی اه مدهه فى ا 
الوجهين والفرق بين الاحارة والبیع ان مافى الاحارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصاحة ۳ وهو 
ضرق ارعاب المطاليةبالكراء عن اسل وانزال ذلك بالکفار وصار ذلك عنزلة اقرارهم باطزية فا» وان 
كان اقراز الكفار لكن لما تضمنه من الصاحة جازو كذلك جازت مهادنة الكفار فى اة فاما سیم 
فبذه المصلحة منتفیة فه وهذا ظاهم على قول ابن ای موسی وغيره ان البیع مكروه غير حرم ات 
الکراهة ق الاعارة ول بهذه الصاحة الراجحة كاق نظاثره فصر فى امسا اريعة اقوال وهنا 
اللاف عندنا والترددفىالكراهة «ومااذا لم يعقد الاجارة على المنفجة احرمة فاما ان آجرء ایاها لاجل 

بسع ار أواتخاذها كنسة اوبيعة لم محزقولا واحدا وبه قال الشافعی وغبره کا لامجوز ان يكرى امه 
9 عبده لافجور وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤاجرها لذلك قال ابوبكر الرازی لافرق عند الى حنيفة بين 
ان شترط ان بیع فبه ار وبين ان لابشترط لکنه يعر انه يبيع فيه الجر ان الاجارة تصح ومانخذه 
ر 
ولابتشذ هاكنسة ولستحق عايه الاجرة بالتسلم فى الدة فاذا | بستحق عايه فعل هذه الاشیاء كان 
ذكرها وترك ذ کرها سوا ءک) لو اکتری دارا لينام فہا اویسکنها فان الاجرة تستحقعايه وان لمشعل 
ذلك وكذا ول فءاذااستاجر رجلا لجل ختزير او ميتة او خر انه بصح لاله لايتعين <لى الجر بل 


فى ذلك أنه لا ستحق عابه بعةد الاحارة فعل هده الاشیاء وان شرط لان له ان لايع فا ۹ 


لو حمل عليه بدله عصيرا ستحق الاجرة فبدا التقرمد عنده لغو فهو عرلة الاحارة المطلقة والمطاقةعنده 
جالزتوان غلب عی ظنه ان الستاجر یمسی فا کا جوز بیع العصبر لن 2070 
السلاح فى الفتنه قال لان السالاح معمول تال لا بصلح لغيره وعامة الفقهاء خالةوه فى القدمه الاولى 
وقالوا لس القید كالمطلق بل المنفعة العقود علا هى المستحقة فتکون هی المقاباة بالعوض وهی منفعة 
حرمة وان جازللمستاجر أ يقيمغيرها مقامپاوالزموه‌ما وا کتری دارا لبتخذهامسجدا فانهلاستحقعايه 
فعل المعقود عليه ومع هدا قاه ابطل هده الاحارةبناء على أمها افتضت فعل‌الصللا: وهی لاتستحق بعقد 
الاحارة ونازعه اسحابنا وكثير من الفقهاء فى انقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان الم تاجر ينتفع 
بها فى حرم حرمت الاجارة له لان النى صلى الله عليه وس لعن عاصر ار ومعتصرها والعاصر انما 
بعصر عصير الكن اذا راك أن المعتصر يريد أن سخده جرا ,و عصره استحق اللعنة وهدا اصل مقرر فى 


)۱۰( 


* ۳ 


عمد الله أنه لا سباع منه‌لانه مکفر فها ويئصي الصلبانا وغير ذلك والاص عندی ان لاساغ منه ولا 


سح و ر رس سر ل ا يي س 


تكرى لاله معنى واحد قال وقد آخبرثی أحمد بن الحسين بن حسان قال سكل ابو عبد الله عن حصين 
ابن عمد الرجن فقال روی عنه <دنص لا أعر فه قال له ابو کی هدا من الاساك حدتى أو ومد 
الاشج سمعت با خالد الاحمر يفول حفص هذا العدوی نفسه اع دار حصين بن عبد الرحمن عابد 
أهل الكوفة من عون الاصرى ققال له أحمد حفص قال ذم فعچی مد یعنی من حفص ين غیاث قال 
الحلال وهذا أيضًا تقوية ذهب أنى عبد الله قات عون هذا كانه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل 
فد أنكر أبو خا الاغر على حفص بن غياث قاضى الكوفة اله باع دار الرجل الصاح هن البتسدغ 
وعجب امد افا ن فعل القاضی قال اغلال فاذا كان یکره‌بیعها من فاسق تكنك من كافر وان 
کان الذى هر والفاسق لابقر لکن مايفءله الکافر فها اعظم وهكذا ذ كر القاضی عن الى بكر عبد 
العزيز انه ذكر قوله فى رواية الى الحارث لاری ان يديع داره من کافر یکفر الله فبا يريعها من مسل 
أحب الى فقال ابو ب لافرق بين الاجارة والببع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع اليم منم 
الاجارةووافقه القاضى واحابه على ذلك وعناسحق بن منصوراه قال لابىعيد الله سئل يعني الاوزاعى 
عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة کرم التصاری,فکره ذلك وقال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك 
برجم الى ار الا انعم انه يباع لغير الجر فلا باس وعنأفى التضرالعجلی قال قالابوعبد الل فيمن محل 
مرا او ختزيرا او ميتة لنصراتى فهو بك ره كل كراته ولکنه شَضی للحال بالکراء واذاكان لاء فهو 
أشد اهةو تلخيص|لكلام فى ذلك امابيع دار من كافر فقد ذکرنا منم أحدمنه ثم اختلف أحاءه هل هذا 
تزه أو ع 3 فقال الشرنف أبوعلى ابن أى موسی کره امد أن 2 مس داره من‌دهی بكفر فيها ,لله 
سای وستبیح امحظورات فان فل اساء وميبطل البيع وكذلك ابو الحسن الا مدى أطلق الكر اهة 
مقتصر اعامهاو اما الحلال وصاحبه والقاضی فقنضی كلامهم ري ذلك و قدذ کرت کلام اخملال وا 
وقال القاضى لامجوز انيؤاجردارهاوبيتهمن هه بيت نار اوكنيسة أو يدع فيها رسواء شرط أنه .بیع 
فيه الجر اوم يشترط لکنه بعل اله يدبع الجر فيه وقدقال احمد ف‌رواية الى الحارثلاأرى ان پیم داره 
من کافر یکفر بل فها يبيعها من مسل احب الى قال ابو بكر لافرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا | جاز 
اببيع اجاز الاجارة واذامنع البيع منم الاجارة وقال ایضا فى نصاری اوقفوا ضيعة طم لسعقلاب-تا-بترها 
الرجل السا مهم يعينهم على ماهم فيه قال وبهذا قال الشافبى رحمه اله تعالی فقد حرمالقاضی اجار نہاان 
عم أيه لیم فمها ار مستشهدا على ذلك بنص اجدعل انه لاسعها من الكافر ولايستكرىو قف الكديسة 
وذلك بقتضى ان المنع فىهاتين الصورتن‌عنده منم تحریم ثم قال القاضى فى أنناءالمئلة فانقيل اليس قدأ جاز 
امد اجار ا من اهل الدمة مع عامه بامهم ,فعلون‌فیا ذلاك قبل المنقولعن أحمد انه حى قول ابنعون 
رضى اله عنه وعجب منه وذ كر القاضى رواية الاترم وهذا يقتضى ان القاضی لابجوز اجار مها من 


سح و سس و و و ات ا ا 


* ۶ 


أعيادم فكرء داك مخافة نزول السخط عایهم بش ركهم الذى اجتمموا عليه وكره ابن القاسم لمل 
بهدی الى النصرافىشيعا فيعيد مکافاة له وأراهمن تعظم عيده وعونا لهعلى مصاحة کفره ألا ترى أنه 
لإبحل للمسامين انيدعوا من التصارى شنا من مصاحة عندهم لا لما ولا اداما ولانءا ولا عارون 
دابة و لا ماو ون على ی" من عد لان ذلك من تعظم شیر وم وعو هم على كذ رهم و شنغى لاسالاطين 
ان ينهوا المسامين عن ذلك وهو قول مالاث وغيره لم اعامه اختاف فيه فاكل ذبنم اعيادهم داخل فى 
هذا الذى اجتمع على كراهته بل هو عندى اشد فپذا كله کلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع 


على کر اهةمبايعتهم ومہادا ہم ماستعنون به على اعباهم و قد صرح بان مدهب مالاك أنه لاحل ذلك و اما 
نصو ص الامام | د على مسائل هذا لباب فقال اسحق بن ابراهم سكل او عمد الله عایه السالام عن 
سيوك أبأعيد ألله وساله رحل بتاء اف للمحو س اوساقال لاتمن طم ولاتعمهم عل مام قه و ود شل 
عن تمد بن الحكم وساله عن الرجل المسل بحفر لاهل الذمة قبرا بكراء قال لاباس به والفرق هما 
ان الناووس من خصائص دینهم الباطلى كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه لبس فى نفسه معصية ولا من 
خصائص دی م وقال الخلال باب الرجل بو جر داره للذمى او يديعها منه وذ كر عن الروزی ان أب 
عبد الله سثل عن رجل باع داره من ذمى وفيها محاریبه فقال فہا نصر الى واستعظم ذلك وقال لاساع 
يضربفيها بالناقوس وينصب فیها الصابان وقال لانباع من الكفار وشدد فى ذلك وعن أنى الخارث 
ان ابا عد اله سئل عن الرجل ينيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاد فى تمن الدار ترى له ان ينيع 
بکری مبز له من ال می سزل قمه وهو 2 اره شرت قربا ار ويشرك فبه وال ان عون كان لابکیی 
الا من أهل الذمة قول يرعبهم قبل له كانه آراد اذلال اهل الذمة بهذا قال لا ولکنه اراد انه که 
ان بر قب المي شول ۳5 حتت اطلب الک اء من اس ار عته فاذا كان دما كان اهون ده و حعل 
ابو عرد ألله لعچت دا من این‌عون‌فما وا وهکذا تقل الا رم سواءو لفظه قات لاي عمك الله ومسائل 
الاترم وابراهم بن الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنا قالسالتاحمد عن‌الرجل یکری الجومى دارهاو 
دکانه وهو بعل انهم يزنون فقال كانابنعون لابری‌ان‌بکری المسامين قول ارءهم فى اخذ الغلة وكان ری 
ان كرى غير المساهمين وال او بكر الخلال كل من حي عن ای عمد الله 6 رحل كرى داره من دمی 


||| اما اجه ابو عبد الله على فعل ابن عون وم يتفذ لالى عبد الله فيه قول وقد حک عن ابراهم انه را 


| معجبا بول ابن عون والذين رووا عن الى عبد الله فى السم بیع داره من الذمى انه كره ذلك كراهة 
شديدة فلو نفد لای عبد الله قول فى السكنى كان السكنى والبيع عندى واحدا والام فى ظاهى قول ابي 


9۳۳۲ ۱3۳۳۳۳۳۳ 


فيهاعنع ولا تنیذ ولا شی قال وسئل ابن القاس عن الرکوب فى السفن الى ۳ فپا التصارى الى 


نسم سس سما 


مہا جاز عندنا كما دل عايه حديث جارة الى أ بكر رضی الله عنه فى <ياة رول الله صلى الله عليه ول 
الى آرض الشام وهی دار حرب وحدیت مر رضی اه عنه واحادیث آخر بسطت القول فنا فی‌غ بر 
هذا الموضع مع انه لابد ان تشتملاسواقهم على بيع ما بستعان به على المعصية فامابیم المسم طم فى اعبادهم 
مایستعینون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحانونحو ذلك او اهدی ذلك هم فپذا فيه نوع اعانة 
على اقامةعيدهم الحرم وهو مبنى على أصل وهو ايديم الکفارعنبا او عصيرايتخذونه خرالامجوز وكذلك 
لامجوز بیعهم سلاحا بقاتلون‌به مساما وقد دل حدیت تمر رضى الهعنه فى اهداء الحلةالسبراء الى أخ له >1 
مش رکا عا ی جواز بعهم الخرير لکن‌اطریر مباح فى ا جملة وأعابحرم الكثر منه على بعض الآدمينوطنا 
جاز التداوى بهفی اصح الروایتین وم ےر ۳ بحال و جازت صنعته فی الاصل والتجارة فه‌فیدا الاصل 

فيه اشتّاه فان قبل بالاحتمال الاول فى کلام ا ذاك وعن‌احد فی‌حواز حل التجارة الى ارقن 
ب روایتان منصوصتان فقدقال بحا طم ی اليك کحه‌اها الى دار اطرب فان حمل ااثياب والعاعام 
الى أرض الرب فيه اعانة على دينهم فى ام لة واذا مدعنا منها الى أرض المرب فینا اولى وا کر 
اصوله ونصوصه تقتضى المنع منذلك لکن هل هو منع حرع أو تتزبه منی‌علی ما یی وقد ذكر عبد 
الملاك بن حب أن هدا ما اجتمم على کر اهته وصرح ان مدهب مالك أن ذلك حرام قال عرد الماك 
إن حون ا دما اک ما ذيح الصا ری لکناگسم وهی عنه مرت غير محر وقال 
وكذلك ماذحواعلى سم السیح اش امن مت بو انار هم ورهانهم الذين یعون 

فقد کان مالك وغيره من شتدی ۳1 أكل هذا کله من ذبانحهمو به ناخذ وهو بضاهی قول الله 
تعالى ومااهل به لغير الله وهی‌ذباحهم التى كانوا يذبحون لاصنامهم التی كانوا يعبدون قال وقدكان رحال 
العاماء ستخفون ذلك و هو لون‌قد احل‌الله لنا ذباحهم وهو بعر ماشّولون وما ير يدون ما روى ذلات 
ابن وهب عن أبن عباس وعبادةبن الصامت والى الدرداء وسلمان بن يسار وعر بن عبد العزیز وان 
شهاب وربيعة ويحى بن سعد ومكحول وعطاء وقال عبد املك ورك مادج لاعيادهم وأقستهم وموناهم 
وكنائسهم أفضل قال وان فيه عيبا اخران كله من و شركهم ولقدسال سعيد المعافرى مالکا عن 
الطعام الذى تصنعهالنصا ری لموناهم پتصدقونبه عنهم اا کل منه انسل فقاللابابغی اا منم لانه انها 
يعمل تعظما لاشمرلك فهو كالدع للاعباد والکنائس و ۷ ابن تدم عن التصراق بوصی بشی" يبا من 
ملك للكنيسة هل جوزلل شراؤه فقال لاحل ذلك لانه تعظم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسل وء 
وقال ابن القاسم فى ار ۳۳ بیع الاسقف منهاشيئافى ممما ورعا حست تاك‌الارضعی الک دسة 
e‏ اس ان پشتریها من وجهن اواحد من العون عل تمظم الكنسة والاخر من 

ا بم اخس ولا 7 طم فى أحباسهم الا ما جوز للمسامين ولا آری لماءم المسامين أن يتعرض 


طلا 


ا س0 


* ۶ 


لاعادة ی أعيادهم ٰ 3 أحابة دعو ه ومن اهدی لاءسامين هدية فى هذء الاعیاد مخالفة لاعادة فى سار 


تست مه لل سنميس ا ب ساس و وی و سس ل ل س و و سمه 


الاوقات غير هدا العید 1 شل هدته خصوصا ان كانت اطدية مماستعان بهاعلى النشبه مهم فمل اهداء 
الشمع وڪوه ۴ اشلاد أو أهداء البيض واللان و الغم ۴ اس ااصخر الذى £ اح صو وكذلك 
ابضا لادی لاحدمن المسامين فىهذه الاعياد هدية لاجل العبدلاسما اذا كان ممايستعان بها على التشبه‌بهم 
ک د کر تام ولا يديع اس ما سسعن بهالمس امون على مشابهمهم ۴ العید من الطعام واللاس و حوذلكلان 
فىذلك اعانة على المنكرات فامامبايعتهم ماإستعينونهم به عی‌عیدهم اوشهود اعيادهم لاشراءفيها فقدقد.ناانه 
قبل امام تاه الاعادالی تکو نعند اباأشام مثل طوريابورا أو دير او ب و أشماهه دشېده المسامونيثهدون 
الاسواق ومجلبون فيه الغم والبقر والدقیق والبر وغبر ذاث الا انه انما يكوزفى الاسواق بشتر وزولا 
يدخلون عاہم بسعهم قالاذا م يدخلواعاييم :5 واعایشهدون السوق فلا اس وقال ابواطسن لا مسدی 
فاما 00 فى الاسواق فى أعيادهم فلا بأن حضوره نص عليه أحمد فى رواية مهنا وقال انما يمنعون 
ان وعد علیهم یمهم وکام 35 1 ع فى الا ابر ف ا فلا وان قصد ۳ وف ذلك 
بدخلوا عا ا وانما یشهدون الوق فلا ۳ وهذا بع البائ ان لاس ۸ كل ۳ 
ف و يابو زعائدا الى السامین فیکون‌قد نص على جوا زکونهم حالبين الى اسوقو+تمل وهو آقوی 
اله الها آرخص ف شهود السوق فقط ورخص فی الشمر ا* مهم و بتعرض ابیع م ہم لان السائل ایا 
ساله ع ن شهود نت شمه یدام وقال ۴ آخر سام ول خرن ا ببعهم 
سېود عاد هم لابه تیار عم له شهود اد قاحاب ا بالرخصة فى شهود 
السوق وم بسال عن بيع المسل طم امالظهور الكم عنده وامالعدم ااجة اليه اذ ذاك وكلام الآ مدى 
ابضا حتمل لاوجهينلكن الاظهر فيه الرخصة فى البیم ايضا اقوله انما عنعون ان يدخلوا عايهم بعرم 
فقط للشراء ما من غيردخول الكنسة فيجوز لان ذلك لبس فيه شهود منکرولا اعانة على معصية لان 
نفس الابتناع منهم حائز ولا اعانة فيه عی‌العصية بل فيه صرف لما لعلهم ينتاعونه لعب‌دهم عنهم الذ 

يظهر انه اعانة هم وتكثير لسوادهم فيكون فيه تقليل الشر وقدكانت اسواق فى الجاهلية كان المسامون 
بشهدونا وشهد بعضها الني عايه السلام ومن هذه الاسواق ما یکون فى مواسم الج ومنها ما يكوف 
لاعياد باطلة وایضا فان کثر ما فى السوق ان باع فما ماستعان به على المعصية فپ وكا لوحضر الرجل 
سوق باع فيها السلاح ان بقتل به معصوما أو العصير لمن مخمره ضرها الرجل يشترى منها بل هو 
۳۹ د لان البائع - لسوق: قذى و ی وقداقروا 2 | على هذه المابعة عة مان الر جلاو سافر الل‌دار اطرب ليشترى 


۶ 

الا فعال او دوم آو مکان ! 6 سلب هد|الفعا لاو تعظيم هد الکان و الزمانمن جهمهم ولوم لعرف ان‌سسه 
من جهمم فک به أن عم انهلا ۳ ل ەف دس الاسالام فانهاذا لم يکن . له اصل واما ان کون قد احد ره 

بعض الناس ن تاشاء نفسه أو يكون ماخوذا عہم فاقل احواله ان 0 من البدع وحن نيه علىما رانا 
كتير من الئاس ودوقعوا فه‌شن ذلك اجس القر اة آخر صو م فاه دوم عم المائدة فماريز مون 
بلا واب واحخاذها مومم لبيع الشور وشراه ‏ وکذلگ‌شر اء البخورفىذلك الوفت‌آذا امخد وفتا لابیع ورف 
المخو رمطاما ف ذلك الوقت ا اواد اءالبخورالری‌فان رق‌المخورواخاذه قر بان هو دین‌النصاری 
والصاین واعا البخورطب ها بدخاه کا یتطیب ها الطیب من‌السك و رها له اجزاء مخارية 
وان اطفت اوله راحة محضة ویستحب الشبخر حيث ستح‌التطیب وکذلات اختصاصه بطبخ ارز بان 
او بسمن او بعدس‌او صیغ بیش ومو ذلك واما القار بالبيض او بيع البيض لمن یفام بهاو شراژه 
من المقاصين که طاهی ومن ذلك ما ععله الا كاروزمن بط المقر النقط اجر آو نکت‌الشحر اش 
أو مع آنواع الساب و التبرك بها والاغتسالعائها ومن ذلك ماقد.,فعاه النساء من اخدورق الزیتون او 
الاغت ال اه او قصد الا عتسال 0 من دلای فان اصل دلك ماأء الأعمو دية ومن ذلك َك الوظائف 
الراتبة من الصنائع والتجارات اوحاق الم او غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح والاعب فيه بالخيل 
عبرها عل و <4 ۰ عاف ماف.اه و ما دود ی من الاب يام و الضا؛ بط أنه لا بحدث قبه اص أصالا : ل مهل وما 


كسائر الايام فاا قد قدمناعن النى صلى الله عابه وسل أنه اهم عن اليومين اللذين کاوا بلعون فما 
فى الجاهلية وانهنهى عن الذي المكان اذا كان المشركون عيدون فيه ومن ذلك مايفعله کثبر من الناس 
فى أثناء الشتاء فى اثناء کانون الاول لاربع وعشرين خلت منه ويز عون أنه ميلاد عسی عايه السلام 
شميع مابحدث فيه هو من اشکرات مثل إبقاد ابران واحداث طعام و اصطناع شمع وغير ذلك فان 
امخاذ هذا الميلاد عیدا هو دين النصارى وليس لذلك اسل‌فی‌دين الاسلام ول يكن لهذا البلاد ذكر 
اصلا على عبد الساف الماضين بل اصله ماخوذ عن التصارى وانضم اليه سبي طبيعى وه وکونه فى 
الشتاء الناسب فاد النيرأن وانواع محصوصه من الاطعمة - 5 ازالتصارى تزيم أنه بعدالبلاد ايام اطا 
أحد عشر ب مد حی (عدسی عليهها السالام ف ماء العمو دیة فرم‌یتممدون فى هدا الوقت و سمو عد 
ار وقد صا ركثير من جوال النساء يدخان اولادهن الى الام فى هذا الوقت ويزعمون أن هذا 
الولد وهذا من دين النصارى وهو من اقبح المدكرات انحرمة وكذلك اعیاد الفرس مثل النيروز 

2 جان‌واعیاد الهو د اوغيرهم منانواع الكفار او الاعاجم اوالاعراب حكمها كلها على ماذ کر امن 
* وكالايتشبه بهم ف الاعياد فلا یمان المسل المتشبهبهم فى ذلك بل,سی‌عن ذلك ممن دنع دعوة عا 4 


#۱۰۷ 000000000 


یعرف صاحبه حك.ة فان لم ينته والا صار من القسم الاول * النوع الثاتى مالس ف الاصل ماخوذا عم 


سس وی 


دک لهم ماو به ا فهد! لس فى محدور المشابهة ولكن قد سوت فيه منفعة امحالفة مس اهه 
ذلك وريه على دايل شرعی وراء كونه من مشابهتهم اذ لیس دا شونا بهم بأولىءن 01 تشم‌وا بنا 
فاما استحماب تركه لمصاحة الخالفة اذا ل يكن فى ركه ضررفظاهر لما شدم من الخالفة وهذا قد وجب 
الشربعة مخالفنهم فيه وقد تو جب عايهم خافتنا كاف الزى ونحوه وقديةتصرعلى الاستحباب کا فيصيغ اللحية 
والصلاة فى النء‌لن والسحود وقد بلغ الکراهة م فى تالحر مرت والفطور بحلاف مث اہم فما كان 
ماخو ذا عم فان الاصل فه التحريمنا قدمنا 


E E‏ ل 
فصل > 
العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم اومكان م فیه‌اجتماع وکل عمل حدئونه فىهذهالامكنة والازمنة 
فلس الى عن خصوص أعيادم ب لكلايعظمو نهمن الاوقات والامكنة التلاأصل طافى دين الاسلام 
وماحدئونه فما من الاعمال يدخل ذلك وكذلك محري العيد هو وماقبله ومابعده من‌الاا م التي نحدث 
فہا اشیاء لا جهای ما يحدث بسبب أعمالهمن اعمال حكمها حكمه فلا بعل شى“ من ذلك فانبعض الاس قديعنع 
من‌احداث اشیاء فىايام عيدهم کیوم امجيس والبلاد وبقول لعياله آنا | اصنع كم هذا ف‌الاسبوع اوالشهر 
الا خر واءااحرك علىاحداث ذلاكوجودعبدهم ولولاهو لم بقتضوا ذلك فهذا منهةتضياتالمشابهة لکن 
محال الاهل‌علی عرد الله ورسوله ویفضی‌هم فيهمن الحقو ق مابقطع استشرا فهم الىغيره فان لم يرضوا فلا 
حولولا قوة الا الله ومن اغضر اهله لله‌ارضاه الله وارضاهم ولیحذر العاقلمن طاعةالاء فى ذلك 4 
الصحیحن عن اسامة بن زید قالقال رسول الله صل الهعله وآله وسر فاو کد علىأمتي من فة 
عل الرحال من النساء وا کثر مایفسد الملك والدول طاعة النساء وفى خیح البخاری عن أي بكر 
رذى الله عده قال قال رسول اللهصلى الله عايه وسل لن يشاح قومولوا امم اا ا هالکت 
الرجال حين أطاعت النساء وقدقال صلى الله عايه وسل لاحدى أمهات المؤمنين حين راجعته ف‌قسدیم 
افك اك هو الخ ود ها اه مایخ ار خر 
ما رایت من اقصات عقل وون للب ذی الب من احدااکن ولا انشده الاعشی یھ ا 
الق ول فپا # وهن شر غالب ان غاب *# جعل الني صلی اللهعاية وسل پرددها وقول هن شر غالب 
من غلب ولذلات امتن الله على زكرا عايه السالام حدث قال وأصاحنا له زو جه قال مض العاداء نی 
| للرجل ان ينهد الى الله فى اصلاح زوجه له 
e E SS °‏ 


مر 2000000 1 ۱ ر 8 ين 
اعماد الکفار كثيرة امد و لس على المسم أنسحث عم 9 ١‏ بعر فا بل N,‏ ده ان ری 6 فعل من 


11%( 
نا متعار فين او کانا منهاجرین وذلك لان الاشتراك فى البلدنوع وف اختصابه عن بلد الغربة بل لو 
اجتمم رجلان فی‌سفر او بلر ربب وکات بدهما مشابهة فی‌العمامة اوالشاب اوالشعرا وا رکوب و حوذلاك 
لكان نيما من الاتلافا کر ما بين غبرهما وکذلك غك آرباب الصناعات الدنسوية القت ف بعضیمبضا 
مالا لفون غير م حتي ان ذلك يكون مع المعاداةو ا لحار ية اما على املك و اماعلى الدين جد لو ك و شحو هم من 
الرؤساء وان‌ساعدت دار هم و مالک كهم ينهم مناسبة تورث مشایهه ورعابة م ن بمضهملبعض‌وهدا کله و جب 


الطباء ومقتضاها الا انح عن . ذلك درن او عرض خاص فاذا كانت المشامهة فى امور د سويةبورث الحة 
والموالاة 0 بف ,المشامهة فى أمورديئية فان فضاءهاالى نوع من الو الا اک وأشدوالحة والوالاخطم تدای 
الا عا ن فا اله تعالی ) ا ا امهاالدین 5 لاتتخدوا الهو دو اللصار ی اولياء بعضهم او ولياء بعض و من يتو همم نکم 
فانه مهم اناللهلامودى القوءالظالمين فترىالدين فى قاو مهم مس ص سارعون فبوم شولون مخشی‌ان تا 
قعسی الله ان بای بالفتح اواص من عنده فيصب حو أ عل ما اسروا ۴ اه بادمین وشو لالدين آمنو هو لاء 
الذين | قسموابالله جهد اعانهم | ۳ نهم لمکم حبطت اعماطم فاصبحو اخاسرین )وقال تعالىفما بذم بداه ل الكتاب 
( لعن لین کفر و یآ 0 ۳ وعیسی 9 2 ذلك e‏ وکا عدون 
اجا GEE EF‏ او لك بت ۴ قرب الامان مين منه) ‌ 0 وتعالى 
اه لا و جد مومن بود کافر | من واد الك فار فلاس عؤمن فالمثاسةالظاهرة مظنه المودة فتکون محر مه 


3 تدم هر بر مل دللك و ان وجوه الفساد ۴ مشابهنهم کثبرة فلىقتصر على ما نبهنا عليه و الله اعم 


- فصل ا 

واما لشهة فيه ا اف فى الدنيا و و رة هذا لاشك فى ۳1 ا یبلغ ا فى عطه 
الى ان»كو زمن الکناء وقد يصير كفرا محسب‌الادلة الشمرعية واما جمل م بعل الفاعل انه من عم فهو 
وعان احدها ما كان 2 الا صا ل ماخوذاعمم اماعل الو حه الذ ی شعاو نه و اما 0 وع لسر 2 الزمان 
او للکان او الفعل ونحو ذلك فيو غالب ما ييتلى به العامة فى مثل مایصنعونه فى اميس اطقبر واايلاد 
ونحوهما فامهم قد نشوا على اعتماد ذلك ۳۹ الا ستاء عن الا : اء وا کثرهم لا ماو ن ۳ ذلك فهدا 
اا 


هه ی عم 


6 


واتشراح صدورهم ورعا اطع ذلك فى انتباز افرص واستذلال الضعفاء وهذا ایضا اس حسوس 


السادس‌ان‌غا بفعاونهفىعيدهم منه ماه وکفر و ماهو حر ام وماهو ماح او تجرد عن مقسدة المشامهة 9 الغييز 
ين هذا وهذا بظهر غالبا وقد بخن على كثير من العامة فللشابية فما لم بظپر محر عه للعالم وقم العامى 
وان شاه ماهو حرام وهذا هو الواقع والفرق بان هصدا لو حه و و ۵42 الدر عه انا هناك قلنا 
الموافقة فى القابل ندعو الى الموافقة فىالكثير وهنا جنس الموافقة 7ابس على العامة ديهم حق 
لاعبزوا بين العروف والمدكر فذاك بان الاقتضاء من جهة تقاضی الطباع بارادتها وهذامن جهة جهل 
القلوب باعتقادانها * الوجه السابع ماقرره فى وجه اصل المشاءهة وذلك ان اللهتعالى جبل بني ادم بل 
سائر الخلوقات على التفاعل بين الششن المتشابهين وکلما كانت المشابهة | کثر كان التفاعل فى الاخلاق 
والصفات الم حتى پژول الام الى ان لاتميز احدها عن الآ خر الاالعين فقط ولا كان بين الانسان 
مشاركة فى انس الخاص كان التفاعل فيه اشد ثم به وبين سائر اطیوان مشاركة انس التوسط 


فلا بد من نوع‌تفاعل بق دره ثم ينه وبين النبات مشاركة فى اطنس البعيد مثلا فلا بد من نوع مامن 
الفاعلة ولاجل مذا الاصل وقسم التاتر والتاثر فی بنى ادم وا کتساب بعضهم اخلاق بعض بااشا رک 
والعاشرة .وكارك الا دمی اذا عاشر وع من اعبوان اکتسب بعض اخلاقه وطسذا سار اغیلاء 
وال ادل الابل وصارت السكنة فى اهل العم وصار ال مالو ن والبغالون فیهم اخلاق مذمومة من 
أخلاق امال والبغال وكذلك الكلابون وصار الحيوان الانى فيه بعض اخلاق الانس من المعاشرة 
والمؤالفة وقلة النفرة فالمغابهة والمشاكلة فى الامور الظاهرة توجب مشابهة ومشا كلة فى الا.ور الباطنة 
غبرهم كم رأينا المسامسن الذين اکثر وا من معاشرة البپود والنصارى هم اقل اعانا من عبر هم گن جرد 
الاسلام والمشاركة فى أطدى الظاهر توجب‌ایضا مناسبة وائتلافا وان بعد المكان والزمان فهذا ايضا امس 
حسوس فشابههم فى اعيادهم ولو بالقليل هوسبب لنوع مامن اكتساب اخلاقهم التي هی ملعونة وما 
كان مظنة لفساد خنى غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه فقول مشاببتهم فى الظاهر 
سبب ومظنة لمشابهتهم فى عبن الاخلاق والافعال الذمومة بل فى نفس الاعتقادات وتاثير ذلك لابظهر 
ولا متضیرط و نفس الفساد الحاصل من المشامهة قل لابظهر ولا بتصیط وقد ا تعدر رواله بعك 
حصوله لو تفطنله وکل ما کان سیبا الى مثل هذا الفساد فان الشارع‌حرمه كا دلتعليه الاصول القررة 
* الوجه الثامن آنا مشاه 8 الظاهس تورث وع موده وه وموالاة 6 الباطن کا أن الحية ۴ الماطن 
ثم اجتمعا فى دار غرية كان بسهما من المودة والموالاة والائتلاف اص عظم وان كانا فى مصر هام 
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ومنفعته | ره وم دنه و نکیل اسلامه وهدا تجد من K4‏ من اع المصاید اطلب صلاح فاه تدقص 
رغبته فى ساع ال ن حتي رعا بكرهه ومن | كثر من‌السفر الى زيارة المشاهد وحوها لايق ليج 
الببت فى قلبه من الحبة والتعظم مایکون فى قلب من وسعته السنه ومن أدمن على اخذ البكمة 
ولا داب من كلام حكماء فارس والروم لابق كمة الاسلام وآدابه فى قابه ذاك الوقم ومن اد من 
على قصص الملوك وسيرهم لايبتى لقصص الاننياء وسبرهم فى قلبه ذاك الاهعام ونظائرهذه كثيرة وطذا 
حاء فى الحديث عن الى جل الله علي يه وسل ما ابتدع قوم بدعة الا تزع الله prs‏ من ااسنة 
مثلها رواه الامام ون ا مجده من نفسهمن نظر فى حاله من العلاء والعداد والامیاء والعامة 
وغبرهم وطدا عظمت الشمريعة انكر على م ن أحدث البدع و ترهها لان البدع لو خرج الرجل منها 
کفافا لا عليه ولا له لكان الاس خفيفا بللا بد ان بوجب له‌فسادا بنشاً من نقص منفعة الشرايعة فى 


حقه اذ القاب لا يتسع للعوض والمعوض عنه وطذا قال الى صلى الله عليه وسل فى العيدين اللهايين 
ازالله قد ابدلک بهما بومين خيرا منهما فيبتى اغتذاء قلبه من هذه الاعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء 
او من کال‌الاغتداء بتلك الاعمال النافعةالشرعية فيفسدعليه حاله من حيث لايعل کا بفسدجسد الفتذی 
الاغدية احشة من حيث لابشعر وبهدا يتبين لك بعض ضرر البدع اذا سین هذا فلا يخنى ماجمل الله 
فى القاوب من التشوق الى العيد والسرور به والاهام باه افاقا واجعاع وراحة ولذة وسرورا وکل 
ذلك بوجب تعظيمه لتعلق الاغراض به فلهذا حاءت الشريعة فى العبد باعلان ذ كر الله فيه حت جمل 
افيه من التكير فى صلاءه وخطبته وغير ذلك ما لس فى سائر الصلوات فاقامت فيه من تعظم الله وتتزيل 
اارحمة خصوصا العيدالا كبر مافيه صلاح الل ق ك) دل قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج يانوك رجالا 
ا| وعلى كل ضاص بآ نان تک ان تیا منافع طم ) فصار ما وسع على النفوس فيه من ۰ العادات 
الطبيعية عو نا على انتفاعها عا خص به من العبادات‌الشرعبة فاذا اعطبت النفوس فى غير ذلك اليوم حظها 
أو بعض الذى بکون فى عبن ان فرت ع ن الرغة فى عد الله وز :ال ماکان له عندها من ابة والتعظم 
شقص بسب ذلك اثر العمل الصا فه سرت خسرانا مبنا وأقل الدرحات انك لو فرضت رحان 
احدھا قد اجتمع أهتهامه نام العرد على الشروع والا خر مهم مهدا ومهدا فانك الضرورة مجد المتجرد 
للمشمر وع اعظم سس من‌الشرك ,ينه وبين غيره ومن لم يدرك هدا فلغفلته اواعىاضه وها بعامه 
7 ن اعرف (عض ای ۳ اع واما الاحساس بفتور الرغنة فیجده كل اد فانا محد الرجل اذا كسا 
اولاذة أو وسع عايهم فى بعض الاعياد السیخوطة فلا بد ان ننقص حرمة العبد الرضی من قلوبهم حو 
لو قبل بل فى القلوب مايسع هذين قبل لو جردت لاحدهما لكان أ كل ٭ الوجه الحامى انمشابهتهم 
فى بعض أعيادهم توجب سرور قاوبهم ها هم عليه من‌الباطل خصوصاً اذا كانوا مقسهورين نحت ذل 
الجزية والصغار فرأوا اللسامين قد صاروا فرعا طم فى خصائصد ينهم فان ذلك بوجب قوة قلويم 


۱۰۳7 
وسيب مشابهة الکذار فى القليل من اس عيد هم وعسدم النهى عن ذلك واذا كانت الشابهة فى القليل 
درا و الى و حرهة فکف اذا أفضت 0 3 یی 2 ۱ ۳ 
له و اما استیحسان بعض مافنها ما مخالف دين ان 0 غر ذلك مما هوكفر الله وبر وله 
وبالقر آن وبالاسلام بلا خلاف بين الامة الوط فى ذلك واصل ذلك الشامهة والمشاركة ومهذا يتين اك 
کل مو قع الشربعة الحنيفية و عص #9 ماش ر عه الله لرسوله من ماه الکفار و خالفم ی عأمة 
آمو رم تس احالفة آحم لمادة القين وا عه عن ¿ الوقوع وها عا وفع فره اناس و اعا يالوم ر موافقمم 
قد آفضت الى هذه اج عا بالطبائع هو ات نا اسول الشريعة يوبجي ب الى عن هده 
الذربعة فكيف وقدر با من المتكرات التي أفضت اليها اللشامهة ماقديوجب الروج من الاسلام بالكلية 
مصاحة وما أفضى الى ذلك كان رما فالمشابهة محرمة والمقدمة الثانية لاريب فبها فان استقراء الشمريعة 


حسم 


وما أفضى اليه فى احملة ولا حاج_ةندعو اليهحرام کا قدتکلمنا على قاعدة الذرائع فى غير هذا الكتاب 
والقدمة الاولى فد شهدبها الواقم شهادة لاخنی على إصير ولا أعمى مع ان الافضاء اص طبیعی قد اعتبره 
الشارع فىعامة الذرائع الى سدهاکا قد ذکرنا من الشواهد على ذلك نحوامن ثلاثيناصلا منصوصة أو 


معا علمها فى 0 بطلان التحليل * الوجه الرابع ان‌الاعیادوالواسم فى الملة ها منفعة عظيمةفى دين 


الاق ودنياهم كانتفاعبم بالصلاة والزكاة والصيام والحج وهنا حاءت بها كل شريعة کا قال تعالى 
(ولكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه # ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة 
الانعام) ثم ان الله شرع على لسان خانم النبيين من الاعال ما فيه صلاح الخلق على الم الوجوه وهو 
الکال الکو ر فى قوله تعالى اليوم أ كلت لكم دینکم وطذا أنزلالله هذه الا ية فى أعظم أعبادالامة | 
الختيفية فانه لاعيد فى النو ع أعظم من العيد الذى يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ولاعين 
من اعبان هدا امي أعظم من بوم كان قد أقامه رسو لاللهصلى الله مت بعامة السامین‌وقد نی الله 
تفال الکفر و أهله والشرائع هی غذاءالقلوبوقونها ک) قال ابنمسعود رضی‌اللهعنه‌ویروی‌ص‌فوعاان کل 
ادب بحب ان نو ف‌مادبته وان‌مادبةالنه هی القران ومن شآن الجسد اذا كان حائعا فاخذ من‌طعام حاجته 
استغنى عن طعام آ خر حتي لايأكله ان أكل منه‌الا بکراهقوتجشم ورعا ضره كلهأو ينتفع به ولميكن 
هو المغذى الذى يهم بد به فالعيد اذا اخدمن غير الاعمالالمشروعة بعض حاجته قات رغبته فى الشروع 


واتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره حلاف من صرف مته و مته الى الشروع فاه تعظم محبته له 


۰۲۶ # ا 


علبەغوغاء الاس وکان الود قب ماو قوما معهم عصى يضربون بها فاورقت تلك العصى بدا لك 
لامسیح فعيد الشعانين مشابهة لذلات‌الامس وهو الذى سمی فى شروط عر وکتب الذقه ان لایظهر وه 
فى دار الاسلام وسمونه هذا العید وکل مخرج مخرجوله الى الصحراء باعونا فالباعوث اسم جنس الا 
يظهر به الدين كعد الفطر والنحر فا محکونه عن السیح عليه السللام من العجزات فى حيز الاءکان 
لانكذبهم فيه لامكانه ولا نصدقهم لهلهم وفسقهم واما موافقئهم فى التعييد فاحياء دين احدئوه أو دين 
نسخه ألله مابس الذی يس وله اميس الكبير زو ن ان فى مثله تزلت المائدة اي ذ کرها الله ى 
القرآن حيث قال ( قالعيسى بن مسيم الاهمربنا أنزلعلينا مائدة من‌السماء تکون لنا عيدا لاولناواخرنا) 
فبوم اجس هو نوم عبد المائدة و بوم‌الاحد ويسمو هعمد الفصح وعبدالنور والعيد الكبير ولا كازعيدا 
صاروا یصنمون فيه لاولادهم البيض الصبوغ ووه لام فيه با کلون ماخرج من‌اليوانمن م وابن 
اوبیض اذ صومهم هو عن اعیوان وماخرج منه وائما با کلون فی‌صومیم اب‌وما يصنع منه من ز یب 
وشيرجونحو ذلك وعامة هذه الاعمال الحكية عن الدصاری وغيرها ما ۸ يحك قد زینها الشيطان لك مير 
تمن بدغی الاسلام وجعل ها فى قلوبهم مكابة وحسن طن وزادوا فى بعضذلك وشصوا وقدمواواخروا 
اما لان يعض مابفعلونه قد كان فعاه بعض النصاری أو غيروه هم من عند | نفسهم 6 كانوا يغيرون دض 
مس الدين الحق لكن لما اختست به هذه الايام وتو ها من الايامالتي ليس طاخصوص فى دين الله وائما 
خصو ههاني الدين الماطل انما احا ا من دين الکافرین و بدلاث فعها مشایهه طم ولاس 

لجاهل ان يعتقد ان عهذا حصل ا خالفة هم کا فى صوم بوم عاشوراء لان ذلك فا کان أصله مشمروعا 
ناوم بفعلونه فنا خالفهم فى وصفه فاما مالم يكن فی‌دینا محال بل هو فى دینهم البتدع والمنسوخ فايس 
لنا ان نشابههملانى اصاه ولا وصفه کا قدمنا قاعد: ذلك فا مضی فاحدات ام‌مافي‌هده‌الایام التي یتعاق 
مخصيصها بهم لابنا هو مشابهة في أصل تخصیص هذه الايام بشی" فيه تعظم وهذا بين على قول من یکره 
صوم نوم النيروز والهرجان لاس اذاكانوا يعظمون ذلك اليوم الذى أحدث فيه ذلك العمل ويزيد 
ذلك وضوحا انالا قد ال الى ان كثيرا من الناس‌صاروا فى مثل هذا اب الذى هو عند الك غار 
عبد المائدة آخر حمس فى صوم التصاری الذى يسدونه اس الكبير وهو ایس اطقر يحتمءون فى 
آما كن اجناعات عظيمة ويصبغو نالبيض ويطبخون اللبن ويتكتون بارة دوابهم ويصطعون الاطعمة 
التى لاتكاد تفعل فى عبد الله ورسوله ویتهادون اطدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج وعامتهم قد نسوا 
اصل ذلك وعاته وبتى عادة مطردة کاعتبادهم بعيد الفطر والنحر واشد واستعان الشيطان فى اغوم 
بذلك أن الزمان زمان رسع وهو 57 العام الى فکون قد كثر فيه اللحم والان والسيض وحو 
ذلك مع ان عيد التصاری ليس هو يوما محدودا من السنة الش.سية وانمايتقدم فها ويتاخر فى نحو ثلانة 
وثلاثين يوماما قدمناه وهذا كله تصدیق قول الني صلى الله عليه وس لتتبعن سنن من کان قبلكم 


dır 


۱۰1%( 
ول کر مهم امها من درن النص'رى الملعون هو واهله وقد بلغنى أيضًا ام محرجون ,وم اس 
الذى قبل ذلك أو يوم الست او غير ذلك الى القبور ویسخرونها وكذلك ببخرون فى هذه الاوقات 
وهم بمتقدون آن فی البخور بركة ودفم اذى ورا ی كونه طيبا ويعدونهمن القرابين مثل الذباح ويرقونه 
بحاس يضربونه كانه ناقوس صغير و بکلام مصنف‌ویصابون على ابواب بوهم الى غير ذلك من‌الامور 
اشکرة ولست اعل جميع مایفعلونه واا ذکرنه لما رایت كثيرا من المسامين بفعلونه واصله ماخوذ عنهم 
حت انه كان فى مدة امس شت الاسواق مملوءة من اصوات هذه النواقیس الصغار وکلام الرقابين من 
المنجمين وغبرهم بکلام أكذزه باطل وفیه ماهو حرم اوکفر وقد التى الى حاهير العامة اوجیعهم الامن 


سل سمس مم مس ال سم ا س له ~~ 


شاء الله وأعنى العامة هنا كل من بعل حقيقة الاسلام فان كثيرا من ثبت الى فقه او دين أو قدشارك فى 
ذلك الت البهم ان البخور الرق يأتفع ببركته من الءين والحر والادواء والبوام ویه‌ورون فى اوراق 
صور اعیات والعقارب ویاصقونها فى ببوممز 4 منهم آن‌تلك الصور الملعونفاعابا ااتي لاندخل الملائكة 
پتاهی فيه تمنع اطوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة ثم کثیر منهم على مابلدنی بصاب باب الببت ويخرج 
خاق عظم فى اس النقدم على هذا ایس يخ رون القابرویسمون هذا التأخرا جيس الكير وهو 
عند الله اميس البين الحقير هو وأهله ومن يعظمه فان کل ماعظم بلباطل من زمان أو مكان أوحجر 
آوشجرا وبنة محب قصداهانته کا تبان "الأو نان العمودة وان کانت اماد لهاك کساثر الاچجار 
وعا يفعله النامن من المتكرات ام پوطفون على الاما كن وظائف أ کثرهاکرها من الغنم والدجاج 
والامن والبيض فيجتمع فيها حریعان | كل مال السم أو المعاهد بغيرحق واقامة شعار النصارى ويجعلونه 
ميقانا لاخراج الوكلاء على المزارع ويطحدون فيه ويصبغون فيه البيض ورنفةون فيه النفقمات الواسعة 
ویزینون اولادم الى غير ذلك من الامور الي بقشعر ما قلب المؤمن الدی لم يمت قابه بل يعرف 
العروف وینکر انکر وخلق كثير منم يضعون تیابهم حت السماء رجاء البركة من ميم عایها فبل 
ستريب من فى قابه ادلی حياة من الایعان أن شريعة حاءت عا قدمنا بعضه من مخالفة الهود والنصارى 
لإرضى من شرعها ببعض هذه القبام ویفعلون ماهو أعظم من ذلك يطلون أبواب ببونجم ودوابهم 
لوق والمقر وغير ذلك من أعظم المنكرات عند الله فالله تعالى یکفینا شراابتدعة وبلله التوفيق واصل 
ذاك كله انما هو اختصاص أعياد الكفار باص جدید أو مشایهنم فی بمض آمورهم بوضح ذلك أن 
الاسبوع الذى بقع فى آخر صومهم يعظمونه جدا حيسه اليس الكبير وجمته اجمعةالكبيرة وجهدون 
ى الد فه ما لا بجتهدون ف غبره 6 العثم الا واخر من رمضان فی دن اه وردوله والاحسد 
الذى هو أول الاسبوع إصنعون فيه عيدا يسدونه الشمانین هكذا نقل بعضهم عنهم ان الشعانین 
هو اول د ۴ صوه هم حرحون فه بورق الزتون و حوه يزحمون أن ذلك مشاه نا جرى لاءسیح 


عايه السلام حين دخل الى بت القدس .يرا کا اال مع جحشها فاص امروف وى عن انكر فثار 
و 


Î‏ .....____________ع ی 
۰۰ 
وان كان فى اوائل الفصل الذى تسمه العرب الصيف و تممه العامة ار بیع فاه بتةدم ا لس له 


مسيم ن 


لايتقدم او له عن ای شاط ولا ار او له عن ای ادار بل شدئون من الا شین الدى هو اقرب الى 
اجماع الشمس والقمر فى هذه المدة ليراعوا التوقيت الشه‌سی والملالىوكل ذلك بدع احدثوهابافاق 
منهم خالفوا بها الشريعة ال حاءت بها الاساء فان الاساء ماوقتوا العبادات الا باطلال وانمالمهود 
والنصارى حرفوا الشرائم محر تفا ليس هذا موضع ذكره وبلى هذا اجيس يوم امعة الذى جعلوه بازاء 
بوم اجمعة التي صلب فيها السیح على زعمهم الکاذب يسمونها جمة الصلبوت ويايه ليلة السبت الى 
يزحمون ان اليح كان فنها فى القبر واظئهم يسوا ليلة النور وسبت اور ویصنمون مخرفة 
پروجونما على عامنهم لغابةالضلال عامهم ويخيلون امهم ان النور ينزل من السماء فى كنيسة القيامة اأتى 
ہت القتدس حی حملوا مانو فد من ذلكالضوء الى لاد هم متبر كان به وقد عړ كل دی عقل أنه مصنوع 
مفدتعل م لوم السدت بطلنون الود ووم الاحد ون اليد الكبير عندهم الدی رون أن أ أ يعم 
قام فيه ثم الاحد الذى إلى هذا بسمونه الاحد الحديث يابدون فيه الجدد هن یام ويفعلون فيه أشياء 
وکل هده ال یام عد یام السد كم ا م ع فه ووم الحر و یام دی عدا اهل الا سالام وهم 
اصومون عن الام بم فى مقدمة فطر هم شطر ون او اعت م عل مارج من اطبوان من لين وص 
لاتنضبط وطذا تجد تقل العاماء لالام وشرائعهم مختاف وعامته حبح وذلك ان القوم یزعمون ان 
ما و صعه رو ساء دیمهم من الاحبار والرهبان من الدين ومد از مهم CRs‏ ودار را سر عه ااسیح ف 
السماء م فى كل مده سخون اشماء و دمرعون اشیاء من الا بجاات والتحرعات وتاللف الاعتقادات 
وغير ذلك خالا لماكانوا عايه قبل ذلك زعما منهم ان هذا بممزلة نسح الله شريعة شريعة اخرى فهم 
والهود فى هذا الباب وغيره على طرف النقيض اليهود تمنع ان پنسخ اللهالثمرائع او يبعث رسولا بشمريعة 
مایب ماقملها م اخبر الله عنهم نو له سقول السفهاءمن الناس ماولاهم عن قبامهمالتي كانوا عامها و النصاری 
تجيز لاحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها فكذاك لا بتضبط انصارىشريعة محكية مستءرة 
على الازمان وغرضنا لا بتوقف على معرفة تفاصیل باطاهم ولکن یکفینا أن تمرف المنكر معرفة مز 
اه و المباح والعر وف وا لم تحب والواجب حدى 02 مېده الدر فه من ۹۳ واجتنابه کا لمر ی 
سائر ارات اد الفر ض عامنا 5 و هن م لعرف النکر ۷ له ولا نصا لمم ن من صد احتناه 
وال فةا حاية كافية مخلای الواجات فان الفرض | كان فعاپا والاللاتای الا منصلا وجبت معرفنها 
على سبيل التفصيل وانما عددت آشیاء من منکرات دینهم !۱ رابت طوائف من ااسامین قدابتاوا ببعضها 


مشاركتهم ف العيد و بينمشاركتهم فى سائر المناهج فان‌الوافقة في جيم العید موافقة فىالكفر والوافقة 
فى بعض فروعه موافقه فى بعض وس لكف بل الاعباد هی من ۳ مامىز به الشر ا ومن أظهر 
ما من الشعائر فالوافقة فيها موافقة فى أخص شرائع الكفر واظهر شعائره ولا ریب ان اموافقة 
فى هذا قد تنتهى الى الکفر فى الملة وشروطه واما مبدؤها فاقل أحواله ان تكون معصية والى هذا 
الاختصاص أشار انى صلى الله عليه وس بقوله ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا وهذا اقبح هن 
مشاركهم فى لبس الزتار ونحوه من علامانهم فان تلك علامة وضعية ليست من الدين وانما الغرض بها 
محر د العييز بان المسم وا( کافر واما العید وتوابعه فانه من الدين اللعون هو ۳ فالموافقة فيه موافةة 
فا ممزون به من آسباب سخط الله وعقابه وان شئْت ان تنظم هذا قیاسا تمثيليا قلت شريعة من ششرائع 
الکفر شعيرة من شعائره رمت موافة م فمپا كسائر عار الكدر وشرائعه وان كان هذا ابين 
من القیاس الجزلى ثم كلا مختص به ذلك من عبادة وعادة فانما سیبه کونه پوما مخصوصا والا فلو كان 
كسار الايام لم ختص بشی* وخصیصه ليس من دین‌الاسلام فىشىء بل کذربه * الوجه الثائى أن مایفعلونه 
فى آعيادهم معصية لله لاله اما محدث مبتدع واما منسوخ وأحسن احواله ولاحسن فيه ان يكون 
عرلة صلاة امسر الى ,بدت المقدس هذا اذا كان المفعول ما يتدين به واما مايتبع ذلك من التوسم فى 
العادات من الطعام واللباس والاعب والراحة فهو ابع لذلك العيد الدینی كم أن ذلك نابع له فى دين 
الاسلام فيكون بنزلة ان تخد عض المسامين عيدا مبتدعا بحر ج فيه ال ىالصحراءويشعل فیه‌من العبادات 
والعادات من جنس الشروع فى يومى الفطر والنحر أو مثل أن ينصب سه يطاف بها وحج وإصنع 
ان يفعل ذلك طعاماوحو ذلك فلوكره السلم ذلك لكره غير عادته ذلك البوم کا يغير أهل البدع عادتهم 
فى الامو ر العادية أو فى عضا نصنعه طعاما او زينة لياس و بوسيسع فى شقه ومحو ذلك من غير أن بتصد 
بتلك العادة الحدثة الم يكن هذا من أقبح المتكرات فکذاك موافقة هؤلاء الفضوب علمم والضلين 
وأشد ٠‏ نعم هؤلاء بقرون على دهم المبتدع والنسوخ‌مستسرین به والمسل لايقر على مبتدع ولا مدوخ 
لاسرا ولا علانية وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع واشد # الوجه الثالك انه اذا سوغ فعل 
القليل من ذلك ادى الى فصل الكثير ثم اذا اشتهر الثى“ دخل فيه عوام الناس ونناسوا أصله حت 
بصير عادة للناس بل عيدا حت يضاهى بعيد الله بل قد يزاد عليه حى بکاد ان هُضی الى موت الاسلام 
وحياة الكفر ما قدسواله الشيطان أكثير تمن بدعی الالام فما يفعلونه فى آخر صوم النصارى من 
اطدايا والافراح والنفقات وكسوة الاولاد وغير ذلك ما يصير به مثل عيد المسامين بل اللاد المصاقبة 
للده‌اری الى قل عم اهلها واعامم قد صار ذلك اغلب عندهم وای فى هو پم من عبد الله ورسوله 
على ماحدثنى به الثقات وان مارایته بدمشق وماحوطامن ارض الشام‌مم اا اقرب الى العم والاعان 


AN *‏ ¢ 
زيد عن نافم عن ابن مر عن عمر قال قال رسول اه صل كانه وسل من کان بحسن ان يتكلم 
بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فانه بورث النفاق وهذا الكلام يشب هكلام عر بن الطاب واما رفعه قو ضع 
نين ونقل عن طائفة منهم انهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية قال أبو خلدة کلمنی 
ابو العالبة بالفارسية وقال منذر اشورى سال رجل مد بن الخنفية عن اأبز فقال باجارية اذهي بهذا 
الدرهم فاشترى به نبیزافاشترت به تنبيزا ثم جاءت به يعنى الحبز وفى ال جل فالكلمة بعد الكلمة مرن 
الت آص‌ها قریب وا کثر ماکانوا فعلون ذلك اما لکون اال آعجما آوقد اعتاد العجمية 
بريدون شريب الافپام عليه م قال الني دلى الله عاية وسل لامخالد بنت خاله بن سعبدین العاص وکانت 
صغيرة قد ولدت بارض الخيثة لما هاجر ا اني صلى الله عايه وسل قيصه وقال يا أم خالد 
هذا سنا والسنا باغة الحشة المسن وروی عن أي هريرة رضى الله عنه انه قال ان أوجعة له اشكم 
بدرد و شیم پرویه مرفوعا ولا بصح 23 اعشياد اطاب غير العربية ای هی شعار الام 1 
القران حتی بص ير ذلك عادة للمصر واهاه ولاهل الدارولارجل مع صاحبه ولاهل السوق او للاصراء 
أو لاهل الديوان أو لاهل الفقه فلا ریب ان هذا مكروه فانه من التثبه بالاعام وهو مکروه کا تقدم 
وطذا كان السامون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة اهلهارومية وارض العراقوخراسان 
ولغة أهلها فارسية واهل المغرب ولغة اهلها بربرية عودوا اهل هذه البلاد العربية حى غلبت على 
اهل هذه الامصار مسامهم وكافرهم وعکذا كانت خراسان قدعا ثم انهم ساهاوا فى أعس اللفة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية حتي غلبت علنهم وصارت العربية مپجورة عند كثير مهم ولاريب ان هذا مكروه 
واا الطريق احسن‌اعتباد الحطاب بالعرسه حت تلقنها الصغار فى الدور والمكاتب فيظهر شعاز الاسلام 
وأهله ويكون ذلك أسبل على أهل الاسلام.فى فقه معاتى الكتاب والسنة وكلام الساف يلاف من 
اعتاد لغة ثم وا ان نتقل الى ا فانه يصعت واعل ان اعتباد اللغة تور في الءقلى والاق والدين 


ا قوب سا وتؤير ایضا فى مشامية صدر هده الامه من ها والتامن ومشاءهمهم زد العقل 
والدين والخلق وایضا فان نفس اللغة العربية من الدين ومعرفها فرض واجب فان فهم الكتاب والسنة 
فرض ولا هم الافیم اللغة العربية وما لا .تم الواجب الابه فهو واجب نها ماهو واجب على الاعيان 
ومنها ماهو واجب على الكفاية وهذامعنی مارواه ابو بكر بن‌آی شية حدثنا عسی‌بن بو نسعن ور عن 
مر بن پزید قال كش تمرالی یمر می رى ال عنه امابعدفتفقیوا ف‌السنة وفقپواف‌العريية واع‌بوا 
القران فاه عر لی وف حدیث ا عمر رضی‌الله عنه أنه قال تحاموا العر سةفامها من دینک و تعامو | 
الفرائض فانهامن ديتكم وهذا الذی‌آمی به مر رضی ل عنه من فقه العربية وفقهالشريعة يجمع ماحتاج البه 
لانالدين فه آقوالو اعال ففقه العربية هوالطریق الى فقه أقوالهوفقه السنة هو فقهأعماله واما الاعتبار 
في مسالةالعید فن وجوه أحدها ان‌الاعیادمن جلةالشرع والناهج واشاسك الت قال الله سبحا لكل 


(۹۷ + 


احد أيه لا بترحم وهو قول مالك واسحق والثاق في بترم وهو قول ای وسف ومد والشافی واما 
سائر الاذكار فالمنصوص من الاوجهين انه لا بترجها ومق فعل بطلت صللانه وهو قول مالك واسحق 
و اب الشافی واثتصوص عن الشافی انه بکره ذلك شر العربة ولا مطل ومن اا .من 
قالله ذلك اذا لم يحسن العربية وحكمالاطق بالعجمية ف‌العبادات من الصلاة والقراء: والذ كر کل ليبة 
والتسمية على الذجة وفى العقود والفسوخ كالتكاح والاعان وغسير ذلك معروف فىكتب الفقه وأما 
الطاب بهامن غير حاجة فى أسماء الناس والشهور کالتوارخ وحو ذلك فهو منهى عنه مع اليل بالمعنى 
لا ريب واما مع الع به فكلام احمد بين فى كراهته ايضا فانه كره آذرماه ونحوه ومدناه لسن رما 
رك سكل عن الدعاء فى الصلاء بالفارسبة فکرهه وقال اسان سوء وهو ایضا قد اخذ محديث عمر 
ی الله عنه الذی‌فیه النبى عن رطانتهم وعن شهود اعبادهم وهذا قول مالك ایض فانه قال لاحرم 
بالعجمية ولا بدعو بها ولاحلف بها وقال نهى مر عن رطانة الاعاجم وقال انها خب فقد استدل نمی 
مر عن الرطانة مطلقا وقال الشافی فيا رواه السلنى باسناد معروف الى تمد بن عبد الله بن اک قال 
سمعت مد بن إدريس الشافعی يدول سمی الله الطالبین من فضله فى الشراء والبيع مارا ول تزل 
العرب تسمنهم الشجار ثم سماهم رسول الله صل الله عليه وسل ا سمی الله به من التجارة بلسان العرب 
و السماسرة اسم من اسماء العجم فلاح بان يسمى رجل يعرف العربية ناجرا الا تاجرا ولا ينطق بالعربية 
فدسمی شا بالعجمية وذلك أن الاسان الذى اختاره الله‌ین وجل لسان العرب فائزل به كتابه العزيز 
وحعله لسان خاتم اسائه متمد صل الله عابه وسل وطذا قول ینتی لک احد هدر عل تعر العرسة ان 
يتعامها لامها الاسانالاولى بأن يكون غو با فيه من غير أن بحرم على احد ان ينطق بالعجمية فقد كره 
الشافى لمن يعر ف العربية ان يسمى بغيرها وان يتكلم بهاخالطا ها بالعجمية وهذا الذى ذكرءقاله الائمة 
مانور عن الصحابة والتامن وقد قدمناعن مر وعلى رضی‌اله عنهما ماذ كرناه وروىابو بكر بن ای 
شبة فى اامنف حدنا و کم عن آي هلال ع 9 نريدة قال قال عمر ما ا تمل | الرجل الثارسة الاخب 
۱ الانقصت مروءته وقال حدنا وکیم عن ور عن عطاء قال اتسوا رطانة الاعاحم ولا 
ندخلوا علمهم كنائسهم فان السخط بزل علمهم 9 الذى رويناه فما تقدم عن عمر رضی الله عنه وقال 
حدثنا اسماعيل بنعلية عن داود بن افىهند أن محمد رن سعدبن ای وقاص‌سمم قوما يتكلمو نبال ارسية 
فقال مابالاللحوسية بعد الحثيف.ةوقدروى السایی منحديث سعيد بن العلاء البردعى- دثنا اسحق بن 
۱ براهيم اللخىحدثنا مر بن هارون البلخی حدثنا اسامة بنزيد عن نافع عنابن عر رضىاللهعنه قال 
قال رسول الله تح سول من بحسن أن يتكلم بالعر بية فلایتکلم بالعجمية فانه بور ثالدفاق ورواه 
ايضا باسناد آخر معروف الى أفى سهيل مود بن عمر والعكبرى حدثنا مد بن اسن بن #د المقرى 
حدثنا امد بن خليل بباخ حدثنا اسحق بن ابراهم اطریری حدثنا مر بن هارون عن اسامة 1 


(۱۳ 
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الاسواق فىاعيادهم فلا بای يحضوزرة نص عليه أحمد فى رواية مهنا وقال انما عنعون ان بدخلوا عامهم 
بيعهم وكنائسهم فاما مايباع فى الاسواق‌من الا کل فلا وان قصد الى توفير ذلك ونحسينه لاجاهم وقال 
الملال فى جامعه باب فى كراهة خروج المسامين فى أعياد المشركين وذکر عن مبنا قال سالت أحمد عن 
شهود هده الاعباد الق تکون عندنا الشام مثل طوريا بور ودیرابوب واشاعه شهده المسامون یشهدوزن 
الاسواق ويحلبون الغنوفيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك الا انهم انها يدخلون فى الاسواق 
بشترون ولا بدخلون عليهم بسعهم قال اذا لم یدخلوا عايهم سعهم واعا يشهدون الوق فلا باس واا 
رخص أحمد رحمه الله فى شود السوق شرط ان لا يدخلوا عابهم سعهم فصل منعه من دخول بيعم 
وكذلك اخذ اللال من ذلك المنع من خروج السامین فى اعبادهم فقد نص احمد على مثل ماجاء عن 
مر رضى اله عنه من المنع من دخول كنائسهم فى اعيادهم وهوكاذكرنا من باب التنبيه على المنم من أن 
|| بشعل كفعلهم واما الرطانة وتسمية ثپورهم بالاسیاء العجمية فقال ابو محمد الکرمانی المسمى حرب باب 
|| تسمبة الشرور الفارسية قلت لاحمد فان للفرس ایاما وشهورا سمونها باسماء لاتعرف فكره ذلاگ اشد 
الكر'هة وروی فيه عن ماهد انه يكره ان يقال اذرماه وذىماه قلت فان کان اسم رجل اسیه به 
| فكرهدوقال وسالت اسحق قلتتارخ الكتاب يكت ببالشهور العارسيةمثل آذرماه وذىماءقالان لميكرى 
تلك الاسامی اسم یکره فارجوقال وکان ابن المبارك یکره‌ایزدان محلف به وقال لا آمن‌ان کون اف 
الىشئ* بعيد وكذلك الادماء الفارسية قالوكذلكاسماء العرب كل شر *مضاف قال وسالت اسحاق هسة 
اخری قلت الرجل يتعل شهور الروم والفرس قال كل اسم معروف فى کلامم فلا باس فا قاله أحد ٠ن‏ 
"کر اهة هذه الأساء له وجهان احدها اذا لم بعرى معتی الاسم جاز ان یکون معنی حرما فلا ينطق 
لس با لا يعرف معناه وطذاكرهت الرق العجمية كالعيرانية أو السريانية أو غيرها خوفا ان يكون فا 
معاز لا جوز وهذا المنی هوالذی اعتبره اسحاق لکن اذا عل أن المعنى مكروه فلاريس فى كراهته وان 
جبل معناء فاحمدكرهه وکلام اسحاق حتمل انه ۸ يكره والؤجه الثاني كراهة أن يتعود الرجل النطق 
بغير العربية فان الان العرفی شعار الاسلام وأهله واللغات من اعظم شعائر الام التى بها تمزون وطذا 
كان كثير .ن الفقهاء أو أ كثرهم بکرهون فی الادعية.التي فى الصلاة والذكر ان يدعى الله اویذکر 
بغير العرببة وقد اختاف الفقباء فى اذ كار الصلاة هل تقال بغير العرسِة وهی ثلاث درحات اعلاها 
القرآن ثم الذ کر الواجب غير القرآن كالنحرعة بالاجماع وكالتحليل والتشهد عند من اوجبها ثم الذ کر 
غير الواجب من دعاء اوتسبيح او تک وغير ذلك فاما القرآن فلا بقرآه بغير العربية سواءقدر علبا 
1 لم يقدرعند المهور وهو الصوابالذى لار فيه بل قد قال غير واحدانه يمتنع ان بترحم سورة اوما 
بقوم به الاعجاز واختاف ابو حنيفة واصحابه فى القادر على العربية واما الاذ کار الواجبةً فاختلف فى 
منعنرحمة القرآن هليترحمها للعاجزعن العربية وعن تعامها وفيه لاصحاب!حمد وجهان اشبههما بكلام 


يد . ف کر Ré‏ هس اله به .يا رک وھ ہے ے٢‏ ار فا رر کا شد اب احج مخت ی يعجو - e‏ یت له 
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عر لاتعاءوارطانة الاعاح ولا ندخلوا غلى المشركين فى كنائسهم يوم عبدهم فان السخطة تنزل عابم 
وبالاسناد ع نالثورىعنعوف عن الولیداو الى الوليد عن عبد الله بن عر وقالمن بى بالا دالاعاج ودنع 
نیروزهم ومهرحاءهم ولشيه نم حت يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وروي باستاده عزن 
البخارى صاحب الصحيخ قال قال لی ابن آي مر انيأنا نافع بن يزيد سمغ سلمان بن أل زياب وعمرو 
ان امارت جوع سا عيك ن سامه و اناه تنج مسر ن الخطاب رض الله عنة قال اجتشوا اعداء 
الله یعدم وروی اسناد يح عن الى أسامة خدسنا عون عن اي المغيرة عن عند الله كن گر و 
القيامة وقال هكذا رواه حى بس هيد وان أنى عدى وغندر وعسد الوهاب عن عوف بن أنى 
المغيرة عن عبد الله بن عمرو ومن قوله وبالاسناد الى اي اسامة عن حماد بن زيد غن هشام عن #حد 
قال فاصنعوا كل بوم نيروزا قال اسامة کره رضی الله عنه ان يقول النيروز قالالبيوى وفى هذا الكراهة 
لتخسيص يوم بدلاك ٰ عله الشرع خم وصا ره وهد! #ررضى الله عنة میعن لساہم وعن جر ددخول 
الكنيسة عللهم يوم عيذم فكيف بفعل بعض افعاهم أو بفعل ماهو من مقتضيات دینهم الست موافقتهم 
فى العمل أعظم من الموافقة فى الاغة أو ليس بعض أعمال عيدهم أعظم من جرد الدخول عليبم فى 
عيدهم واذاكان السخط ينزل علهم بوم عيدهم سبب عماهم هن يشركهم فى العمل أو بعضه الس قد 
بعرض لعقوبة ذلاك ثم قوله اجتنبوا اعداء الله فى عیدهم الس نهيا عن لقامم والاجماع بهم فيه فکف 
عن تمل عيدهم واما عبد الله بن يمرو فصرح أنه من ی ببلادهم وصنع ابرورهم ومهر جاءهم و تشه 
بهم حتی عوت حشر معهم وهذا بقتضی اله جعله كافرا بمشاركتهم فى موع هذه الامور او جعل ذلك 
من الكبائر الوجبة للنار وان كان الاول ظاهى لفظه فتكون المشاركة فى بعض ذلك معصية لاله لو لم 
یکن مرا فى استحقاق العقوبة لم يمر جعله جزاء من القتضی اذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على 
بعض ذلك مدر وطا ببعض لان ابعاض ما ذكره بقتضی الذم مفردا واعا ذ کر والله اع من بنى پبلادهم 
اهم عل عد عمك ألله سس رو وعره من اس گرا عنوعن من اظبار عد بدار الاستلام وما 
الله عنه فکره موافقتهم فىاسم يوم العيد الذى بنفردون به فکیف عوافقتیم فى العمل وقد نس أحمد 
على معنى ما حاء عن مر وعلى رضی اله عنهما فى ذلك وذكر أحابه مسئلة العيد وقد شدم قول 
القاخی ای اعلى مستاه ۴ المنع من‌حضور اعبادهم وقالالامام ابو الحسن الا مدى المعر وفبان المغدادى 
فى كتابه دة الحاضر وكفاية السافر فصل لاوز شهود اعباد التصارى والبپود نص عليه أحمد 
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فى الحلق السابقون فى الحساب والدخولالى الجنة ما قد حاء فى الصحبح ان هنه‌الامة أول من يدخل 
الجنة من الام وان مدا صلى الله عليه وسل أول من بفتح له باب الجنة وذلك للا اونينا الكتاب من 
بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعسدین الا خرين وصار عملنا الصا قبل لهم فاما 
غير فقدأيمد * الوجه السادس من السنة مارو ى كرب مولى ابن عباس قال ارسانى أبن عباس 
دان ن اعا لني صل الله عليه وسل الى ام سامة رضى الله عنها اسأطا اى الايام كان النى صل الله 
عليه وسل | كثرهاصماما قالت کان بصوم بوم شش الاحد اک ماکان يسوم من الاب م و ول 
اا عرد لش رکین فانا اجب أن أخلفهم رو رواه امد والنسای وان ای ان وهو ۷ 
الحفاظ وهدا نص فى شرع مض فى عبدهم وان كان على طربق الاستحباب ودند کر حديث 
س گی دوم وم الست وتعليل ذلك اا حلفم E‏ حکم دومة روا عند العاماء و آمهم 
متفقون على شرع مخالفتهم فى عبدهم واعا اختافوا هل مخالفنهم بوم عبدهم بالصوم مالنة فعایم او 
بالاهمال حت لا بقصد بصوم ولا بطر او یفرق بين العيد العری وبين العيد العجمی علىما سند كره 
ان شاء الله تعالی * و اما الاجاع والا بار 7 و <و ه # آاحدها ماقدمت التاسه عليه من ارس الود 
والنصارى والجوس مازالو! فى أمصار المسامين بالجزية يفعاون اعبادهم التى طم والقتضی لبعضما بفعلونه 
قام فى كثير من النفوس ثم لم يكن على عهد الساف من المسامين من یش رکم فى شی ٠ن‏ ذلك فلولا 
قيام المانع فى نفوس الامة ک اهة ونجبامن ذلك والا لوقع ذلك كثيرا اذ الفعل مع وجودمةتضيه وعدم 
مافيه واقع لأمحالة والمقتغىئواقع م وجود الماع والانع هنا هو الدين فعا انالد ن دن الاسالام هو المانع 
من الموافقة وهو المطلوب * الثانى انه قد تدم فى شروط تمر رضى الله عنه الى اهقت عاما الف حابة 
وسائر الفقباء بعدهم ان أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون اعيادهم فى دار الاسلام وسوا 
الشعانين والباعوث فاذا كان السامون قد اتفقوا على منعهم من اظهارها قکیف يسوغ لامساهين فعاها 
1 ببس فمل الم ها آشدمن فعل الكافر ها مظهرا طا وذلك انما منعناهم من اظبارهالما فيه.ن الفساد 
امالانها معصية أو شعار المعصية وعلى التقديرين فالمسم نوع من المعصية ومن شعائر المعصية ولو لم يكن 
فى فعل السا ها من‌الشمر الا رة الكافر على اظبارها لقوة قلبهبالع فحكيف ال اذا قعليا فکیف 
وفيها من الشمر ماسنبنيه على مضه ان شاء الله تعالى * الثالث ماهدم من رواية الي الشيخ الاصیراف عن 
عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله دينار قال قال عمر اياك ورطانة الاعاج, وان ندخلواعلی المشمركين بوم 
عيدهم فىكنائسهم وروی الببتى باسناد #مبح فى باب كراهة الدخول على أهل الذمة فى كنائسهم 
والتثبه هم وم نيروزهم ومهرجانههم عن سفيان الثورىعن ور بن يزريد عن عطاء بن دینار قال قال 
سس 
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کلهاادام بو حد مانع خصوصا نفوس الصسان والنساء وأكزالفارغن من الناس ثم م نكانله خرة بالسيرة 
عم ,قينا انالسامین ع‌عهد. ردول الت صلی الله علیہ وسل ماکانوا بش ركونهمفىشى“من امهم ولایغیرون 
طم عادة فى أعياد الكافرين بل دلاث البوم عند رسول الله صلى الله عليه وسل وسائر السامر وم من 
لام لاختصون‌بشی" اصلا الاماقد اختلف فيهمن لیم فيه كصومه على ماس ائىان شاء الله تعالی فاولا 
ان المسامين كان من دينهم الذىتلقوه عن سهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن بوجد من معضهم 
فعل بعض ذلك لان المقتضى الى ذلك قائم ما يدل عایه الطبيعة والعادة فلولا المانع الشرعى لوجد مقتضاه 
ثم على هذا جرى عمل المسامين على عهد الخلفاء الراشدين غاية ماکان يوجد من بعض الناس ذهاب 
البهم لوم العيد للتيزه النظر یی عبدهم وخو ذلك فنهى مر رضی آلنه عنه وعبره من الصحابةعن ذلك م 
سند کره قکیف لو کان بعض الناس يشعل بعض ما شعاونه أو ماهو سیب عبدهم بل لما ظهر من بعض 
المسامين اختصاص يوم عبدهم بصوم مخالفة هم نهىالفقهاء او كثير منهم عنذلك لاجل مافیه‌من تعظم 
مالعيدهم فلا يستدل بهذا على أن المسامين تلقوا عن نهم صلى الله عليه وسم المنع عن مشارکنهم فى 
اعيادهم وهذا بعد التأمل بن‌جدا # الوجه الامسءن النة مارواه ابو هريرة رضی الله عنه اله سمع 
رسول الله صلى الل عليه وسل بقول تحن الا خرون‌السابقون يوم القيامةبيد أنهم اونوا الكتاب من قبانا 
واو ناه من بعدهم فهذا يومهم الذى فرض الله علييهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه بع 
الہود عدأ والاصاری نعد عد توق عليه وف افظط خیح بلك امهم او وا الكتاب من فاا واو ناه من 


بمدهم فپذا يومهم الذی‌اختلفوا فيه فهدانا الله لهوعن ألى هريرة وحذيفة رضىالله عنما قالاقال رسول 
الله صلی الله علية وسل اضل الله عن اجمعة من كان قبانا فکان امهود بو الست وللنصارى بوم الاحد 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم المعة فجمل المعة والست والاحد وكذلك هم ما لنا يوم القيامة محر 
الآخرون من أهل الدنيا والاولون بوم القيامة القضی طم وفى رواية يمم قبل اللائق رواه مسل وقد 
سمى الني صلى الله عليه وسل اجمعة عيدا فى غير موضع ونبى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العیدثم 
ان فى هذا الحدرث ذ كر ان المعة ناما ان الست للمهودوالاحد لانصارى واللام‌قتضی الاختصاص ثم 
هذا الكلام بقتضی‌الاقتسام اذا قیل‌هذه ثلانة أ'واب أوثلانةغاسانهذا لى وهذا لزيدوهذا لعمروأوجب 
ذلك ان یکون کل واحد مختصا بما جمللهلابشرکه فبه غيره فاذا نحن شاركناهم فى عبدهم بوم السبت أو 
عيد بوم الاحد خالفنا هذا الحديث واذا كان فى العيد الاسوعی فكذلك فى العيد المجولى اذلا فرق 
بل اذا كان هذا فى عيد يعرف بالح اب العرنى فكيف باعياد الكافرين|اعجمية الق لاتعرف الا بالحساب 
اروت اش و ارس أو الشری وو ذلك وقوله صلی الله عليه وسل بيد انهم اوتوا الكتاب من 
قبلنا واوتيناه من بمدهم فهذا يومهم الذی اختلفوا فيه فهدانا له ای من أجل کا پروی انه قال 


انا افصح العرب بيد الى من قریش واسترضمت فى بنی سعد بن بكر والمعني والله عل اى تحن الا خر ون 
هه يمحس سو سس وج ب د بت ا ا 
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هو مولیها وقال کل چا شرعة ومنهاجا اوجب ذاك اختصاص كل قوم و وبشر عتهم 
وذلك ان اللام تورث الاختصاص فاذا كان لليوودعيد ولانصارى عبد کانواختصین به فلا نش رکہم فيهم 
لاتشركهم فى قبمهم وشرعتهم وكذلك أيضا على هذا لاندعهم يشركوننا فی‌عیدنا * الثانى قوله وهذا عيدنا 
فانه بقتضی حر عیدنافی هذا فلس لنا عبد سواه وكذلك قوله وان عبدنا هذا البوم فان تمرف 
للام والاضا فة يقتضى الاستفراق فیقتضی ان یکون جنس عبيدنا منحصرا فى جنس ذلك اليومكا فى 
قوله حریعها التكبير وتحايلها التسلم ولنس غرضهصلى الله عليه وسل الحدمر فى عبن ذلك العید او عين 
ذلك اليوم بل الاشارة الى جنس المشروع كا تقول الفقهاء اب صلاة اليد وصلاة العيد كذا وكذا 
ویندرج فما صلاة العيدين وکا قال لانجوز صوم بوم العيد وكذا قوله وان هذا اليوم ای جنس هذا 
الوم ما بقول القائل لما يعانيه من الصلاة هذه صلاة المسامين وبقال لخرج المسامين الى السحراء وما 
يفعلونه من التکبر والصلاة ونحو ذلك هذا عبد السلمین ونحو ذلك ومن هذا الباب حديث عقبة بن 
عاص رضی الله عنه ء ن التي صلى الله عاہه وسل انه قال يوم عرفه وبوم النحر وايام منی عيدنا أهل 
الاسلام وهی أيام ١‏ كل وكرت روا او دودو الان والترمذى وقال حديث حسن خیح فانه دليل 
على مفارقتنا كغيرنا فى العيد والتخصيص بمذه الايام اة لانه مجح فيها العيد ان الاکانی والزماف 
ويطول زمنه وبهذا يسمى العيد الكدير فا کات صفة التعييد حمر المكم فيه لكاله او لاله هو عد 
الايام ولوس لنا عيد هو ايام الا هذه اة * الوجهالثالك انه رخص فى لع بالحوارى بالدف و تغنہن 
معللا ار اكل قوم عدا وان هدا عيدنا وذلك شتفی أن الرخصة معللة يكونه عبد السامین واا 
لانتعدى الى أعياد الكفار ولانه لا رخص ف اللعب فى اعياد الکفار كا يرخص فه فى اعياد المسامين 
اذ لو کان مافعل فعيد! من ذلك اللمب‌بسوخ مثله فىاعياد الكفار ایضا لما قبلفان لكل قوم عيدا وان 
هذا عيدنا لان تعقيب المكم بالودف حرف الفاء دلبل على انه علة فيكون علة الرخصة ان كل امة 
مختصة نعيد وهذا عيدنا وهذه العلة مختصةالمسامين فاو كانت الرخصةمعلقة باسم عبد لكان الاع مستقلا 
لمكم فیکون الاخص عدي التائ بر فاما علل بالاخصعل انا کم لابایتبلوصف الاع, وهو مسمی عيد 
فلا يجوز لنا أن تفعل فى کل عبد لاناس من الاعب:ما تفعل فى عبد المسامين وهذا هو الطلوب وهذا فيه 
دلالة على النمى عن التذبه بهم فى اللعب ومحوه # الوجه الرابع من السنة ان ارض العرب مازال فيا 
وود و نصاری حت اجلاهم عر رضی الله عنه فى خلافته وکان الود بالدینه فى حياة رسول الله صلى 
الله عابه وسا وکان قد هاد نهم حت نقضوا العبد طائفة بعد طائفة وما زال بللدينة هود وان | يكونوا 
كثيرافانه صلی الله عليه وسل مات ودرعه مرهونة عند بهودی وکان فى اليمن بهود كثير والنصاری 
| ران وغيرهما والفرس بالبحرین ومن العاوم ان هؤلاء كانت هم اعباد یتخذونا ومن العلوم ایضا 
ان اقتضی!۱ بفعل‌فی العیدمن الا کل و الذرب واللماس والزينة واللعب والراحة وتحو ذلك قائم فىالنفوس 
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صلى الله دوم بينكونها مکان ون وکونها مکان عبد وهذا ہی شدید عن أن يفعل شی“ من اغياد 
الجاهلية على ای وجه كان واعباد الكفار من الكتابيين والاميين فى دين الاسلام من جنس واحد 
6 ان كفر الطائفة_ين سواء فى التحريم وان کان بعضه اشد محر يما من بعض ولا حتاف حکپما 
فى حق السم لكن اهل الكتابين اقروا على ديم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ان لا يظهر وها ولا 


شا من دهم واولئك قروا بل أعباد الكناسين الق د دنا وعمادة اعظم حر امن عد 
الشرك اعظم اما من الزنا ونا كان جهاد اهل الکتاب افضل من جهاد الوثنيين وکان من قتلوه 
من المسامين لداجر شهيدين واذا كان الشار 2 قد حسم مادة أعباد اهل الاو بان خشية أن یتدنس مسل 
شى من اص الكفار الذين قد ایس الشيطان ان يقم امم فىجزيرة العرب فاخشية مر تدنسه 
بإاوصاف الکنایبین الباقين اشد والهى عنه او كد كيف وقد تقدم الخبر الصادق سلوك طائنة من هذه 
الامةسبيلهم ‏ الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيرهقد دل على انه كان للناس فا حاهلية اعياد 
مایصنع فىالاعياد خصوصا اعناد الباطل من الامی واللدات ومن جهة العادة التى الفت ماود من 
العيد فان العادة طبيعة ثانية واذا کان القتضی قاعا قويا فاولا الانم القوى لا درست تلك الاعباد وهذا 
بکل سبيل وليس فى اقرار أهل الکتاب على ديهم اقاء لثی" من اعيادهم فى حق امته کا انه ليس فى 
ذلك انماء ۴ ہی أممّه ماهم عليه من سار اعام من سائر كفرهم ومعاديهم بل قد الغ ه لى ألله عامه 
وسل فى امس أمته بمخالةهم فى كثير من الباحات وصفات الطاعات لثلا يكون ذلك ذريعة الى موافقهم 
فى غير ذاك من امورهم واتکون الخالفة فى ذلك حاجز ومانعامن سائر امورهمفان كلا كيرت الخاافة 
شك و س اهل ا جحے كان أنعد عن اعمال اهل الجحم فلس اعد <ر صه على امه و اصحه طم إلى 
هو وای عابة وک دلك من فضا الله عليه وعلل الناى ولکن ۱ 15 الناى لاشکرون 3# الو حه الرابع 
من السنة ماخرحاه فی الصحبحان عن عات رضی اه عنها قالت دخل عل أو كر وعندی حاریتان 
الكل فوم عدا و هدا عدا وق روابة 0 بکر أن لكل قومعيدا وان عمد ا هدا الوم وى الصمحيحين 
ایضا انه قال دعهما يا با بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى فالدلالة من وجوه أحدها قوله ان لكل 
قوم عدا وهذا عيدنا فان هذا بوجب اختصاص كل قوم يعيدهم کا أنه سبحانه || قال لكل وجبة 
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على سيب قلا بد ان يكون اسم ندرحا فيه * الثالث انه لو كان ادح فى موضم ید جثرا لسغ صل" 
الله عابه وسل للناذر الوفاء به کا سوغ ان درت الضرب الدف أن تذمرب به بل لا وچب الو فاء نه اذا 
کان‌الذغم بالکاناانذور واجبا وادا كان الذع كان عبدهم منهیا عنه فکیف الموافقةفى نفس العبد شعل 
بعض الاعمال ألتى تعمل بسیب عيدهم پوضح ذلك ان العید اسم لما ینود من الاجماع العام غلى وجه 
معتاد علدا فابمود السنة او بعود الاسبوغ او الشهر آو حو ذلك فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كوم 
الفطر ویوم المعة ومنها اجماع فيه ومنها امال تجمع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص العید 
a‏ یکون مطلفا وکل NS‏ قد بسمی عیدا فالزمان کقوله صل اله عليه وسل 
لوم اعة إن هذا يوم جعله الله لمسامین عيدا والاجعاع والاعمال کقول ابن عباس شهدت العید مع 
رسول أله صلی ألله عليه وسل والمكان کقوله صلى الله عليه وسل لانتخدوا قبرى عدا وقد کون ذل 
العيد اسیا لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كةول النبى لى الله عليه وسل دعهما يا بابکر فان لكل 
قوم عدا وان هدا عيدنا فقولالنى صلى الله عليه وسل هل بها عبد من اعبادهم ير بد اجماعامعتادا من 
اجا عانم التي تکون عبد! فلما قال لا قال له موی 4 هذا يقتضى ان کون البقعة مكانا لعيدهم مانم 
من الذيح بها وان نذر کا ان كونها موضع اوثانهم كذلك والا لا انتظم الكلام ولاحسن الاستفصال 
ومعلوم ان ذلك انما هو اتعظم البقعة التي يعظمو 0 بالتعيد فيها اولشارکنمم فى التعيبد فيا اولاحياء 
شعار عبد هم فيها وو ذل كاذ لس‌الامکان الفعل اونفس الفعل‌اوزمانه فان كان من اجل مخصيص البقعة 
وهو الظاهى فاما ى عن مخصيص البقعة لاجل كونها موضع عيدهم وطذالما خات عن ذلك اذن 
فى الدع فبها وقصد التخصيص باق فع ان امحذور مخصیص بقعة عيدهم واذا كان خصيص عة عيدهم 
حذورا فکیف نفس عبدهم هذا ک انه لا کرهها لکونها موضع ش ركهم بعبادة الاونان كان ذلك ادل 
على النهى عن الشرك وعبادة الاونان وان كان النهى لان فى الع هناك موافقة طم فى عمل غیدهم فو 
عبن مسكلتنا اذ جرد الدع هناك لم یکره على هذا التقدیر الا عوافقتهم فى العيد اذ لس فيه حذور آخر 
واماكان الاحمال الاول اظهر لان النى صلى الله عليه وسل لم بساله الا ع نکونا مكان عيدهم ولم 
بساله هل بذع وقت عبدهم ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم فعم انه وقت السؤال لم يكن العيد 
موجودا وهذا ظاهی فان فى الحديث الاخير ان القصة كانت فى حجة الوداع وحینئذ | يك تقو 
عرد للمش ركين فاذا کان صلى الله علبه وسل قد ی ان يديم عکان كان الكفار يعملون فيه عدا وان 
كان اولئك الكفار قد اساموا وترکوا ذلك العيد والسائل لابتخذ المكان عيدا بل بذع فيه فقط فقد 
أظبر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء شو؟ من اعيادهم خشية ان یکون الذم هناك سيا لاحباء ام تلك 
البقعة وذريعة الى انخاذها عيدامع أن ذلك العيد انماكان یکون واه اعل سوقا يتبايعون فيها ويلعبون 
كا قالت له الانصار ,يومان كنا نلعب فيهما فى ال جاهلية لم تكن اعياد الجاهلية عبادة م ودا فرق النی 
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ولاف لاعلك ابن ا ادم ا ا وهذا الاسناد على شرط الصحیحین واسناده كلهم 
شات م شاهیر وهومتصل بلا عنعنة و نوانة بضم الباء ا لمو حدة م ا موذع فيه شول وضاحالمن 
یا نمل وادى بوانة حبذا * اذا نام < حراس الاخيل جنا کا 

وسا و حه الدلالةهنه وقالأبو داودفی سننه حدتنا ا جسن ن‌عل‌حدتا رز ید a‏ 1 عمدالله ن 
ند ن مقسم القیی‌من ا اطا حدق سارة بات هم تسم آم اح وا قال تخر جت 
أنى فى حجة رسول الله صلى الله عليه وس فر آبت بعرو اماه ا سل و سمعت‌الناس شولونرسول 
الله صل الله ا فحعلت بده لصرى درا اليه أني وهو على افه له وکا الکتات قسمعت 
الاعىابوالناس شولون الطبطبية الط طة فدا اله ی فاخد مدمه قالت فاقر له ووقّف واستمع منه 
فقال بارسول الله ای نذرت ان ولد لی ولد ذك_أن انحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من 
العم قال لا عل الا أنها قالت سين فقال رسول الله صلى الله عايه وس هل بها منهذه الاوثان شی قال 
لا قال‌فاوف عا نذرت لله قال شمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلمهاوهو بول اللهم اوف بنذرى 
فظفر ا فد حرا وال 5 داود حدينا غود إن شار E‏ اطثنی د عبك اد ن. حعدر 

ن مرو بن شعيب عن ل میمولة نت کردم بن بان عن اپا حوه ری مه قال هل یبا ون 
ارف أعباد اطاهلية قال لا قال قلت أن أمی هذه عاما نذر مثى أفاقضه عا ورعا قال ان شار 
اة عا قال نعم وال حدتا مسدد حدتنا الخارثن عبد أبو قدامة عن عسد الله بن الاخنس عن 
رو با هی نت ان اما ا انى صلى الله عليه وسل فقالت بار دول الله ا درت 
أن أضر ب على راسك بالدف قال اوى بنذرك قالت انی نذرت ان اذم عکان كذا وكذا مکان کان بذع 
فيه أهل الجاهامة قال لصم قالت ت لا قال وان قالت لا قال اوق بندره فوجه الدلالة ان هذا الناذر كان 
قد زرا ن يذ نعما اما ابلا واما غعا واما كانت قضتن عکان ماه فساله ال و دلى الله عاہه وسل هل 
كان ما ون من أونات الجاهلية يعد قال لاقال فبل كان مها عبد من اعبادهم قال لافقال اوف در له 
وجوه أحدها ان قوله فاوف بنذرك تعقیب لوصف باکم حرف الفاء وذلك يدل على ان الوسف 
هو سیب المكم فیکون سبب الا بالوفاء وجود النذر خاليا من هنين الوصفین فيكون الوصفان 
مانعين من الوفاء ولولم يكن معصية لاز الو فاء به ٭ الثانى أنه اذا عقب ذلك هو له لا وفاء لندر فى معصية 
الله ولو لا ابدراج الصورة السئول عنها فى هذا الافظط العام والالم يكن فى الکلام أرماط والندور ی 
نفسه وان ۶ يكن معصية لکن لما ساله النى صلى الله عليه وسا عن الصورتن قال له فاوف ندرك يعني 
من هدا وی عه عنك و جود هدا واصل الوفاء بالندر معلوم فين مالا وفاء فبه واللفظط العام ادا ورد 
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عدو بنْس للظالین بدلا وقوله تعالى وبدانا هم بجنامهم جنتن‌الا بة وقوله تعالى فبدل الذين ظموا قولا 
غير الذى قبل طم وقوله تعالى ولا شدلوا الحميث بالطبى ومنه الحديث فى المقبور فيقال له انظر الى 
مقعدك من النار ابد لك الله به خبرا منه مقعدا فى النة ويقالللاخر انظر الى مقعدك من الجنة ابدلك 
الله به مقعداً من النار وقول عمر رضى الله عنه لابيد ما فعل شعرك قال ابدلنى الله ه البقرة وال 
لاما A‏ اي ۱7 بهما خبرا بقتضى ترك اع ما 
لاسما وقوله خيرا منهما بقتضى الاعتياض لنا عا شرع لا عما كان فى الجاهلية وايضا فقوله هم ان الله 
قد ابدلكم !| ساهم عن اليومين فاحابوه بانهما ومان کانوا بلعبون فيهما فى الجاهلية دلبل على ہام 
عنهما اعتياضا ببوعی الاسلام اذ لو لم صد النهى م يكن ذ کرهذا الابدال مناسبا اذا دل شرع اليومين 
الواجبين الاسلامیین کانوا يعملونه وم يكونوا ليتركوه لاجل بومی الجاهاية وفی قول انس وم بومان 
بلعبون فيهما وقول الني صلى الله عليه وسل ان الله قد ابدلكم بهما ومین خيرا منهما دليل على ان انا 
رضی الله عنه فهم من قول النى صلى الله عليه وسم ابداکم بهما تمویضا بالیومین المدلین وأیضا فان 
ذينك اليومين الجاهليان مانا الاسلام فم ببق لیما ابر على عهد رسول الله دلى الله‌علیه وسل ولا عهد 
خلفائه ولولم يكن قد هى الناس عن الاعب فيهما وحوه ما کانوا بفعلونه لکانوا قد بقوا على العادة اذ 
العادات لاتغير الا عير یلها لاسما وطباع النساء والصبيان و كثير من الناس متشوقة الى اليوم الذى 
دونه عبدا للمطالة واللعب ولهذا تسد كت من ارك وار اف قل ای عرد ماداتهم فى 
أعيادهم لقوة ة مقتضها من نفوسهم وتوفر همم ال ماهير على امخاذها فلولا قوة المانم من رسول اه صل 
اله عليه وسم لكانت بإقبة ولو على وجه ضعيف فلم أن ماع لقوی منه كان تابنا وكل مامنع منه 
الرسول متها قرا کان 2 رما اذ لايعني بامحرم الا هدا و هدا اص بن لاشهة فیه‌فان مثل ذینك العدین 
لو عاد الناس البهما بنوع ما كانيفعل فیهما ان رخص فيه كان مراغمة بينه وبين مانهی عنه فهوالمطلوب 
والحدور فىاعياد أهل الکتابن التي نقرهم عليها أشد مر الحذور فى اعياد الجاهلية التي لانقرهم عایها 
فان الامة قد حذروا مشابهة الود والنصارى واخبروا ان سيفعل قوم منهم هذا الحذور اذ دن 
الجاهلية فانه لا بمود الا فى اخر الدهى عند اخترام انفس المؤمنين عموما ا ولو لم يكن ٠‏ آشد منه فانه مثله 
على مالا خی اذ الشر الذى له فاعل وردان غ ان ها م كر لا سای 4 فرش ۱ 
# المد بش الثاتى مارواه أبو داود او و لمان عر الاوزاغی 
حدئنی يحى بن الى کذبر حسد نی 71 لابه حدثني نابت بن الضحاك قال بذر رجل على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسل ENS‏ وسل فقال ای بذرت ان امحر ابلا 
ببوانة فقال النى صلى الله عليه وسلهل كان فیها وين من آونان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فیها 
عيد من اعيادهم قالوا لا قال فقال النبى صلى الله عليه وسل اوف بنذر فانه لا وفاء لنذر فى معصمة الله 
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مظهر كلاما مخالف الباطن وطذا فسره السالف تارة با بظهر حسنه لذبهة‌اولشهوة وهو قبيح ف‌الباطن ‏ 
فالشرك ووه يظبر حسنه للشبهة والغناء نحوه يظهر حسنه لاشپوة واما أعياد المنركين شمعت الشبهة 
والشهوة والباطل ولامنفعة فيها فى الدين وما فيهامن اللذة العاجلة فعاقبتهاالى ألم فصارت زور اوحضورها 
شهودها واذا كان الله قد مدح رك شهودها الذى هو حرد الحضور برؤية اوسماع فكيف بالوافقة با 
يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لامحرد شهوده ثم محرد ه.ذه الاية فیها اد لبؤلاء 
والثداء عليهم وذلاك وحده يفيد الترغيب فى رك شهود اعيادم وغيرها من الزور وبةتضى الدب الى 
ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لبازورا فامانحريم شهودها من هذه الاية ففيه 
نظر ودلا لها على حرم فعلها اوجه لان اله سماها زورا وقدذم من يقول الزور وان ۸ بضر غيره بقوله 
فى المنظا هرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزور او قال تعالى واجتنموا قول الزور ففاعل الزور 
كد لك وقد يقال قول الزور ابلغ من فعله لاه اذا مدحهم على جرد ت ركهم شهوده دل على أن فعله 
مذموم عنده معيب اذلو كان فعله حائز او الافضل تر كه لم يكن فی‌حرد ېوده اوترك شهوده كير مدح 
اذ شو د المباحات لامنفعة فيها وعدم شهودها قليل التاثير وقد يقال هذا مبالغة في مدحمم اذ کانوا 
لاحشرون حالس البطالة وان كانوا لايفعلون هم الباطل والله تعالى قال وعباد الرحمن الذين عشون 
على الارض هونا عل هؤلاء المنءوتين هم عباد الرحمن وء ودية الرحمن واجبة فتکون هذه الصفات 
واجبة وفيه نظر اذ قد بقال فىهذه الصفات مالا يجب ولان المنعوتين هم ااستحقون لهذا الوصف على 
وجه الحقيقة والکال قال الله تعالى انما الومنون الذين اذا ذكر الله وجات قلوببم وقال تعالى انما 
خشى الله من عباده العلماء وقوله صلى الله عليه وسل ليس ااسكين الذى رده اللقمة والاق.تان الحديث 
وقال ماندعون المفلس ماندعون الرقوبو نظائره كثيرة فسواء كانت الا يةدالة على نحريم ذلك اوكراهته 
اواستحباب ركه حصل أصل المقصود اذا لمقصود بيان استحباب ترك موافقتهم ایضا فان بمض الناس قد 
يظن استحباب فعل مافيه موافقة طم لمافيه من التوسيع على العيال او من اقرار الناس علىا کتسا بهم 
ومعاط دنياهم فاذا عل استحباب ترك ذلك وكاناول المقصود واما الدنةفروى أنس بن مالك رضى الله 
عه ان قدم رسول الله صلی الله عليه وسل المدينة وهم يومان يلعبون فیهما فقال ماهدان اليومان قالوا 
كنا تلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله قد ابد لكم بهماخیرا .مهما 
يوم الاضحى ووم الفطر رواه ابوداود بهذا اللففط حدسا موسی بن اب‌عیل حدننا جاد عن ميد عن 
انس ورواه احمد والنسائمى وهذا اسناد على شرط سل فوجه الدلالة ان اليومين الجاهليين لم مرا 
رسول الله صل الله عليه وسل ولا تر کهم بلعبون فيرءا على العادة بل قال أن الله قد ابد لكم بهما 
بومين آخرين والابدال من الف“ بقتضی‌ترلك المبدل منه اذلا يجمع بين البدل والميدلمنه و هذا لاتستعمل 
هذه العبارة الا ف) ترك اجتماعهما كقوله سبحانه وتعالى افتتخذوه وذريته اولياء من دونی وهم لم 
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التشبه بهم فى ذلك فان اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وکذلك‌اقل احوال البدع ان تکون 
فان موجب هذا حرم التشبه م مطلقا وكذلك قوله خالفوا المشركين ونحو ذلك مثل ما د کرناه 
من دلا له الكتاب والسنة عل خر م دجيل المخغضوب عليهم والضالين و اعباد هم من يمم الى غير 
ذلك من الدلائل فن انمطف على مادم من الدلائل العامة نصا واجاعا وقياساً بين له دخول هذه 
المسئلة فى كثير ما شدم من الدلائل وتبين له ان هذا من جنس أعماهم التى هی ديهم أو شعار ديهم 
الماطل وانهدا حرم كله حالاف. مالم كن من خصائص دم ولا شعار أله مدل زع النعاین ۴ الملاه 
فانه جائز کا ان لبسهما جار فتبین له ایضا الفرق,دما بقينا فيه على عادننا لم حدث شيئا نکون موافتین‌طم 
فيه ودين ان حدث اعمالا اصاها ماخوذ عنهم وقصدنا موافقتهماو | قصد واما الطریق الثاتى اطاص‌فی 
نفس اعبادال کفار فالکتاب والسنةوالاجاغ والاعتبار اماالکتاب فاتأول‌غبر واحد من التابمین‌وغبر هم 
فى قوله تعالى ) والذين لا يشهدون الزور واذا مروا لو روا كراما) فروى أبو بكر ا حلال فى 
الجامع باسناددعن مد بن سيرين فى قوله تعالى ( والذين لايشهدون الزور )قال هو الشعانين وكذلك 
ذکر عن محاهد قال هو اعاد الشرکن وكذلك عن الربيع ن أشن قال هو اعباد امش ركان وف 
معنى هذا ماروی عن عكرمة قال لعب كان طم فى الجاهلية وقال القاضى أبو يعلى مسئلة فى النهى 
عن حضور أعياد المشركين وروی أبو الثيخ الاصبرانی باسناده فى شروط اهل الذمة عن الضحاك فى 
قوله تعالى والذين لا بشهدون الزور قال اعياد المشركين وباسناده عن أفى سنان عن الضحاك والذين 
لا شهدون الزور كلام الشنرك واسناده عن حو برعن الذحاك والدن لا شهدون ازور قال اعراد 
المشمركين وروی باسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لاعالگون اهل ارك على ش رکم ولا 
مخالطونهم وباسناده عن عطاء بن يسار قال قال عبر اياج ورطانة الاعاجم وان ندخلوا غل الشر كين 
يوم عيدهم فى كنائسهم وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار لبس خالفا لقول بعضهم انه الشمرك آوسنم 
كان فى الجاهاية ولقول بعضهمانه حالس انا وقول بمضهم انه الغناء لان عادة الساف فىتفسيرهم هكذا 
3 الرجل نوعا من أنواع المسمى لاجة المستمع اليه او لينبه به على الجنس کا لو قال العجمىء ايز 
فيعطى رغيفاً وبقال له هذا بالاشارة الى الجنس لا الى عبن الرغیف لکن قد قال قوم ان الر اد شهادة 
الزور الى هی الکذب وهدافه نظر فاه قال ۷ شهدون الزور و هل لا شهدون الزور والمرب 
ول شهد تکذا اذا حضرن ه کو ل ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عايه وسم وقول 


سير الغذيمة ان‌شهد الوقعة وهذا کثیر نی کلامهم واما خی یا دراه أخيرت 4 ور ديه نش بر 


النابعين المذ كورين أن الزور هو امحسن المموه حت بظهر خلاف ماهو عليه فى المحقبقة ومنه قوله صل 


- امطجو توبس سب سمب مس سس ۳ 
و وس ا ا ا 


له عايه وسل المتشبع عام بعط كلا بس توبى زور لما كان بظهر ما يعظمبه ماليس عنده والشاهد باازور 


۶ ۵ 
فى الصلاة شريعة کانت‌لوسی عليه السلام و کذلك اعتزال الحرض ومو ذلك من‌الشرائم التي جامعناهم 
۴ أصاها وخال نام و وصهیا + الق الثای ئ* ما کان مشر وعا م ناخ بالكلية کالست‌او احاب صل او 
لمادات فلس لارجل ان إعتنع من | كل الشحوم وکل ذی ظفر على وجه التدين بذلك و كذلك ما كان 
کیا مما وهی‌الاعباد الى كانت مشروعة طم فان العيد ال#مروع مجمع عبادة وهو مافیه »ن صلاة أو 
ذکی او صد 4۵ او ك وجح عادة و هو ماهعل فيه من التوسع ۴ الطعام والاباس و ما یلمع ذلاك من 
ترك الاعال الواصبة واللعب الماذون فيه فىالاعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك وطذا قال النى صل الله 
عليه وسل لما زجر ابو بکررضی الله عنه الحوير يتين عن الغناء فى ته ةل دعهما يا أبأبكر فان لكل قوم 
يجب من العادات الت للنفوس فها حظ ما لایکون فى غيرها كذلك وطذا وجب فطر بوم الميدينوقرن 
بالصلاة فىأ حدها الصدقة وقرن بها فى الآ خر الذي وكلاهما من أسباب الطعام فوافقتهم فى هذا القسم 


المنسوخ من‌العبادات أو العادات او كلاها أقبح من موافقتهم ف) هو مشروع الاصل وطذا کانت الموافقة 
فى هذا محرمة کا سکره وفى الاول قد لاتكون الا مكروهة ا وأما القع الثالت € وهو ما أحدنوه 
من العبادات أوالعادات أو كليهما فهوأقبح وأقبح فانهاو أحدنه المسامون اقد كان يكون قبيحا فكييف اذا 
كان ۱۶ لم يشمرعهني قط بل قد احده الكافرون فااوافقةفيه ظاهرة القح‌فهدا اصل * واصل اخر 
وهو از کل ما يتشاءهون فبه‌من عبادة او عادة أو كلاهما فهو من ادات فى هده الامه ومن البدع اذ 
الکلام ف) كان مر خصائصهم واما ما كان مشمروعا لنا وقد فعله سلة:ا الساشون فلا کلام فيه میم 
الادلة الدالة من الکتاب والسنة والاجاع على قبح البدع‌وکراهنها حرا أو تتزیها تندرجهذه الشابهات 
فیها فیجتمع فیها انها بدعة محدنة مثابهة للكافرين وکل واحد من الوصفین بوجب المهی اذ المشابهة 
منهی عنها فى احلة ولو كانت فى السلف والبدعة اانهیعنها فى املة ولو لم بفعلها الکذار فاذا اجتمم 
الوصفان دارا عاتين م ستقات.ن فالقبح والنهى 
o E 1963889 °‏ 


اذا تقررهذا الاصلفىمشابهةالكذار فنقول موافقتهم فىاعيادهم لامجوز من‌الطر بقین الطربق‌الاول العام 
هو ما تقدم‌من أن هذا «وافقةلاهل‌الکتاب فيما لس من دينناولاعادةسافنا فیکون فيه مفسدة مواأفتمهم 
وفى ترکه مص لحة الم حت لو كان مو افقتهم فى ذلك امسا اتا قبا لس مأ خوذاع مم لكان ا مشر وع ناعام 
لا فى مخالفتهم من ااصاحة کا قدمت الاشارة اليه من وافقهم فوت على نفسه هذه ااصلحة وان لم يكن قد 
ی ونسدة فكيف إذا معهءا ومن جبة اله من البدع احدئة وهذه الطريق لاریب انهاتدل عل ىكراهة 


:۳ 
دلك اودفع تررم عن المساسن و ذلك من القاصد الصاحة فاما فىدار الاسلام واطحرة الق اعن 
لم باختالاف الزمان ظهرت حقيةةالاحاديث فىهذا ( الوجه الثانى ) لو فرضنا انذاك لم الح فاي صلى 
5 علبه 00 هو یی له أن لا ره لعا e‏ كن 2 العامة الله اباه شعه واما 
بلاط رار من دين الرسول سا عبه وسل ولول رجل بستحب لناموافقه اهلالکتاپ لوجودین 
فى زماننا لكان قدخرج عن دین‌الامة ( الوحه اثالث ) ان نقول موجه كان بعجبهموافقة اهل‌الکتاب 


فما لم یو فيه بشی ثم انه امس عخالفتيم واص لاحن ان نتبع هدیه وهدی اتحابه السابقین الاولين من 
المواجرين والانصار والكلام انما هو فى آامنهیون عن التشبه بوم ف يكن سلف‌الامة عليه فاما ماكان 
سلف الامة عایه‌فلا ريس فيه سواء فعلوه أو تركودفانا لانترك ما مس لبه لاجل ان الکفار تفعله معان 
لله لم راما بشی" يوافقونا عليهالا ولابدمن‌نوع مغايرة عم بها دين الله الحکم ما قدادخ أوبدل 


سس سم لال ۵ وه ویر کے سس د 
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قد ذكرنا من دلائل الکتاب وال._نة والاجاع والاثار والاعتبار مادل على ان التشبه بهم فى املة 
منهی عه وان خالفمم فى هديهم مشروع اما اجابا واما استحبابا بحسب ب الواضع وقد شهدم بیان ان 
ما اص به من مخالفتوسم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصدفاعله التشبه‌هم اول قصد وكذلك 
مانهى عذة من مشابيتهم سم ما اذا قصدت مشا مم آو لم قصد فان عامة هذه الاعمال ۱ يكن السامون 
مصدون المشامهة فا وفبا ما لايتصور قصد المشامهة فبه كياض الشعر وطول الشارب و#وذلك 3 م اعم 
أن اعماطم ثلانة اقسام قسم مشروع فى ديتنا مع كو نه کان‌مشمروعا هم اولا بعل انه كان مشروعا طم لکنهم 
قحلو نه ن وقسم كان مشروعام لسیحه شرع القران وقسم لم يكن مشمروعا حال واعاهم ادنوه و هده 
الاقسام الثلاثة اما أن تكون ف‌العبادات الحضة واما ان کون فى العادات امحضة ومی الا داب واما ان 
تجمع العبادات والعادات فده تسعة اقسام فاماالقسم الاول وهو ما كان مشروعا ف الشربعتين آوما كارن 
مشمروعا اما وهم يفعلونه فهذا کصوم عاشوراء آو کاصل الصلاة والصیام فهنا تقع الخالفة فى صفة ذلك 
العمل كما سن انا صوم ناسوعاء وعاشوراء وکا امنا بتمجسیل الفطر والفرب مخالفة لاهل الکتاب 
وبتاخر السحور مخالفة لاهل الکتاب وکا احسا بالصلاة فى النعاين خالئةلايوود وهذا كثير فى العبادات 
3 العادات 0 الله عليه و i‏ الاحد لنا و ای لغيرنا وسن توجیه قبور الساسین الى 

الشرائع فى صفته وهو فه ا ولاس ول فى الصللاة فيه عادات و عادة و زع الأعل 
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اذل ألكتاب فيا م او قد کف وهو الذى روی وو له حن احق و می شک أشدالصحابةرضى ا 
له عمم امرا عخالتة الهود ىصوم بوم عاشوراء وقدذ کا أنه هو الذى روى شرع الحالفة وروی انضا ا؟ 
مس ويا عن اک بن الاعررج وال ات الى أبن عاس وهو مسو سد رداءه فى زعزم فقات ا 


هكذا كان بصومه مد قال نعم وروی مسل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عابه وس | 
خالفوا الپود هکذا ست عنه وعللهعخالفة الود قال حى بن منصور حدننا سنيان عن >رو بن دينار 
م عطاء نویه ان عہ اس قول صومو | الداسع والعاشر خالفوا الهود وروساق ؤوائد داود 2 مر و 
فقال ابن أنى تجح اما قال ابنعبا سأ کره ان تصوم یوما فاردا وأكن صوموا قبله پوما أو بمده يوما 
وخحقق ذلك مارواه الرمدى عن ان عماس وال اس رسول ألله صل ألله عليه وسل صرح وم عاشوراء 
لدی عن دواد بن على عن اسه عن وده ان عباس وال قال رسول الله صل الله عليه دس صوموأ وم 
عاشو راء و خالفو | فيه الود صو موا وما له او وما رعده رواه اد وافظه صوموا قله وما او بعده 
و ما و دا نص أحود على مدل مارواه ابن باس وافی به فقال ‌روابة الارم | أذهب فى وم‌عاشوراء 
ان‌بصام يوم التاسع والعاشر حدیتارن عباس‌صوموا الا م والعاشر وقال‌حرب سألتاحمد عنصو موم 
التاسع والعاشر الا ان تشکل الشهور فصوم لا یام ان سرن فول ذلك وقد قال بعض اصیداسا ان 
الافضلصوم التاسع والعاشر وان اقتصر على العاشر | بکره ومقتضی كلام احمد انهيكره الافتصار على 
العاشر لاله سكل عنه فا فیبصوم اليومين وأ بذاك وجمل‌هذا هوالسنة ان آرادصو مءاشوراء ونیم | 
فى ذلك حديث ابن‌ععاس وان عباس كان بکره افراد الماشر على ماهو مشهور عنه وما بوضح ذلك ان 
كل ماجاء من‌التشبه بهم ما کان‌فی‌صدر اطجرة ثم نسخخ ذلك لان المهود اذ ذاك كانوا لاجمزونعنالمسامين 
لافی‌شعور ولاف لباس لأبعلامة ولا غيرها ثم انه نيت بعد ذلك فى الكتابوالمنة والا جاع الذى كل 
ظهوره فى زمن عم بن الطاب رضی الله عنه ماشرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقمم فى الشعار 
والطدى وسيب ذلك ان الاافة هم لاتکو ن الا بعد ظوور الدين وعلوه كالحهاد والزامهمباط+زية والصغار 
فما كان المسامون فى اول الامر ضعفاء لم پشرخ الخالفة طم فاس كل الدين وظبر وعلا شرع ذلك || 
ومئل ذلك اليوم لو أن المسم بدار حرب أو دا رکفر غير حرب لم يكن مامورا بالخالفة هم فى الطدى 
الظاهى لما عليه فى ذلك من الضرر بل قد بستحب لارجل أو نجي عليه أن بثارکرم احیانا فى هدیم | 


r 
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تمدقو هم ولا تکذبوهم * المقدمة الثانية أن لا یکون فى شرعنا بان خاص لذلك فاما اذا كان فيه بيان 


خاص الموافقة أو 22 استفنىعن ذلك فیانهی عنه من موافقمم و ثمت‌انه شرع ان کان قبلنا وان 
بت فقد کان‌هدی يناسل الله عليه وس وأصحابه حلافه وم امم نا حن أن نتبع و نقندی و قداص نا سنادلى 
الله عليه وسل أن بکون هدنا مخالفاً طدی الہود والنصاری واعا ی ء ء الموافقة في عض‌الاحکام‌العارضة 
لافى المدى الرانب والشعار الدائم ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن بنا واحابه خلافه أو نيت 
اصل شرعه فى ديننا وقد نبت عن ني من الانبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن بيذم ولده بشاة 
ومثل الحتان المأمور به فى ملة ابراهم عليه السلام ونحو ذلك ولبس الكلام فيه وأما حديث عاشوراء 
فقد ست ان رسول الله صلی الله عایه‌وسل كان يصومه قل استخماره لنپود وكانت قريش تصومه فنی 
الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قال كانت قريش تصوميومعاشوراء 
فى الجاهامة وكان رسول الله صلی الله عليه وسل بصومه فاما هاجر الى الدنه صامه ا صومه فاما 
فرض.صوم شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء رکه وفی رواية وکان يوم نستر فيه الكعية 
وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى ال جاهليةوكان 
| رسول الله مسلى الله عليه وسل يصومه فى الجاهلية فاما قدم الدینة صامه وأعس بصيامه فاما فرض 
رمضان قال من شاه صامه ومن شاه تر که وفهیاعن عد اه بن عمر ان اهل اعاهلة کانوا بصومون 
عاشو راء وان رسول الله صلی الله عليه وسل صامه والسامون قبل آن رض رمصان فاما فر ض‌رمضان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم ان عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صامه ومن شاء رکه فاذا كان 
امل صومه لم يكن موافقا لا هل الكتاب فیکون قوله قنحن أحق کوسی منکم تأ كيدا لصومه 
وساناً لیهود ان الذی تفعاونه من موافقة موسی تحن أيضا فا کون اول عوسی منکم م اواب 
|| عن هذا وعن قوله كان بحب موافقة أهل الکتاب فيا لم يوم فه ثي“ من وجوه أحدها ان هذا 
كان متقدما ثم نس الله ذاك وشرع له مخالفة أهل الکتاب واهسه بذلك وف متن‌هذا الحديثانهسدل 
شعره موافقة هم ثم فرق شعره وطذا صار الفرق شعار السامان وکان من الثمروط المششروطاة على أهل 
الذمة لابغرقوا شعورهم وهذا كا ان الله شرع فى أول الا استقبال بيت القدس موافقة لا هل 
الكتاب ثم انه نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة وأخبر عن الببود وغيرهم منالسذهاء انهم سيقولون 
ماولاهم عن قبلمم التي کانوا علما وأخبر | هم لابرضون عنه حتی e‏ ووه اله انا بع أهواءهم 
من بعد ماجاء» من العل ماله من الله من ولى ولا نصير وأخبر أن لكل وجهة هومولها كلكا بره 
فى غير موضع اه جعل لكل شرعة ومماحا فا لشعار من حملة الشرعة والذی وضح ذلك ان‌هدا اليوم 
عاشوراء الذی صامه وقال تحن احق بموسى منكم فقد شرع قبيل مونه خالفة الهود فى صومه وأ 
صلى الله‌علیه وسل بذاك وهذا كان ابن عباس رضى اله عنهها وهو الذى كان شول كان يعجمه موافقه 


* #۱ ۱ 
جر رداءهحتي دخل السجد ثم نودی آن‌الصلاة جامعة فصعد اانبر مد اله وائن‌عایه ثم قالآما بعدأيها 
الناس ان الرب رب واحد والاب اب واحد والدين دين واحد وان العربية لست لأأحد؟ باب ولا أم 


انما ھی لسان فن :كلم بالعرية فهو على فقام معاذ بن جبل فقال بم تاعا فى هذا المنافق فقال دعه 
الى النار فكان قدى عن‌ارند فقتل فى الردة هذا ادیت ضعبف وكانهم سكي على مالك لكن معناءلس 
ببعيد بل هو ميح من بعض الوجوه کا قدمناه ومن تأمل ماذ كرناه فىهذا الباب عرف مقصودالشريعة 
فا ذ كرنا من الموافقة المامور بها والخالفة النهی عنها کا تقدمت‌الدلالات ءايه وعرف سض وجوهذلك 
ان و نعض مافية من الحكمة 


-: فصل 4 

فان قبل ماذ ك رموه من الادلة معارض بما يدل على خلافه وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يرد شرعنا مخلافه ولقوله فهداهم اقنده وقوله ابع ملة ابراهم وقوله محکم بها النبیون الذين 
را وغبر ذلك من الدلائل الذ كورة ی غر هذا الوضع مع انكم مسامون هذه القاعدة وهی 
فوال شاه الناف» ورن اقا معاون عا روا سعدين. حن عاق عبان أن ورلا 
صل اله عليه وا له وسل قدم المد نة فو جد الپود صياما و الله صل الله 
عليه وسل ما هذا اليوم الذى تصومونه لوا هذا يوم عظم أنجى اله فة موعن و شە اغى 
فه فرعون وقومه فا ده میتی فنحن نصومه تعظما له فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسل فنحن أحق عوسی مذکم قصامه رسول الله صلى التعليه وسل ومر یامه متفق عليهوعن 
ای موسی قال کان م عاشوراء تعدہ الہود عدا فقال رول اله صل الله عليه وس فصو موه ام متفق 
عليه ور ری تعظمه الهود و ذه عيدا وی لفط له كان افل خبر صوء‌ون 
يوم عاشوراء يتخدوته عیدا و پلاسون نساءهم فيه حلم وشار مهم وعن الزهرى عن عبيد الله بن عبد 
این عتبة عن ابن عباس رضی اله عنه قال كان أهل الكتاب سدلون أشعار هم وكان الشركرن 
بغر قونر ؤسهم وكان رسولالله صلی الله عليه وسل يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمس فیه ی وسدل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه قبل اما المعارضة بکون شرع من قبلناشرا 
۳ مالم برد شرعنا مخلافه فداك ممنى على مقدمتين كلتاها منفية فى مسئلة التشبه بهم احدها أن مت ان 
ذف شرع طم ل مولوق‌به مثل ان عر ااه ق کنابه اوهل لسان رسوله او نقل ار ورك 
فأما حرد الرجوع الى قوم أو الى مافی كتنهم فلا جوز بالانفاق والبی صل الله عليه وسل وان کان‌قد 
استخبر هم فأخبروه ووقف على مافى التوراة فانما ذلك لاه لا يروج عليه باطلهم بل الله سب انه بعرفه 
مایکذون ما صدقو نک أخبره بكذبهم وی ما فلا نأمن| نيحدثو تاالکذب فیکون‌فاسق بل کافر 

قدجاء نا ينبأ فنسعناه وقدئيت فی‌السحیح عن النى صلى الله عليه وسل انه قال اذاحدشکم أهل‌الکتاب فلا 
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الانساب ثلانة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أواساز لادارا اودارا 
لالسانا وقوم من نسل العرب بل من نسل بنى هاشم ثم صارت العربية لسانهم ودارم أو احدها وقوم 
يحهولون الاصللابدرون‌آمن نسل العرب هم أم مر نسل العجم وهم | كدر الناس اليومسواء کانوا 
عرب الدار والاسانأو نما فىأحدها وكذلك انقسموا فىاللانثلاثة أقام قوم يشكلمو ن,العر بيةافظاً 
ونغمة وقوم يتكلمون بها لفظأ لانغمة وه المتعربون‌الذين ماتعاموا اللغة ابتداء من العرب وانغااعتادوا 
غيرها ثم تعاموها كغالب أهل الع تمن تع العربية وقوم لایتکلمون بها الا قایلا وهذات القسمان 
مهم من تغلب عليه العربية ومهم من تغلب عايه العجمية ومنهم من قد بتكاف فى حقسه الامران اما 
قدرة واما عادة فاذا كانت العربية قد اشسمت نما ولسانا ودارا فان الاحكام تلف باختلا هذا 
الانقسام خصوصا النسب واللسان فان ۳ غرم تپ نی هاشم واستحقاق نصيبمن 
ا بت طم باعتبار النسب وان‌صارت ا حمية وما ذ كرنا من حكم اللسان العربى واخلاق‌العرب 
ثبت لمن كان كذلك وان كان أعلهفارسا وت عن | ورام وان كان امه غا راو 
هنا أن ماذ کرنه من ألتهى عن التشبه بالاعاحم انما العبرة با كان عليه صدر الاسلام من السابقين الاولين 
فکل ما كان الى هداهم أقرب فهو الفضل وكل ماخالف ذلك فو ات سواء كان الخال ذلك اليوم 
ع في النسب أو ع فى الاسان وهکنا حاء عن السلف فروی احافظ أو طاهی السلني فى فطل العرب 
باسناده عن ابن شهاب اناط حدننا جبار بن موسی عن آی جعفر ممدبنعلىبن اللسين,نعلى قال من 
ولد فى الاسلام فهو عرنى وهذا الذی‌بروی عنأني جعفر لان‌من ولد ف‌الاسلام فقدولدفی دار العرب 
واعتاد خطاما هكذا كان الامی وروی السلق عن الم تمر الساجیعن ألى القاس الال اسالا او جمد 
الحسن بن اسین التوخی حدثنا على بن عبدالله بن شر حدننا عمد بن حرب النشای حدننا اسحاق 
الازرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أف هربرة برفعه قال من تكلم بالعربية فهو عرف ومن 
ادرك له امنان فى الالام فهو عرف هكذا فبه‌واظنه ومن ادرك لهأبوان فهنا ان صحهذا الحديث فقد 
علقت ا فيه مجر دالاسان وعلقت ‌الاسب نان يدرك له ابوان فی‌الدولة الاسلاميةالعرسةو قد محتج 
بهذا القول أو حنيفة أن من ليس له وان فى الاسلام او فىاخرية لس کفوژا لن له آپوان فى ذلاك‌وان 
اشترکا ق‌العجمه والعتاقة وهو مدهت آي پوست ذوالاب کذی‌الاون ومدهب‌الشافی واخ لاعبرة 
ذلك ونص عليه أحمد وقد روی‌الساینی من حديث اسن بن رشيق حدثنا أحمد بن اطسن بن‌هارون 
حدثنا العلاء ,ن سام حدثنا قرة بنعسى الواسطى واا او المدلى عن مالك بنانس عن الزهرى 
عن أفى سامة بن عبد الرحمن قال حاء قس بن مطاطة الى حاقه فها صهبب الرومی وسامان الفارسی 

وبلال اطشی فقالواهذا الاوس واشزرج قدقاموا بنصرة هذا الرجل فا بال هؤلاء فقام معاذ بن جبل 

فا خذ بسلا سه ای به الى الني صل الله علبه وسل فاخو عقالاه فا م اني صلى الله عليه وم مغضا 
ج مرس ا للا 


تا واد 
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احدها أن الذى يجب على المسل اذا نظر فى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذى غرضه 
اا ا ولاس غر‌ضه‌الفخر على أحد ولا لفعط م نأحد فقد روی‌سارق 02 
عن عیاض بن ساد امحاشیی قال قا رسول الله على الله عليه وسل نوی ا تواضعواحی لافخر 
ا ز ز ی ی الاستطلة عل الق 
وهی الفخر والبنى لان المستطل ان استطال بح فقد افتخر وارن کان بغير حق فقد بنی فلا حل 
لاهدا ولا هذا فان كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل ان يذ كر فضل بني هام أو قريش أوالعر تا ۱ 
الفرس أو بعضهم فلا یکون‌حظه‌استشمار فضل نفسهوالنظر الى ذلك فانهتخطر* فىهذا لانفضل ال جنس 
لايستلزم فضل الشخص کا قدمناه فرب حبثى أفضل عند الله من حمهور قریش ثم هذا النظر يوجب 
شصه وخروجه عن الفضل فضلا عن ان بهن عد اول وان كان من الطافة الاخری مثل 
الع م أو غير فريش أو غير ي‌هاشم فلیعم أن تصدشه لرسول له صلى الله عليه وسل فا أخير و طاعته 
فاص وححبة ما أحبه والتشبه يمن فضله الله والقبام بالدين اق الذی بعث الله به دا يوجب له | 
اذ كن اه عور اه الفضلة وهذا هو الفضل الحقيق وانظر الى عمر بن احطاب رضى 

الله عنه حين وضع الد بو ان وقائو اله 15 ۳ امو منين بنفسه فقال لا ولكن ضعوا مر حيث وضعه الله 
تعالى فبدأ هل بيت رسول ال صلی الله عليه وسل ثم من بام حت جاءت نوبته فى بي عدى وهم | 
متاخرون عن اک ثرْ بطون قريش ثم هذا الاتباع الحق ونحوه قدمه على عامة بي هاشم فضلا عن || 
عيرم من قر يش الثانى ان امم العرب والعجم قد صار فبه اشتباه فانا قد قدمنا أن اسم العجم يعم 2 
اللغة كل من ليس من العرب ثم لا کان ال والاعان فى ابناء فارس | کنر منه فى غيرهم من العجم 
کانوا افضل الاعاجم فغلب لفظ العجم فى عرف العامة المتاخرين علهم فصارت حقيقة عرفية عامية 
فم واس العربف الاصل كان ایا لقوم جمعوا ثلانةاوصاف احدهاان لسامهم کاناللغة العربية الثانی‌امهم 
كانوا من اولاد العرب الثالث ان مسا کنهم كانت ارض العرب وهی جزيرة العرب التی‌هی من بحر 
القازم الى بحر البصرة ومن اقصى حجر بالعن الى وائل الثام يحيث كانت تدخل العن فى دارهم 
ولادخل فما الشام وي کا: تالت حا السك وله فاا حاء الاسلام وفتحت 
الاممار سكنوا سائر البلاد من أقمى المثمرق الى اقصی الغرب والی‌سواحل‌الشام وارمينية وهذه كانت || 
مسا كن فارس والروم والبربر وغرهم ثم اقسمت هذه البلاد قسمين منها ما غلب على اهله اسان 
| الى ب حت لاتعرف عامتهم غيره او يعرفونه وغيره مع ما دخل ف اسان العرب من اللحن وهذه 
غالب مسا كن الشام والعراق ومصر والاندلى وحو ذلك واظن أرض فارس وخر اسازكانت عكذا 
قدا ومنها ماالعجمية كثيرة فيم أو غالبة عايهم كلاد التزك وخراسان وارمينية واذريجان ونحو 
ذلك فهذه البقاع انقسمت الى ماهو عرنى ابتداء والى ماهو عرب انتقالا والى ماهو تجمى وكذلك 
سا تسس ا سس جت 
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وماعاد اليه كثير من العر یامن ن اطاهلية الق كانوا علمها وهن لشه من ا بالعجم ق fe‏ ومن آشه 
من المجم ‏ المرب 3 7 ودا کان الذين توا الما والاجان من E‏ ری نت ذلك تن ۱ 
ام ف( ال 0 »0 فبه فهذا 5 4# ا فان الله با و العرنى 0 
بلغا عنه الکتاب واطسکهة باسانه العرنی وجعل السابقين الی‌هذا الدين متکامین به لم يكن سبيل الى 
ط.ط الدرن و معر 42 ۷ لضدط هدا الاسان وصارت معر فته من الدین وصار اعتماد التكلم به اسهل 
عل أهل الدين 6 معر فه دين اللهواقرب الى أقامة شهار الد.ی واقرت ل مشا نهم اساشن الاوللن 
من ال مهاجرين والانصار فى جميع امور هم ويا اش شاء الله بعص ماقاله العلماء من الاص الطاب 
العرلى وكراهة مداومة غيره لغير حاجة والاسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والاخلاق فان العادات 
ها تأثير عظم فيا يحبه الله وفما بكر هه فلهذا ایضا جاءت الشسريعة بلزوم عادات السابقين فى أقواهم ۱ 
واعماطم وكراهة اروج عنما الى غيرها من غير حاجة لخاصله ان النهى عن التشبه بهم لا بغضی اليه 
من فوت الفضائل الى حعایا الله لاساهن الاوللن آو حصول اللقااص الق كانت ف عبر ثم و طدا نا ع 
المؤمنوزمن أبناء فارس وغبرهم هذا الام أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد فى حقیق المشابهة 
بالسابقين فصار أولئك من‌أفضل التابعين باحسان ال و القيامة وهار کر نب أ لكثير من غيرهم 
توا و مصلون من الفر س من ر 7 اقرب الى متأ نعة الساشن ی وال الاصمیی فم رواه ع4 
۲ طاهى السانى فى 5: تاب فضل الفرس على تم اصہاز. قريش العجم وؤ ا الا اا 3 
عن عبد العزیز بن عبد الله بن أي سامة الماجشون عن أسامة بن زيد عن ا و 


ل ار تس رن أسهان کنات تر رامول ابن تفا وغیرها فان 0 نأو اک 
حدیثا من اصبهان وكان أتمة السنة علا وفةهاً والعارفون بالحديث وسار 0 شم کر 
غير م حتي آه قبلان قضاهم كانوام ن فةپاء ء الحديثمثل صا بن أحمد بن <نثيل ومثل ألى بكر بن اى 
مادم ومن نا وا لا حاطم ره و يمايا مكان ان اوشخسمن آمل فارس - 3 اقيق 
فعل لاجل اعتقاد کل من 8 ادا ۳۹ ب الى طريق السابقين الاولين فان الا مة عة على هذه 
القاعدة وهی فضل طر َة العرب السایقین وان الفاضل‌من"عهم‌وهو الطلوب هناواعا عم الکلام باصصرين 
ب سس(« کک ا ا 
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باقر بهم فاق ربوم نسبا الى رسول اقه‌صی‌النه عليه و سا فلما اقضت‌المر ب ذکر العجم هكذا کان‌الدیوان 
هذ!الفضل والله أعل ما اختصوابه فى عقوطم والسنتهم و اخلافهم وا عماطم وذلك ان الفضل أمابالعم النافع 
واما بالل الما والعر له مدا وهو قوة العقل الذى هو الحفسظ والنهم وتام وهو قوة المنطق الذى 
هو الان والعمارة والعرب شم افهم من عبر ثم واحفط و اقدر عل السان والعنارة ولسامهم 2 الاليئة 
انا ويز | ماني ما وفرقا مجمع المعاتى الكثير ة فى الفط القايل اذا شاء المتكلم امع نم یز بين کل 
شكن مشتبهين بلفظ آخر مز مختصر کا مجدهفىلفهم من جنس الحيوانفانهم مثلا يعبرونعنالقدر ااشترك 
بين الحيوان بسارات حامعة ثم عيزون بين أنواعه فى اسء کل امس من آموره من الاصوات والاولاد 
والماكن والاظفار الى غير ذلك من خصائص الاسان المرف التى لا يستراب فيها وأما العمل فان مبناه 
على الا خلاق وهی الغرائز الحلوقة فى النفس وغرازهم اطوع لاخر من يرهم فهم ار لاسخاء 
وال والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الاخلاق الحمودة لکن کانوا قبل الاسلام طبيعة قابلة اخیر 
معط 4 عن ؤءاه لاس عند گم ع سرك من الساء ولا شر لعه مز عن ني ولا هر ا يضام تغلون ببعص 
العلوم العقلية الحضة كالطب والحساب وحوها اعا عاسهسم ماسمحت به قرانحهم من الشعر والخطب وما 
حفظوه من أنسابهم وأيامهم وما احتاجوا اليه فى دنياهم من الانواء والنجوم او من الحروب فاما بعث 
عرد صل ألله عليه وسل بإطدى الذى ما حعل الله فى الارض ولا حعل منه اعظم قدرأ وتلقوه عنه بدك 
ماهدته الشديدة طم ومعاط پم على تقليم عن تلك العادات ال جاهلية والظامات الكفرية الق كانت قد 
احاات ولو بهم عن فطرتها فلا تلقوا عنه ذلك ادى العظم زالت تلك الربون عن فلوم واستدارت 
دی الله الدی ازل فاخ_دوا ھا ادى العظم بتلك الفطرة احدة فاجتمسع طم الکال القوة 
او وة فيهم والکالالذی انزل الله الب عنزلة ارض جيدة فى فبا لكن هی معطلة عر:_الحرث 
او و ندت وم عدر العضاه والعوسج وصارت ها وا انار والسباع فاذاطبرت عن المؤذى من 
الشحر والدواب وازدرعفيها أفضل الوب والمارحاء فيم من اطرث‌مالا بوصف مله فصار السابةون 
الاولون من المهاجرين والانصار افضل خلق له بعد الاننياء وصار أ فضل الناس ب دم من تبعهم 
احسان الى يوم القيامة من العرب والعجم وكان الناس اذ ذاك امارجون عن هذا اا کال قسمين اما 
كافرمن الود والاصاری لمعيل هد ی الله وأماغيرهم من العجم الدين یش رکو هم فمافطروا عليه وكان 
عامة العجم حبذ كفارا من الفرس والروم غاءت الشريعة بإنباع أواعك السابقين على الهدى الذى 
رضيهطم وعذالفة من سواه اما (عصیته و اما لنقدصته و اما لا به مظده النقرصه اذا مهت الشر لع‌عن مشا ببه 


الاعاج, دخل فى ذلك ماعليه الأعاحم الكفار قدبما و<ديثا ودخل فى ذلك ماعليه الاعاجم المسامون ما 
١‏ كن عليه السابقون‌الاولون م يدخل فى مى الجماهلية الع بية ماكان عليه أهل الجاهلية قب لالاسلام 


*# + 


روی غ.د الله ن | نون ۴ 55 أبسه ح دنا انماعيل او معمر حد ا اسماعيل بن عباشعن زید بن 
جبيرة عن داود بن الحصين عن عبد الله بن أفى نافع عن على رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله 
فش لايبغض العرب الا منافق وزيد بن جبيرة عندهم منكرالحديث وهومدني ورواة اساعيلبن 
عياش عن غير الشامبان‌مضطربة  *‏ وکذلك روی ابو جعفر مد بن عبد الله الحافظ الکوف‌العروف 
عطین حدثنا العلاء بن مرو انق , جدائنا يح بن يزيد الاشعرى حدم ان‌جرخ عن عطاء عن ابن 
عباس وال قال رسول الله صل الله عليه و سم أحب ا ثلاث لای عر والقران عى فى ولساناهل 
الجنة على قال الحافظ السلنی هسذاحدیث حسن فا آدری آراد حسن اسناده علی.طر َة احدئین او 
نمتنه على الاصطلاح العام وأبو الفرجبنالجوزى ذكرهذا الحديث ف الموضوعات وقال قال الثعابي 
۷ وقالابن حبان يحىبن يزيد بروی القلوبات عن الابات فطل الاحتجاج بدواشاعي * وايضا 
الك جاروى ابو كر انار حدثنا أبراهم بن سعيد الجوهرى حدثنا ابو مد حدنتا عبد الجبار 
ابن البای وكان رجلا من اهل الكوفة ييل الى الشيعة وهو حیح احدیث مستقيمه وهذا والله عم 
كلام البزار عن أني اسحق عن أوس بنضمعج قال قال سامان نفضلكم يامعاشر العرب لتفضيل رسول 
الله صلى اللعليه وسل ایام لااتكح ناء ولا نؤمكم فىالصلاة وهذا اسناد جيدوابو أحمد هو وان أعر 
مد بن عبد الله الز بری من عبان العاماء الثقات وقد ای غل مخ واطوهری وابو اسحق 


السسی اشهر من أن يأنى عذمهما واوس بن ضمعج ثقة روىله سم وقد اخبر سامان آن‌رسول الله صلی 
الله عليه وسل فضل العرب فاما انشاء واما اخبار فانشاؤه صلی الله عليه وسم حكم لازم وخيره حدیث 
صادق وكام ol‏ محرو اه الويف عن ان انع عن ان لان 
الكندى عن سامان الفارسى انه قال فضلتمونا بامعاشر العرب بامشين لانؤمكم ولا تكح نساء كم رواه 
عمد بن أني عمر العدلى وسعيد فى سئنه وغيرهما وهذا ما احتج به أ ك الفقهاء الذين جعلوا العربية 


من الكفاءة بالنسية الى العجمى واحتج به أحمد فى احدى الروايتين عی‌ان الكفاءة ليست حقا لواحد 
بل هی مرن الحقوق الطلقة فى النكاح حت انه فرق ,هما عند عدمها با أصحاب الشافى 
7 على أن الشرف ما ستحق به التقديم ف‌الصلاة ة ومثل ذلك مارواه مد بن ان عر العدتی 
# حدننا سعيدبنعبيد انباناعی بن ربيعة عن ربيع بن نضلة أنه خرج التي عشر راک كلهم قد حب 
مدا صلى الله عليه وسل غيره و فیهم سامان الفارسی وهم فى سفر خضرت الصلاة فتدافع القومايوم إلى 
بهم فصل بهم رجل منهم أرنعا فاما انصرف لعا اا ا ر یت ا وع ان ون 
ی نصف الاربع نحن الى التخفيف أفقر فتال له القوم صل بنا يا أنا عبد الله أنت احتنا بذاک فتال 


لا أتم بنو اسماعيل الائمة وحن الوزراء وفى المسئلة | نار غير ما ذ كرنه فى بعضها 7 موضوع 
۳ فان حمر بن الخطاب ردى الله عنه لما وضع دوان العطاء كتب الاس عل قدر | نسام م فدا 
TT‏ 


۷۵۶ 


عنك من اله شبثا سلوني من مالى ماشثم كان فى هذا بيه لمن انتسب بولاء الثلاثة ان لا يغتروا بانسب 
ویترکوا الكلم الطيب والعمل الصا وهذا دليل على ان بغض جنس العرب ومعادانهم كفر أو سبب 
الكفر ومقتضاه الهم أفضل من غيرم وان محبتهم سبب قوة الإعان لاله لو كان حرم بغضهم كتحريم 
بغض سائر الطوائف ۸ يكن ذلك سبيا لفراق الدين ولا لبغض الرسول بل كان يكون نوع عدوان فلا 
جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على ان بغضهم أعظم من بغض غيرهم وذاك دليل على انهم 
أفضللان الب والبغض يتبع الفضل هن كان بغضهأءظم دلعلى أنه أفضلودلحيئئذ على ان حبته دين 
لاجل مافيه من زيادة الفضل ولان ذلكضد البغض ومن كان بغضه سبباللعذاب لخصوصه كان حبه ها 
اشواب وذلك دليل على الأضل وقد جاء ذاك مصر حابه فى حديث آخر رواء أبو طاهرالانى فى فضل 
العرب من حديث ای بكر بن آی داود حدمنا عسى بن حماد زغة حدئنا على بن اسن الشاعی 
حدننا خايد بن دعاج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسم حب ألى بكر وعمر من الايمان وبفضهما من الكفر وحب العرب من الايعان وبغضهم من 
الكفر وقد احتج حرب الكرمانى وغيره بهذا الحديث وذ كروا لفظه حب العرب ايعان وبغضهم فاق 
وکفر وهدا الاستاد و<ده فيه نظر اکن لعله روی من وجه آخر واعا نتسه لوافقته‌معنی‌حدت 
سامان فانه قد صرح فىحديث سامان بان بفضهم نوع كفر ومقتضی ذلك ان حيهمنوع ايمان فکان هذا 
موافقا له ولذلك قد روت أحادث النكرة طاهرة عليها مل مارواه الترمدی من حديث حصان بن عر 


عن تارق بن عمد الله عن طارق بن شهاب عن عمان بن عفان رضی الله عنه قال قال رسول الله دلى 


۱ الله عليه وسم هن عش العرب بدخلی‌شفاعی ول تدله‌مودی قال الرزمدى هدا حدردث ع اب لا نعر فه 

ألا من حددث حصان بن ليم ر الا هی 2 عن تارق ولس حصان ا اد یت بذاك القوى قات + 
هدأ الود رت معناه 0 ردب د من معتی حل رث سامان فان الفش للنوع ایکون 6 گ مهم دل لایکون الا a‏ 
استخفاف او مع بغض فليس معناه سا لکن حصين هذا الذى رواءقد انكر أ كز المفاظ أحاديثهقال 
ےی بن معان ادس شیء وقال ابن المدينى لس بالقوى روى عن مخارق عن طارق احاوية e‏ وال 
المخاری واو زرعه منکر در وقال اعقو ب بن شمة صعب ف حدا ومنهم من حاوز به هش الى 
الكذب و فال ان عدی‌عامة | حادیته معاضیل نفر د عن کل من روی‌عنه ۷ قات 96 و لدلث حدث مد 
ابه بهذا الحديث فى ا لدي المد فاه قد كان كه عن د بن شر عن عبد الله بن عند الله ب ن‌الاسود 
عن حصان کا رواه لت مدى فم حده به وأا رواه‌عد الله عنه فی‌المسند واا قال و حدت فى كتابأنى 
حدثنا تمد بن شر وذکره وکان أحمد رحمه الله على مایدل عليه طرقته فى السند اذا رای أن اطدیث 
موضوع أو قریب من الوضوع | حدث و ولذاك ضرب عل أحادیرت رجال فإيحدث بها فى السند لان 
الني صلی الله علبه وسل وال من حدت عي مد ث وهو بری أنه 7 قرو ۳۹ الكاذبين وكذلك 


الفضل على هؤلاء فعلى غبرهم بطر بق الاولى وهذاجد الاآن قال الحديث شتضی‌ان اسیاعیل‌هو الط 
ا راحم وان نی كنانة هم المصطفون من ولد | بان نوات هی أن نولت ماعل انا 
مصطفون على غر هم اذا كان ابو هر , مصطیی وبعضهم مصطنی‌على بعض فبقال لو لم يكن هذا مقصوداافی 
الحديث لم یکن لذکر اصطفاء اسماعيل فائدة اذا کان اصطفاؤه لم بدلعلى اصطفاء ذریته‌اذ یکونعلی هذا 
التقدير لافرق بين ذ كر اسماعيل وذ كر اسحق ثم هذا منضما الى بقية الاحاديث دليل على ان المعنىفى 
ا| ججيهها واحد واعل ان الاحاديث فى فضل قريش ثم فى فضل بي هاشم فها كثرة ولس هذا موضعها 
وهی دل فال ذلك اذ نسبة قریتش أل القرزب كت المرب الى انان وعکذا نادت ا 
سنوی" الى بعضه فان الله تعالی خص العرب ولسانهم باحکام تميزوا بها ثم خص قریشا على سائرالعرب 
ود وداه ة وغير ذلك من الخصائص ثم خص بي هاشم ريم الصدقة واستحقاق 
قسط من ای الى غير ذلك من اللخصائص فاعطى اللهسبحانه كل درجة من‌الفضل يحسبها واه عام حكم 

( الله يصطئ من الملائكة رسلا ومن الناس» و (اشاعع حيث بمجعل رسالته) وقدقالالناسفىقوله ( وانه 
لذ كرلك ولقومك) وف قوله ( لد جاک رسول من أشتى) اشاء لس هذا موضعها ومن الاحاديث 
الى بذ كر فىهذا مارويناءمن طرق معروفة الى عمد بن اسحق الصنعاتى * حدننا عبداللهبن بکرالسهمی 
حد‌ساپزید بن عوانة عن مد بنذ کوان خال حمادبن زد عن مرو بنديممار عن ابن عمر رضی‌اله‌عنه‌اقال 
انا لقعود بغناء اي صلی اللہ عليه وسيم اذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه اينة رسول اله مل : 
للمعليهوسلٍ فقال ابو سفيان مثل مد فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط النتن فانطلقت المرأة فاخبرت 
الني دلى الله‌عله وسل فحاء النى صل‌الله عليه وسل بعرفق وجههالغضب فقال مابل أأقوام سلغنى عن | 
| آقوام ان ال خلق السموات‌سبعاً فاختار العایا منپا واسکنها من شاءمن خاقه ثم‌خاق الق فاختارءن 
الحلق بنى آدم واختار من بنی ادم العرب واختارمن العرب‌مضر واختارمن‌مضر قریشاً واختارمن قرش 
نی هاشم واختاری من بي هاشم فال خبار من خبارمن خيار فن أحب العرب فبحبى أحبهم ومن آبذض 
العرب فببغضى ابغضهم وأيضاً فى المسئلة مارواه الترمذى وغيره من حديث أي شجاع بن الولیدعن‌قابوس 
ابن أفى ظبيان عن أبيه عن سامان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ياسامان لانبغضنى 
فتفارقدينك قلت يارسول الله كف أبغضك وبك هداق الله قال تبغض العرب فتمةغضنى قال الترمذدی 
هذا حديث حسن غریب لایعرف‌الا من خديث أنى بدر شجاع بن الوليد فقد جعلالنبي صلى الّعایه 
وسل يعض العرب‌سبا لفراق الدينوجءل بغضهم تكتشا اوه ان بو ن‌النی صلى الله عليه وسل 
خاطب بهذا سلهان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة شپها لغيره من ساء رالفرس نااعامه الله من 
أن الشيطان قد يدعو النفوس الى شی من هذا م ام الله عليه وسل لما قال با فاطمة نت مد لا 


أغنى عنك من ال شيئا يا عباس عم رسول الله لااغنی‌عنك من الله شيا باصفية ىة رسول الله لاأغنى 


1۷۳ 


فکان فيه تفضيل جاس بي آدم على جنس الملاتكة وله وجه صميح ثم جعل بي ادم فرقتین والفرقتان 
العرب والعجم ثم جعل العرب قبائل فکانت قریش افضل قبائل العرب ثم جعل قريشاً يونا فکانت 
سو هاشم افضل الوت وحتمل اله اراد الق بي ادم فكان فى خبرهم ای فى ولد ابراهم اوق‌العرب 
تم جعل .ي ابراهم فرقتين بي اسماعيل وبي اسحق او جعل العرب عدنان وشطان فجعانى فى بی 
اسماعيل أو بی عدنان ثم جعل بی اسماعيل أو بنى عدنان قبائل فجعانی فى خیرم قبيلة وهم قريش وعلى 
كل تقدير الحديث صريح يتفضيل العرب على غيرهم وقد بين صلى الله عايه وسل ان هذا التفضيل 
بوجب الحبة لبنى هاشم ثم لقريش ثم لاعرب فروی الترمذى من حديث أفى عوانة عن يزيد بن أنى 
زياد أيضاً عن عبد الله بن الحرث حدثنى الطاب بن ألى ربيعة بن اطرث بن عبد المطلب ان العباس 
انعد الطلب دخل عل‌رسول اله سن الة علیه وسل مفضا وان عنده‌فقال مااغضبك ققال پارسول 
الله مالنا ولقر يش اذا تلاقوا بنهم تلاقوا بوجوه مشرة واذا لقو نا لقونا بغبر ذلك قال فغضب سول الله 
صلىالله عليه وسل حتي احمر وجهه ثم قال والذی نفسى بيده لابدخل قلب رجل الايمان حتى يحكم 
لله ولرسوله ثم قال أيها اناس من آذی عمى فقد آدانی فالا عم الرجل صنو أبيه قال الترمذى هدا 
حديث حسن بح ورواه أحمد فى السند مثل هذ! من حديث اسماعيل بن انی خالدعن يزيد هذاورواه 
E‏ بزید بن ألى زياد عن عبد الله بن الحرث عن عبد الطلب بن رسعة قال 
دخل العباس على رسول الله صلی الله عليه وسل فقال يا رسول الله نا لنخرج فنری فرشا عدت فاذا 
واو ا كوا فش رسول الله صلى الله عليه وسل ودر عرق بین عبنیه‌ثم قالوالله لابدخل‌قاب | 
اعان حتي يحمكم لله ولقرابتي فقد کان عند يزيد بن ای زياد عن عبد الله بن احمرث هذان فد 
ادها فی فضل الول آلی منه رسول اقه صلی اله عليه وسل وی فی یمهم وکلاما رواه عنه || 
اسماعيل بن اى خالد وما فه من کون عبد الله بن الحرث بروی الاول ثارة عن العباس وتارة عن 
المطلب بن ألى وداعةوالثاني عنعبد الطاب بن ربيعة وهوابن الجر ث بن عبد الطلب وهو من الصحابة 
قد يظن أن هذا اضطراب فى الاسیاء من جهة ,زيد وليس هذا موضع الكلام فيه فان الجة قائمة 
ارت على کل تقدير لاسما ولەشو اهد تو بد محناه ومثله سای المسكلةمار واه حمد وس والترمدی‌من 
حدین الاوزاعى عن‌شداد بن مار عنواثلة بن قال سمعت رسول الله صلى الله عايه وسل قول 
اناللهاصطق کنانة من ولداسماعيل واصطنی قريشا من كنانة واصط من قريش بنىهائم و اصطفای من 
فى هاشم ر و و یفص ا ای وراه اچوا بیس کیت ان یت 
عن الاوزاعى ولفظه‌ان‌انه اصطمن ولد ابر اهم اسماعيل واصطیی من ولد اسم‌اعبل ي كنانة الإقال 
الترزمدىهدا حديث حبح وهذایقنضیآن اسماعيل وذريتهصفوة ولد ا. راهم فيقتفى امهم أفضلمن ولد 
اتقو وكاو أن ولد اسحق الذين هم بنو أ UR‏ الس م لمافهم من النبوة ة والكتاب فى ست 
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امت وت سم سے سے مت بت مخت م ل مم ا ما ما ی 


ناق اما ف الاعتقاد و اما ف الیل العف عر هوی الفى مع شات اقتضت ذلك و طدا حاء فى | 
اط‌درت حب العرب ايان وبغضهم فاق مع ان الكلام فى هذه المسائل لا بکاد مخلو عن هوی للنفس || 


_ و وس مج و 


ونصيب للشيظان من الط فين وهذا حرم فى بع السائل فان الله قد أمى المؤمنين بالاعتع.ام محل الله | 
جميعا و ام عن التفرق والاختلاف واص باصلاح ذات البين وقال الي صلى الله عليه وسم ل 
المؤمنين فى توادهم وتراحهم و تعاطنهم کل الحسد الواحد اذا اششی منه عضو تداع له سائر الد 
ای والسهر وقال صنى الله عليه وسل لاتقاطعوا ولا ندایروا ولا نياغضوا ولا حاسدوا وكونوا عبادال 
اخوانا 6 اک اللهوهذان حدیثان حبحان وف الباب‌من نصوص الکتاب والسة مالاحصی * والدلیل 
على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بنی هائم مارواه الترمذی من حدیث اماعيل بن || 
ی خالد عن یز ید بن أن زیاد عن عبد اين اعمارث عن العما ماس بن عد الطاب رضی الله عنه 
قال قلت يارس_ول الله ان قريشا جاسوا فتذا کروا احسابهم ,نهم شعلوا مثلاك كثل مخلة فى كوة من 
الارض فقال الى صب الله عليه وإ ان الله خلق الق فجعلنى من خير فرقهم ثم خير القبائل 
فحمانی فى خر قبدلة م خير السوت فجمانى فى خر سو چم فا | خبرهم شا وخر بدا قال الترمدى 
هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث هوابن نوفلا الکاب6ه بالكسر والقصر والكية الكناسة وفى 
الحديث الكيوة وهی مثل الكبة والعنی ان النخلة طسة نيوان کان اعلا لسن بذاك فاخر صلی 
لله عليه وسل اش الا اون وریا ی هنا عن ات و ی رشن ی 
زياد عن عبد الله بن اححارث عن الطلب بن ای وداعة قال حاء العباس الى رتو ل الله حي الله عليه 
وسل نكأ سمعشيئًا فقام الني صلى الله عليه وس على المنسبر فقال من آنا فقالوا أنت ردول الله صلى 
الله عايك و سل قال انا مدن عبدالله بن عبد الطلب قالان الله خلق الق فجعلنی فى خبرهم ثم جعاهم 
فرقتين فجعلنی فى خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعانی فى خيرم قباة م جعلهم بیونافجعانی فى خيرهم 
تا وخرهم نفسا قال الرمذی هذا حديث حسن کذا وجدته فى الك تاب وصوابه فانا خیرم تا 


وخر ثم نفسا ( وقد روی ) أحمدهنا لبون ید بن یت ااثوری عن پر ید . ن أف زیادعن 
عد الله ن.الخارثبن وفل عن المطلب بن 5 وداعة قال قال العماس رضی له عنه باغه دلى الله عاية 


وسل بعض ما سول الناس قال فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت ردول الله فقل انا مد بن عبد الله 


8 
ابن عباذالمطل بان ابه خاق الاق غمانی من خير خاقه وجعلهم فر قتين كعاني فىخير فرقة وخاق القبائل 
طعانى فى خرر قببلة وجعلهمبيونا فجعانى فى خيرم با فانا خيرم تا وخيرم نفسا اخبر صلی التدءايه وسل 
انه مانقسم الق فریقی‌الا كانهو فىخير الاريقين ( وكذلك ) ءحديثبهذا اللفظ وقوادنیاطدیث 


تسف خيرم عام ف رفتین شعانى فى خر فر وه ۾ حدما e‏ 6 الاق 
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الصد غفل ومن أت الساطان افتان ورواء أبوداود أيضاً من حددین ا لحن بن اک النخی عن 
ا ت عن شيخ من الانصار عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الني صبى الله عليه وسل بممناه 
وقال ومن لزمالسلطان افتتن وزاد وما ازداد عيد من السلطان دوا الاازدادمن الله عزوجل بعدا وطذا 
كانوا مولون ان بسته‌لظوه انك لاعرانى حاف انك لجلف حاف بشرون الى غاط عقله وخلقه ثم 
نل الاعراب هو فى الاصل ادم لمادية المرب فان کل أمة ها حاضرة وبادية فادية المرب الاعراب 
و بقال ان بادية الروم الارمن وحوهم وبادية الفرس الاكراد و حو وبادية الترك ااتتار وحوهم 
وهذا والله أعلم هو الاصل وان كان قد بقع فيه زيادة ونقصان والتحقيق ان سكان البوادى لم عم 
الاعراب سواء دخلوا فى لفظ الاعراب ام لم يدخلوافهذا|الاصل بوجب ان يكون جنس الحاضرة افضل 
من جنس الدادية وان كان بعض أعبان‌البادية أفضلمن أ كثر الحاضرة مثلا وقتضی‌ان ماانفردبهالبادية 
عن جميع جنس الحاضرة أعنى فى زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الاضرة 
| أو مكروه فاذا وقع النشبه بهم یا لیس من فمل اللحاضرة المواجرين كان ذلك اما مكروها أو مفضيا الى 
المسكروه وطذا العرب والعجم فان الذى ءلبه أهل السنة والماعة اعتقاد أن جنس المرب أفضل من 
جنس العجم عبر ايم وسريأنيهم رومهم وفرسهم وغیر هم وان قريشاً أفضلالمر ب وان بنى هاشم أ فصل 
قرريش وان رسول الله صلی الله عليه و أفضل بی هاشم فهو آفضل الاق شا وافضلهم نبا ولس 
فضل الء رب ثم قرش ثم ! بنى هاشم e‏ النى صلى أله عليه وسل هنهم وان كان هذا مر 
الفضل بل هم :فى سیم أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسم انه قضلتفسا ونسبا والا 
ل الدور وطذ ذ کر أبو مد جرب بن امیاعل الكرماتى صاحب الامام أحمد فى وصفه لسنة التي 
قال فيها هذا مذهب أبة الء 3 وأسماب الاثر وأهل السنة المعروفين بها المقندىبه-م فها وأدرککت من 
آدرکت من‌عاماء اهل العراقوالحجاز والشام وغبرهم عليها فن خالف شيا من هذه المذاهب أو طمن 
فنها أو عاب قائاما فهو مبتدع خارج عن اجماعة زائل عن منهج السنه وسيل احق وهو مدهب اجد 
واسحق بن .١‏ راهم بن ملد وعبد الله بن الز بر ای وه بن مهو و فرق كن تا واخة) ۱ 
عنهم العل ف. ان من قوم أن الای‌ان قول عمل وة وساق كلاما طوبلا الى ان قال و نعرف لاعرب 
حقها و فضاها وسابقتها وحبهم لحديث رسول الله صلی الله عایه وسل حب العرب اعان و بغضهم فاق 
ولا نقول ول الشعوبية وارذل الموالى الذين لامحبون المرب ولا رون بفضلهم فان قوطم بدعة 
وخلافويروون هدا الكلام عن | حمد شه فى رسالة امد بن سعد الاصطخری عنه أن سحت وهو 
قوله وقول عامة اهل العم ودهبت فرقة من الناس الى ان لافضل نس المرب على جنس العجم وهؤلاء 
مون الشعوبية لاستصار 1 لاشعوب التى هى مغايرة للقبائل کا قبل القبائل للعرب والشعوب للعجم ومن 
الناس من قد مضل بعض انواع العجم على العرب والغالب ان مثل هذا الكلام لا يصدر الا عن وع 


۷/۰ 

الاعان والدين و الم حتي سارهژلاء ۷ فىذلك افضل من از کف رات ان أن 

العجم منالحيشةوال الروم والترك وینهم سابقون فالايعان والدین لاحصو ان ای مور 
العلماء اذ الفضل اللقيتى هو اناع مابعث به مد سلى الله عليه وسل من الايمان والعلم باطناوظامم| 
فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل انما هو بالاسماء المحمودة فى الكتاب والسنة مثل الاسلام 
والايمان والبر والتقوى والعم واافمل الصا والاحسان وتحوذاك لا عجر دكون الانسانع با ويا 
راودا ایض ولا یکونه قرو أو بدويا وأئها وجهالنهىعن مشابهة: الاعناب والاعاجممع ماک 0 
الفضل فيهم وعدم‌العبرة بالنسب والکان مبنىعلى أصل وذلك ان اله سبحانه وتعالى جمل سکنی القری 
بقنفی من کال الانسان فى الع والدينورقة القلوب ما لاشتضيه سكى البادية کا ازالبادية توجب من 
صلاية البدن واللقومتانة الكلام مالا بکون فى القرى هذا هوالاصل وان حاز خف هذا المقتضىل نم 
وكانت البادية أحبانا انفع من القرى ولذلات جمل الله الرسل من أه ل القرى فقال تعالى (وماأرسلنامن قبالك 
الارحالا نوحى الهممن أهل الذرى) وذلكلان الرسلهم الكال فى عامة الامور حتى ف‌النسب وطذا ل 
سحانه الاعىاب آشد كفرا وفاقا واجدر ألا يعاموا حدود ماأنزلالله على رسوله ذكر هذا بعد قوله 
( انما السبي لعل الذين يستأذنونك وهم اغنياءرضوا بأنيكونوامع الحوالف وطيع الله على قلو م فب لا یعون 
یمتیذرون اليكم اذا رحمتم اليهم قل لاتعتذروا ان نؤمن لكم قد نا اله من آخبارک وسيرى الله ع لمكم 
ورسوله ثم تردون‌الیعمالغیب والشهادة فينبتكم ا كنم تعملونسيجاذو ,الله اک اذا انقَلبم اليهملتعرضوا 
هم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بماكانوا يكسبون يحافون لكم لترضواءنهم فان 
ترضوا عنهم فان الله لا برضی عن القوم الفاسقين الاعراب آش دکفرا ونفاقا واجدرالا يعاموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله وال علم حکم) فا ذکر المنافقين الذين ا-تاذنوه فالتخاف عن الاد فى 
عبنوة سوك وذمهم ور من أهل ال مدينة فا" وعد الاعر اب آش دک فرا وشاقا واجدر 
الا فلا هونا ادل الله على رسوله ) فان الي ركاه اسو شحصر فى الم والاعانم قال 
سیحاه | رفم اللهالذين منوا مك م والذيناونوا الع در حات) وقال تعالى (وقالالذين آونوا لمروالاجاذ) 
وضد الاءان اما الکفر الظامی أو النفاق الباطن و یض العم عدمه فقال سبحاه عن الاعراب بام 
أش د كفرا ونفاق من أهل الدينة واحرى منهم أنلا بعاموا حدودالكتاب والننة والحدود هی وا 
الاسماء المد کورة ف) ۳ اله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والز كاة والصوم واج 
والومن والکافر والزای والسارق والشارب.وغبر ذلك حت يعرف مر- _ الذی ستحق ذلك الام 
الشرعی عن لا بستحقه وما یستحثه مسمیات تلك الامماء من الاحکام وطذا روی ابو داود وغره ٠ن‏ 


حديث النورىحدننىي ابو موسی عن وهب ن‌منبه عن أن عباس رضى الله عنهما عن النى>لى الله ءانه 
وسل قال سفيان مرة ولا أعامه الا عن النى صلى اله عليه وسل قال من سكن البادية جفا ومن انمع 


EET 


فمال سبحا نه ۱ ون حولکم من الاعراب منافقون وس اقل الديتة صر دو اعلی الفاق لاتاپ محن نم 


سنعد بهم هرثان م يردون الى عداب عظم ) فبين ان المنافقين فى الاعراب وذوی القری وعامة سورة 
فيها الذم للمنافتين من أهل المديئة ومن الاعراب ك فرها الثداء على السابقين الاولين من المهاجرين 
والانصار والذين انمموهم باحسان وعلى الاعراب الذين تخذون مابتققور: قربات عند الله وصلوات 
و المجم وهم من سوی العرب من الفرس والروم والترك والبربر و احطشة وغيرهم 
ون الى المؤمن والکافر والبر والفاجر كانقسام الاعراب قال تعالی ( با ما الناس انا خاقنا؟ من 
وانی و جملنا کشموا اوكائل تعارفوا أن ۱ ؟ ركم عند الله اتقاک انال علم خبير ) ۳ 
الله عليسه وسل ف الحديث الصحیح ان الله قد أذهب ۳۹ عبية الجاهاية و نقرها بالا باء ۳ 
وفاجر شتی 1 بنو ادم وادم من “راب وفی حدیث آخر رويناه باسناد يح من حدبث سعد اأرير 
0 فى نضرة حسدثنى او قال حدثنا من شهد خطبة البى على الله ءايه وسم نی فى وسط 
التشريق وهو على امير ال الناس الا ان ربكم عن وجل واحد ال وان ا 1 واحد آلا لافضل 
اعري على ججمى آلا لافضل لاسود على احمر الا بالتقوى الا قد باغت قاوا نم قال لبباغ الشاه_د 
الغائب وروی هدا الحديث عن آي نضرة عن حابر وق الصحيحين عن عرو بن العاص رضی الله 
000 ردول الله تل الله علية وس قال ان ني فلان لیوا لی باولیاء انما ولى الله وصاطو المؤمنين 
فاخبر صلی اله عايه وسل عن «طن قريب النسب انهم لدسوا جرد النسب اولياءه انما وليه الله وصاطو 
الم منين من حميع الاصناف ( ومثل ) ذلك که بر بين فى اكاب والسنة ان العبرة بالاسیاء التى حمدها 
الله وذمها كالمو منين والكافرين وال والفاجر والعام والجاهل نم قد حاء الك_:اب والسنة عدح بعض 
الأعاحم قن تمالمى ( هو الذى بمت فى الاميين رسولا مم یتلو عايهم آياله ويزكيهم ويعامهم الكتاب 
والمكمة وان كانوامن قبل ا ضلال مین ءاخر ينمنهم لما باحقوايهم وهوالءزيز الحكم )وف ااصحیحین 
عن ای ا آن هی‌برة رضی اھ عنه قال کا جلوسا عند رسول الله صلی الله ءايه وسل فائزات 
عليه سورةا عة وآخرين منهم لا لحقوا بهم قال قائل منهم بار سول له فل براجعه حتي سال ثلاناوفینا 
سامان المارسی فوضم رسول الله ص_لى الله عليه وسل بده على سامان الفار ی م قال لو كان الاعان 
عد اليريا ابا له رحال من هو لاء وفى حیح مسل عن يزيد ن الاصم عن ات هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ۷ الدين عند اليا اذهب به رجلمن فارس‌او قال من آبداء فارس حت یتناوله‌وفی 
رواية ثالنة لو كان العم عند الثزيا لتداوله رجال من ابناء فارس * وقد روىالترمدى عن ألى هريرة عن 
اني صلى الله عايه وسل فى قوله تعالى ( وان نتولوا ستدل قو ما غ )| نوم من أب اء فارسآی غیرذلامن 
انارر وء تق فف ل ر جال من ابناءفارس ومصداق ذلك ماوجد فالتابعينومن عدهم‌من أبناء فارس الاحرار 


والموال مل الحسن وابنسيرين وعكرمةمولىابن عباس وغيرهم الى من وجدبعد ذلك فيهممن آابرزین فى 
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۱ النى صلى الله عليه وسل قال لاا ۱ كان احد؟ شماله ولا شرن ما فان الد.طان با کل اش اه وكرت ۱ 
|| ها وفى لفئا اذا أ كل 2 ی کل هينه واذا شرب قلیشرب ينه فان الشيطان يأ كل بشماله ویشرب | 
شماله رواه سل اشا عن اللست عن الز بر عن ارعن الي صلى الله عليه وسل قال لانا كلوا 
امال فان الشرطان با كل بالشمال فانه علل النهی بالا كلوالشر ب بالثمال بان الشیطان يفعل ذلك فهم | 
| ان مخالفة الب,طان امس مقصود مامور به ونظاثره كثيرة وقریب من هذا مخالفة من لم يكمل. دنه 
من الاعماب وحوهم لان کال الدين امجرة فکان من آمن وم يهاجر من الاعراب وتحوهم اقصا | 
قال اه سبحانه وتعالی ( الاعراب آش دکفرا وفافا واجدر ان لا بعامو! حسودما الا علی‌رسوله) | 
ومثل ذلك مارواه مسل فى يحه عن ابن عر فال ت رسول الله صلى الله عليه وسم دول |] 
لا يغاينكم الاعراب على اسم صلاتکم الا الما العشاء وهم یمتمون بالابل وفى لفغدان البی صلى الله عايه | 
ول قال لا يغلبتكم الاعراب على ام دللاتكم العشأء فانها فى كتاب الله العشاء فائها تعنم لاب الابل 
| ورواه البخاری عن عبد الله بن مغفل عن الي على الله عايه وسل قال لا تغابنکم الاعراب على ام | 
صلاتكم المغربقالوالاعىابتقول هى العشاء فقد کره موافقة الاعراب فى اسم المغرب والعشاء بالعداء | 
والعتمة وهذه الكراهة عند عض عامائا تقنضى كراهة هذا الا ٠طلقاً‏ وعند بعضهم انما تقتفی | 
كراهة الا كثار منه حت يغاب على الام الا خر وهوالشرورعندا وعلی التقديرين فى الحديث النهى 
عن موافقة الاعراب فى ذلك کا هی عن موافقة الاعاحم 
ار 00 
فصلل ا ۱ 
اع ان بين التشيه بالکفار والشیاطنو بين النشه ۳۳ والاعاحم فرقا يح ماءتباره و اجالا يحناج الى ۱ 
شیر وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مدموم فى حكم اله ورسوله وعناده اأؤمنان وهس الاعراسة | 
والاجمية ليست مذمومة فى فسا عندالته تعالى وعند رسوله وعد عباددالمؤءنين بلالاع اب منةس..ون | 
الى أهل جناء قال الله فيم ( الاعاب اش کفرا ونفاتا واجدرا لايعا.واحدود ما انزل الله عور وله 
والله عام حكم ومن الاعراب من‌ذماینفق مغر ماويتر بص بكم الدوائر عايهم دائرة السوءوالله سميع 
عام ) وقال تعالى فيهم ( سيقول لك النفون من الأعراب دكا اموالدا واهلونا فاستغفر لنا مولون | 
السنتهم مالس فى قلوهم قل من علك اکم من الله شتاان‌ار اد بكم قير او أرادبكم نفعاب لكان الله اتع‌اون 
|| خبيرا بلظنةم ان ان ينقلب الرسول e‏ الى اهايهم ابدا وزين ذلك فى قاو بكم وظنتم طن السوء || 
|| وكنتم قوما بورا ) والى اهلاعان وبر قال الله فيهم' ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الا خر و ذ | 
مايق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا انها قربة هم سيدخلهم الله فى رحمته ان الله غذور رحم) 
|| وقد كان فى اتا رسول الله صلی الله ءايه 3 “من وفد عايهومن غير من الاعراب من‌هو افضل 
من كثير من القرویین فهذا کتاب الله محمد بعض الاعراب ويذم «ضهم وكذلك فعل ,بأهل الامصار 


| 
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الناس العربية ثم قال ان بعض الناس احتجر تحديث تمر رضی الله عنه چتاب‌وادم۴ قلت ##حديثألى 
مرو بن حماى قال نم قال أو عد الله سول فلا تكو نجعية الاللقارسية والیل‌فاعا هوقرن قال الارم 
قات ت لاف عبد الله فى نفسير #اهد و | كنة قال کاطعية لاسل قال فان كان یج ال قاس 
ا به الذى قال هذا بشی" ثم ان شف آن سال عن هيدا اهسل العرسة قل أن ضكر 
قبل لای عد الله الدراعة تكون ها فرج ال كان اس ها و ور اعد ها فرج من بان بدا 
قدر ذراع قيل لای عرد لله كون طا فرج من خلفها قال ما آدری‌اما من بين یدیا فقتسدسمعت واما 
من خلةها فا سم قال الا ان فى ذلك سعه له عند رود ال وقد احتج ض الناس فى 
هذا وله تعالى واعدواطم 0 نم قال الا رم قلت لاف عد الله ۾ واحتج بهده 
الآية عض الناس فى القوس الفارسية ثم قات ان اهل خراسان بزعمون انه لامنفءة هم فى القوس 
العربية واعا الذكاية عندهم للفارسية قال كيف وانما فتحت الدنيا بالعربية قال الا ترم قات لاف عبد 
الله ورأيتهم بالثغر لایکادون يعداون بالفارسية قال انما رأيتالرجسل بالشام متنكبا قوسا عربية وروی 
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الا رم عن‌حفص بن غير جد تا رجاء و عى حدئي عبد اهن شر عن اف راشد اران ى 
| الحجاج السکسی عن على قال ب) رسول الله صل الله عامه وسل تر عل قوس له عب درا 
رجلا معه قوس فارسية فقال القها فهى ماعونة ولكن عليكم ا العربية و برماح الآدا فما يؤيد الله 
| الدين ی فيه ولاكابنا فىالقوس الفارسية ونحوهاكلام طویل لبس هذا موضعه واء 
سوت بدذلكعلى آن مالم یک ن من هدى المسامين ,ل هومن هد العجم أو وهم وان ظبرت‌فائدنه ووحخت 
منفعته تراهم بترددون فيه وختافون لامارض الدلیلن دلبل ملازمة اه-ى الاول ودلیل استم‌ال هذا 


الذى فيه منفيعة بلا مضرة مع انه لس ٠ن‏ العبادات او توابعها واا هو من الامور الدنزوية وأنت 
ری عامه کلام احود انما شت الرخصة بالار عن حمر أو هعل خالد بن معدان لشت بذاك أن ذلك 
3 ن بعل على عهد السلف وشّرون عليه فیکون من هدى المساءين لا من هدى الاعاحم فا الکتات 
فد خو فخه للد ةلا آن رد فعل خالد بن معدان حجة واما مافى هذا الباب عنسائر اة المسا_ ين 

ن الصحابة وال من وسائر الثقهاء فا کنر من ان عکن ذ ز عشره وقد قدمنا فى أنناء الا حایت کلام 
بعضهم الذى يدل على کلام الباقين و,دون ما ذ کر اه یم اجماع الا مة على کراهة التشيه باهل الكتاب 

والاعاحم فىاعلة وان کانوا ود مختلفو ن فى عض الفروخ اما لاعتقاد بعضهم انه لس من هدى الكفار 

او لاعتقاده أن فيه دلرلا راجحا ا لغير ذلك م امهم عون على اس راع || يكنات والسنه وان كان قد 
حاف إعضهم شتا من ذلا لنوع ا ل والله أ ۱ 


Sh ۰ r 
مره دده‎ 
فصل نموه‎ < 
۱ ۳ 


| وما يشبه الا خالعة السکفار الاص عخالمة الشياطين كا رواه مس فى خيحه عن ابن مر ان 
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فم یکرهه انما کرها بط وقال هو اشنم قلت وكذلك كره أسحابه ان بشد وسطه على الوجه الذی 
يشبه فعل أهل الکتاب فاما ماسوی ذلك فانه لابکره فى الصلاة على الصديح ااتصوص بل یوس من 
صلى فى شص و اسع ایب اذ حبزم كم ی بری‌عورة شه وقال الفةهاء ٠‏ ناخاب الاما 

55 وغ-يره منهم القاضی أو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو مد عبد القادر الجيلى وغيرهم فى ا 
تیاه ات ومن‌اللباس‌ااسکروه ما خالف زى العرب واشبه زى الا عاح وعادتهم ولفظ عبد القادر 
ویکره كا خالف زى العرب وشابه زى الاعاحم وقال أيضاً أحا بأ حدوغيرهممنهم آبواطسن الا مدی 
المروف بان البغدادى واظنه قله أيضاً عن ألى عبد الله بن حامد ولا یکره سل اليدين فى.الاناء 
الذى لاا کل فبهلان التي صلی العلیه وسل فعله وقدنص أحدعلى ذلك وقال ل تزل العلياء بفملون ذلك 
وين فعله وانما ننکره العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة واذا قدم مايغ لل فيه 
ادفلا برفع حت يغسل اعماعة ايديهم لان الرفع من زى الاعاحم وكذلك قالالشيخ أو دعبدالقادر 
الى وستّحي ان ءل ماء اليد فى طشت واحد لما روى فى ابر لامددوانندد له شملكم وروى 
اه ص الله عليه وسل , تهى نيرفع الطشت حتی بطف ب‌ی‌عتی" وقالوا ا وم أ مدعب القادر 
فى تعليل كراهة حاق الرأى على احدى الروايتين ولان فى ذلك تشبها بالاعاج وةل صل ال عليه وسل. 


من تشه وم نیو منم بل وقد ذکر طواتف من الفقهاء من اعات الشافی واحه وغیرها کراهة 
اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ماقال غير واحد من الطا: :تان ومنهم عبد القادر وستحب 
انعم ۴ بت ار ولان خلاف ذلك عادة وشعار لاستدعه وحی‌ان طوائفمن ااب الشافى 
پستحبون تسام القبور وان كانت السنه عندهم تسطيحها قلوالان ذلك صار شعارالميتدءةوليسالغرض 
هنا تقربر أعيان هذه السائل ولا الكلام على ماقبل فيها بت ولا الات واتما الغرض بان ماانفقت 
ءايه العلماء من كراهة التشبهبغبر آهل‌الاسلام وقد بترددالعللاءفىبعض فر وعهذهالقاعدة اتعارض‌الا دلة 
فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه فى هذه القاعدة مثل ۰انقاه الائرم قال سمعت ابا عبد الله بسال عن 

لبى اطریر فى ارب فقال ارحو ان لا بکون به باس قال‌وسمعت ابا عبد الله سال عن اانطةةوالحاة 
فيا فقال اما المنطقة فقدكرهها قوم مولون هی زى الاعاحم وكانوا يحتجزون العيثم وهذا اما عاق 
القول فيه لان فى المنطقة منفعة عارضت مافبها من التشبه * وةل عن بع ضالسافانه كان تمنطق فاهذا 
خی الكلام عن غيره وأمسك ومثل هذا هل محمل قولا له اذا سكل عن مسثلة غي فما جواب غيره 
و يردفه عوافقة ولا مخالدة فيه لاسحابه وجهان أحدها نم لاله اولا موافقته له كان قد أحاب السائل 
لاله اتما ساله عن قوله وم يساله ان مک له مذاهب الناس والثاقلاتجعل بمجرد ذلك قولا له لانهاتما 
حکاه فقط و محرد الكاة لایدل على الوافقه وفى لاس المنطئة ار وكلام لس‌هدا موضعه # واثل‌هدا 
ردد کلامه فى الةوس الفارسية فقال الارم سالت ابا عبد الله‌عن الوس العارسية فقال اتماكانت:.ى 

sS 


(1 


| بان بوسع له فی اسه قال وقیام الراء زوجها حتی مجلس من فعلاطبابرة اب یت 
]| طام قامو | فیس هذا من فعل الا لامو هو فيا ينه ا اهل اکتا ب والاعاحم وفءالس 

3 لين آشدمن عل الکوفن و با مع الكوفيين يبالغون فى هذا الباب حتی تكلم ا 
حنيفة فى تكفير من تشبه بالکفار فىلباسهم واعيادهم وقال بع ض خاب مالك‌من ذم بطبخة فى اعبادهم 
فکاعاذم خنزيرا وكدلك أسمابالشافبى ذكر واهذا الادلل فى غير موضع من مسائلهم کا جاءت به الا نار 
|| م ذ کر یرهم من‌العلیاء مثل اذ کروه فى النهى عن الصلاةفى الاوقات اانهیعن الصلاة فما مثل‌طلوع 
۱ الشمس وغ وبها ذک وا تعامل ذلك بان ااشمرکین سحدون لاشءس حینثذ فى الحديث انها ساعة ستدد 
|| ها الكفار و كروافى السحور وتأخيره أزذلك فرق بين صيامنا وصیام آهل الکتاب وذکروا فى 
| الاباس النهى عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذ كروا ایا ماحاء من ان الم ركن 


ا سے س و 


|| كانوا قفون بعرفات الى اصفرار الشمس ویفیضون من جع بعد طلوع‌الشمس وان‌السنة سجاءت عخالفة 
|| الاش ركان فى ذلك بالتعسریف الى اله_روب والوقوف مجم الى قببل طلوع الشحس کاجاء فى اطسدیثت 
خالفوا لمر كن وخالف هدينا هدى المشركن وذکروا أيضاً الأروط على أهل الذدة موم عن التشبه 
۱ الم لمين فى اسهم وغسيره ما يتضمن منع المسامين ایضاعن مشا بهتهم فى ذلك تفر ها بان عللامة 
|| السامن وعلامة الکفار وبلغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه باهل البدع ما کان شمارا طم و ان كان 
مسنو ا کا ذ کره طائفة منهم فسنم القبور فان مذهب الشافبى ان الافضل اخ ارز و اعد 
ااو 5 حنیفه أن الافضل تسن مما م قال طائئة من ۳ ب الشافى بل امغی تسنیمها فى هدءالاوقات لان 
الرافضة تسطحها فنى تسطیحها آشبه بهم فا هو شعارطم وقالت طائفة بل حن نطحها فاذا سطحناها 
ل يکن تسطیحها شعارا طم وانفقت الطاثفتان على ان التهى عن التثبه باهل البدع ف) هوشعار طم واغا 
۱ منازعوا فى ان التسطيح هل حصل به ذلك ام لا فاذا كان هذا فى التثبه باهل البدع فكيف بالكفار 
| ( واما) کلام أحمد واتحابه فى ذلك فكثير جداً أكث من ان حعمر قد قد نا منه طائفة مر کلامه 
ا| عند ذ كر النصوص عند قوله على الله عايه ولم من تشبه بقوم فهومنهم وقوله احنوا الشوارب 
|| واعفوا الاحىلاتشهوا بالمشركين وقوله انها طم فالدنيا ولسکم فى الآخرة كل قول اونا او لاحد 
!ا ان غير الشاب ولا ششنه باهل الک تاب و وال اش اضر | رد 5 لك 9 هنت و لا تشد اپو د كه 

| حاق ا ارا ا ر وفال من تشبه بقوم و اکزه ا ار وهو من 
1 زى العجم وکره تسمية الشهور بالعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية .ثل اذ رماه وقال للدى دعادزی 
|| اوس قطن وی وعدي رها كر هه لسر وال جرت ال ك مان ات لإ 
| ارجل بشد وسطه محبل وول فال عی القباء لاس به وکرحه علی اف وذهب الی آنه من زی 
اليهود فذكرت له السفر وانا نشد ذلاك على أوساطنا فرخص فيه قابلا واما المنطقة والی!. وتحوذلاك 
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والسنة وان كان قد تلف فى بعض اعبان المسائل لتاويل ل فمل اتفاقهم على كراهة التشبه بالکفار 
والاعاحم : الوجه الث فى قرير الاجاع ماذ كره عامة علاء الاسلام من المتقدمين والا عة المتبوعين 
وأصحابهم فى تعليل النهى عن اشیاء بمخالفة الکفار أوتخالفة الاعام وهو أ كثر من ان يكنا تتصاژه 
وما من احدله ادلی نظر فى الفقه‌الا وقد بلغه من ذلك طائفة وهدا بعد التامل والنظر بورث عاما 
ضروريا باتفاق الائمة على النهى عنموافقة الکفار والاعاحم والاعی عمخالةتهم وأنا أذكر مر ذلك 
نكدافى مذاهب الاثمة المتبوعين اليوم مع مانقدم فى أثناء الكلام عن غير واحد من العاماء فنذاك أن 
الاصل الستقر عليه فى مذهب أي حنيفة أن تاخبر الصلوات افضل‌من تعجيلها ۳ 
کاستتداءیوم الم وکتمجیل‌الظپر فى الشتاء وان کاںغر م من لانشن ارت ادها انسل 
ف جور اخر القن وا العشاءوالظور الا فی‌الشتاءفی‌غبر الم مقالوای-تحب تعب المغرب لان 
باخيرها مكروة ا فه من التشبه بالبپود وهدا اا فول سائر الا ثم و هده العلةمنصوصة م : هم وقالوا 
أبضاً بكر هالسجود ف الطاقلانه بشبه‌صنیع أهل الكتاب من حيث تخصيص الا مامبالکان مخلاف‌مااذا كان 
سجوده فی‌الطاق وهذا ١‏ رضأ طاهی مذهبآ-دوغیرهوفیه | ار عا الصحابة ابن‌مسعودوغرموقلوا 
لابای آن یصل وین دیه‌مصحف معلق أُوسیف معلق لانيا لابسدان وباعتباره بت الکراهقولا باس 
ان يصلى على ساط فيه تصاویر لان فيه استهانة بالصورة ولا سجد على الصورة لاله بشبه‌عبادذالصور 
واطاق‌الکراهة فى الاصل لان المصلى معظم قالوا واولسس وبا فبه تصاويركره لانه يشبه حامل‌ااصنم ولا 
بكره كاثيل غیرذی روح لاله لايم دو قالوا أيضاً ان‌صام يوم الشك ینوی انه من‌رمضان كره لاله تشبه 
باهل الكتاب لانهم زادوا فى مدة صومهم وقالوا فاذا غبت الشمس افاض الامام والناس معه على 
هيكتهع حتی انوا مزدلفة لان فيه اظرار مخالفة المشركين وقالوا أيضاً لاوز الا کل‌والشرب والادهان 
والتطيب فی| نية الذهى والفضة لارحال والاساء للتصوص ولانه تشه بزى اش ركن وننم بتع المتر فين 
والمسرفين وقلوا فى تعلیل المنع من اباس الخرير فى حجة ای توسف ومد عل آی حنيفة فالمنع من 
افتراشه وتعليقه والستر به لانه مرن زی الاک سرة والجماارة والتشبه بهم حرام قال مر ایا > ور 

الاعام وقال محمد فى الجامع الصغير ولا حم الا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التخم اجر 
وادید والصفر < حرام للحديث ۳ ان انى د لى الله. عليه وسل ا رحل 0 دذر فقال 
مال أجدمنك 2 الاسنام ورأى ع فى اخر 0 حديد فتال مالى اری عليك حابه اهل الذار ومثل 
هذا كثر فى مذ ۲ فى حنيفة وأتخابه واما مذهب مالك وأسحابه قفيه ماهو أ کنر من ذلك <تی قال 
مالك فا رواه ان القاسم فى المدونة لامحرم بالاحمية ولا يدعوبها ولا حالف قالونهى مر رضی الله عنه 
عن رطانة الاعاح وقال انها خب قال وا کره الصلاة الى حجر مدنرد فى الطريق واما احجار كثيرة 
غار قالويكره ترك العمل‌بوم الجعة کفعل‌اهل الكتاب يوم السبت والاحد لل قال ويقال من تعظم 
اله تمظم ذى الشيبة الل قبل فالرجل يقوم لا جل له الفضل والفقه قال أ كره ذلك ولا بأس 


رو 
الجوهرى وكذلك ذکر ابن فارس وغيره ان فهر الیهود مدراسهم وف العين عن الخايل بن احمد فهر 
الہود مدر سم ونك عن على ردى الله عنه‌من كراهية التكام :کا مهم مایو بد هد ا (واما )مایا طحدیت 
المد كور من الذهی عن تغطه الفم فقد علله عضوم أنه فع احوس ك ايرا اهم الى لە مدو مها فع هدا 
تظهر مناسبة المع بين النهى عن السدل وعن تغطية الام عا فى كلاها من مشابهة السکفار مغ ان فى 
ا كل منهوأ معني اخر لو جن الكراهة ولا دور فى تعليل ا لحك بعلن فیدا عن اء الراشدین 
واه )سائر الضحابة رصی الله عنهم فكثير مدل ما قدمتاه عن حدفه 54 العان أنه لا دعي الى ولعة 


فرأى شا من زی العجم < خر ج وفال من تشه هوم فهو منهسم وروی انو رد الال بأسناده 

عن عكرمة عن ابن عباس قال ساله رجل احتقن قال احتقن لا تمد العورة ولانستن دنه اشر كان 
قوله لانسان سنة المشركين عام وقالابو داود حدثنا الحسن بن على حدننا يزيد بن هرون 
انا الحجاج بن حسان قال دخلنا على آنس بن مالك دثنى أن المفيرة قال وانت بومشذ غلام 
ولاف وران او ا ويرك علك وفال احلقوا دن أو فصو ها فان هدا زی أامهود 
وعلل النهى عنهما بان ذلك زى اليهود وتعليل النهى بعلة بوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوبا 
عدمها فمل أن زی الهو د حي فى الشعر عا يطلل عدمه وهو القصود وروی أبن ی صم حدينا 
وهب ن 3 خد الد لواسطى عن عر ان ان حدر ء عن آي محلز آن معاوية قال أن تسويةالقور 
سس انه و رفعت یبود اك فالا لاود بشير معاوية الى ما 7۷ 0 EGE‏ 
5 قال ارو ی صلى 5 عله 5 0 لاادع قرا مشر الأسويته لا طمسته رواهمسل 
ET‏ ان شاء الله تعای عن عند الله بن عمر وین العاص انه قال من بى ببلاد المثسر كن و 
نروزم ومهر جامهم‌حتي عوت حشر معهم بوم القيامة وقد نبت عن عائشة رصى الله عنها انها کرهت 
الا اون سوه وقالت سا رد ها روم ام سوه من لصون دا واه 
سعيد حندننا سيان عن أنى جح عن امماعيل بن عبد الرحمن بن ذوّیب قال دخات ع ابن 
مسجدا باطحفة فنظر الى شرفات رج ال مو ضع فصلى فيه م قاللصاحي السجداقی 11 
او او طبرا اھات اف دران کی وروی سعد ا عن ان هروا كاذ 
يكره الصلاة فى الطاق وقال انه من الكنائس فلا تشبهوا باهل‌الکتاب وعن عسد بنألى المعدقال كان 

خائف ماذ كر ناه عن الصحابة رضى ى اله عنم + 0 اهة التشبه بالكفار والاعاح فى الجملةوان كان بعض 
هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتاویل ليس هذا موضعه وهذا م انهم ممعون على اساع الكتاب 
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عن 9 رطاءة الاح مايثان به موت قوتشكيمته فى النهى عن مشا ېه الكفار والاعاحم مما كان مر 
قد قرره من السنن والا ام وا دود فان رضی الله عنه أقر مافعله حمر وجرى علىستته فى ذلك 
فقد عل موافقة مان لعمر فى:هذا الباب وورىسعيد فى سنته حدثنا هشم عن خالدالحذاء عن عد 


البود خرحوا من فهورهم ورواه ابن البارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه ۳۳ قوما قد سداوا 
فى الصلاة فقال کانهم الہود خرجوا من فهرهم وقد روینا عن ابن عر واف هیرةانهما کال 
السدل فى الصلاة ة وقد روی آبو داود عن ن ساعان الاحول وعسل بن سيان عن عطاء عر ای 
هي برد ان رسول الله دلى الله عليه وم ی عن السدل ف ااصلاة وان لغطى الرحل فاه وهمهم من 
رواه عن عطاء عن التي صلى الله عليه وسل مسلا اکن قال هشیم احدننا عام الاحول قال سالت 
عطاء عن السدل فى الصلاة فكرهه فقات عن ن انى صلى الله عليه وسل قال عن النبى صلى اللهعليه وسل 
والتابی اذا ۳1 عا رواه لعل موه عنده الکن قد روی عن عطاء من و خوه جبدة انه كان لا ری 
اسلا سا وانه كان بصد سادلا فلعل هدا كان وا ل‌ان‌سلغه اطدین مما له 00 او لعاه ۳ ىاعأديث 
والمسئلة مشهوره ةوهو تحمل الراوى حلاف روايته هل بقدح فیها والشپور عن أحمد وأ كز العاماء 
أنه لابقدح فما !| حتمله اخالفة او عبر ضعف الحديث وقد روى عيك الرزاق عن لمر بن 
رافع عن بجي بن أبى كثير عن ¿ ى عبيادة بن عبد لله أن هکره السدل ف اصلاة قال ابو عسدة وكان 
ای i‏ الى صل الله عليه وسم 
أ حدديفة 0 والشهور عن آل e‏ ه فوق ا لقص بين الا تاو 
هن بان أظر ها لا دول E‏ عمك 1 ان ڂ نبد عورته فاا 
اعرك اشاق ونم منم بكر ۵ السدل وهو فول مالك وعبره والسدل يم ان بطرحااثوب على أحد 
کتفه ولا برد أحد طر ف.۵ على گنه الاخری هدا هو المنصوص عن حل و عاله بابه فع لو د وفال 
حنہل وال ا ع ألله والسدل أن سدل‌احد طرف ىالازار ولاتعطف به عامه و هو لسن الود و هو عل 


هی عنه و | کے العاماء كرهون الب دل مطاةا وهو مد ھن 


الثوب وغيرء مک روه فى الصلاة وقال صاط بن احمد سألت أبى عن‌السدل فى السلاة فتال ببس 
2 ب فاذا لم بطرح أحد طرفبه على الا خر فهو السدل وهذا هوالذیعایه عامةالعاماء * واما ما ذ کره 
اي ان بين الا بای و ابن عقيل من ان السدل هو اسبال الثوب‌حیت رل عن قدمبه ونحره فبکون‌هو 
اسال الوب و جرهالدهی عنه فغاط خالف اعامةالعاماء وان کان‌الاسیال وار مم‌باعنه‌بالاشاق والاحادیث 
فيه أ كث وهو حرم على السحیح لكن ليس هو السدل وليس الفرض عبن هذه السكلة واا الغرض 
ان عليا رضی الله عنه شبه السادلين باليهود سينا بذلك كراهة فعلهم فم ان مشابهة الهود امس كان 


قد استقر عندهم کراهته وفهراليهود بذ الفاء مدراسهم وااو عبات رت مک و 
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فر د با ؟ والتتع‌وزی‌اهل الشركوليوس الجر برفان رسول اللهدي الله عامه وسا ان عن لوس ار بر 
وقال الا هکذا ورفع لنا رسول الصل له عليه وسل اصبعیه وهذا نابت على شرط الصحبحین وفیه ان 


گر رحی ألله عنه ویب العد به مها يمع کک اسم ای معد وی عنزى 
حد را سرد سس عاص حدنا حاد 5 سامة ء أن نان عن مات بت دم 0 1 5 شعیت ان 
مر بن الخطاب رضی الله عنه بقول ۳ تری ان‌اصل فقال ان "7 انیت خب اف 
فکانت القدس كلبا بين يديك فقال عمر ضاهیت الم‌ودية لا ولکن اصل حبث صلی رسول الله‌صلی الله 
عله وسم وم م الى الق فص ی م حاء قاط رداءهفكنس الكناسة ۴ رداله وكد س‌الناس ولت فصللاة 


رسول الله صل الله ل ی مسحد بات المقدس فى لإ ات قد ر واه مسا فى شرحه و 3 حد بری 


۳ 
جاد ی سا عن ت عن e‏ رسول الله صلی الله عليه وس وال بت اله يراق وهو دابة 
طو ر ۳ لقوق امار و دون الیل يضع حافره رل منمهی طر وه وال ف رکنه ع | تست لقنن فال فر دطته 
الحاقة الق بر بط يها الا ساء قال م دخلت السحد فعلت فيه ركعتين ” 3 خرجت شاءی جير یل عليه 
السام با اء من هر وأناء من لين فاخترت الاین فقال جيريل عليه السلام ارت الفطرة قال 9 عر ج 
الى الماء وذ کر الحديث وقد كان حذبفة بن العان رضی الله عنه بنکران يكون صلى فيه لانه اساغه 
ذلك a,‏ وصل فيه لوجي على الامة الصلاة فيه فعمر رضی الله عنه عاب على کین مضاهاة 
الموودية آی مشابهتها فى حر د استقال الصخرة لما فيه من مشام4 من يعتقدها قل باقية وان كان الل 
لامصد ان يصلى الها وقد كان لعمر رضی الله عنه فى هذا لباب من السماسات SE‏ ماهى مناسبة 
لسائر س٧ر‏ به نه المر صیه 4 فا یه رضی الله عره هو الذی استحالت ذ ۰ رک الاسلام سده ع ا م هر عقر ی ور به 
حي ص لد ر الاس اعط. ن فاعن الالام واذل الکفر ار و اقا ها ر الدرن اتف و من 
كل امس فيه زوع الى هض عرى الالام مطيعا فى ذلك لله ورسوله وقافا ند کتاب الله متثلا لسنة 
رسول الله صل الله ءاس4 وسل حتديا حدو صاحسه مشاورا فى ا اسان الاولين مثل عمان وعلى 
وطاحةوالز دم سر ول وعىدالرهن‌ن‌عوف وأى بن كمس ومعاذ ن حا ل وعمدالله ب مسعو د و رید ن 
نگ رضی اه عنهسم وغیر هم من له عم أوفقه او رأء ی أو نصيحة للاسلاماواهله حى أن الحمدة فى 
الشروط على أهل الكعات ب على شروطه وحتي منم من اس :مال 1 ر او امه على أمى الامة واعن‌ازه 
لعك ان اد له الهو حى روى عده أنه حرق الكت ى اأعجمية وغيرها وهو الذی نونج ا البدع من أن 
شغو | والبسهم : بوب الصغار حت فعل ا ل Ee‏ ی 2 ۳ ل قف OT‏ المشهورة ناد 


عه ذکرها آن‌شاء الله ای ی خصوص عدا كاز ر من النهى عن الدخول علهسم فیا ومن النهى 
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وا ما سوه باخفاء شمار دینم کاصوانهم بکتابهم فتفق مر رضیالاعنه والسامون محه وناثرالعماه 
هومن و فقه‌الله تعالی من ولا ةالامور على منعهم من أن بظہر وای دار الاسلام شاا محتصون به مبالغة فى 
انلا يظه_وا فى دارالاسلام خصائص المشر كين فکیف اذا عماها السامون واظپروها هم ومنها ما یمود 
بترك اكرامهم والزامي الصفار الذى شرعه الله تعالى ومن الملوم أ أن تمظام آعبادهم ونحوها بالوافتة 
فيها نوع م ا فانهم شرحون بذلك ورون بهم يغتمون اهال ]۰ من دنهم الباطل * الوجه 


الثانى من دلائل الاجاع ان هذه القاعدة قد امس بها غير ان من‌الصحابة والتابعين فى اوقات متفر فه 
وقضابا ا واشرت و نک ها كر فعن قاس 21 آی حازم قال دخل ۳ بکر الصديق رصی ا 
عنه على ام‌اة من امس شال ها زنب فراها لا كلم فقال ماطا لا كلم قالو! ححت مصمته فقال 
ها تکلمی فان هذا لمحل هذا من عمل الجاهلية قتکلمت فقالت من أنت قال امسو من المهاجرين فقالت 
ای المواجرين قال من قر يش قالت من أى قريش قال انك لسو ل وقال اناو بک قلت‌ما شاژنا عی 
هذا الامى الصاط الذى حاء الله به بعد الجاهلينة قال بقار عليه ما استقامت لكم اتمتكم قالت وما الاعة 
وال اما كان لقومکم روس واشر اف باه‌وممف طیعومم فالت 5 بآقالفهم او لك ع اناس رواه البخارى 
۴ ده فاخبر ألو بکر ان ااصفتث المطلق لاحل رد ذلك شوله هد مب ن عمل ال جاهلية وای دا ذلك 
عيب هذا العملو ذمه وتعقيب الحكم الوص دلیل‌عل أن الوصف علةفدل على أن اکوله مر تمل 
الجاهلة وصف الو جب النهى عنه والمنع منه ومعیی وو له من عل | ماهلية ایا ه ا اهر د به اهل الجاهلية 
وم يشر ع فى الاسلام فدخل فى هذا کل مااتخذ من عبادة ما کان أهل ال جاهلية يتعبدون به وم 
شرع الله التعيد به ی الاسالام وان شوه عنه هينه كالمكاء والتصدبءة فان الله تعالى قال عن الكافرين 
(وما کان‌صلامم عندالبات ت الامکاءو : صد ره ( وال‌کاء الصغير ب والتصدية التصئيق : فاخا هدا و به 
وطاعة من عمل اعاهلية الذی لم شیع ی‌الاسلام * وكذلك :روز الحرم وغيره لشم سح لایستظل 
بظل او ترك الطواف ,كياب التقدمة أو ترك کل‌ماءلفیغبر ارم ونحو ذلك من آمور ال جاهلية الى 
کانوا تذونها عنادات وان كان قد حاء نهی خاص فى عامة هده‌الامور خلا فالسى بين الصفا والر وة 
وغره من شعاثر المج فان ذلك من شعائر الله وان کان اهل الجاهلة قد کانوا بفعلون ذلك فى احلة 
* وقد قدمنا مارواه البخاری فى حرحه عن تمر رض الله عنه أنه كج ب الى المساين القیمین سالاد 
فارس ايا ؟ وزى أهل الشرك وهذا نهى منه للمسامين عن كل ماکان من زى المشركين وقال الامام 

ا ۳ اذیشد حدينا بر ند دا عاص عن آی عمان الهدی عن گر أنه وال از روا و ار بدوا واستعلوا 
ولو | الحفاف والسر ۷ والقرا الركب وازوا 5 e‏ بالمعدية و ارم وی 
الا ما كان ۳4 ۳ ار ا الله صل الله عليه وس و فال ا حن بن مو ی o‏ 
زهير حد نا عدم الاحول عن أي عمان قال 5 مر رصی الله عنة و باذ رعا ل یاعتمه نت 


الجا بين العاماء من الا ية ة المتبوعين و ایهم وسائرالاً عة ولولا 0 عندالفقهاء لذ كرنا ألذاظ کل 
طالفة فا و هی آصناف الصنف‌الاول مامتصوده الْقَييرْ عن المساه »نف ‌الشعور واللباس والاساء والمرا كب 
والکلام وحوهالیتمیز السمن الکافر ولابشبه احدههما الا خر فى الظاه وم برض عر رضی الله عنه 
والمسامون باصل ايز بل با یز فى عامة المدىعلى شاصيل معروفة قغبر هدا اأو ضع وذاك هتفی اجاع 
المسامين على الم عن‌الکفارظاهرا ورك التشيهبهم ولقد كانامراء الهدىمثلالعمرين وغيرهما ببالفون 
في حقيق ذلك با تم به القصود ومقصودهم من هذا القیز ما روى الحافظ أبو الشيخ الاسمهاتى باسناده 
ففشروط اهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال کتب مررضی اللهعنه الى الامصار ان لا مجزوا نوا يهم 
سق التصاری ولا پلسوالبی للسامین جي مر فر اوقل القاضی او فر فی مسك حداف وفته اهل 
الذمة مامورون بايس الغبار فان امتنعوا لم مجز لاحد من السمین‌صیغ توب من یام لانه لم يتعينعايهم 
صم بوب بعينه قلت وهدا فيه خلاف هل از مون بالتغييراو الواجب علینا اذا 2 ان نغير نحن واما 
لجرت اصا ل المغايرة شا عامتفيه خلافا وقد روى أبوالشيخع الاصہالی فى 2 آهل الذمة باستاده 
آن عم كت ان لائکاسوا أهل الذمة فیجری بشکم و سیم المودة ولا تکنوهم وأذلوهم ولا ا 
وصوا نساءاهل الذمة ان لا يعقدن ز اران ويرخين واصیپن‌ور فعن عن سوقهن حي نعرفزمن 
السامات فان رغبن هن :ذلك فلیدخلن الى الاسلام طوعا ار کرها وروی ایضا أو الع بءناده 
عن مد بن قس وسعيد بن عبد الرهن بن حبان قال دخل اسمن بی تغلى على مر بن‌عدد العر یز 
وعلييم الما م کیش ة له رب فقالو ا المؤمنين لقنا بالعربقالفن اتعقالوا حن بنو تغلب قال او استم‌من 
وات قن لها ع وا ل على بحب فاخذ من تواصيهم والق الم م وشق رداء کل واحد شمر| 
يحتزم به وقال لا تركيوا السروح وارکوا على الا كف ودلوا أرجاكم من شق واحد وعن حاهد ان 
النروه قال کی ر ن شيك اش أن الآ شای رساي کته و مین ان بق 
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شرق تواصنا ونشد الزنائير عل ۹ الشمروط أشهرشى ف كن الفقّه والعي وهى جع فى | 


۰ ۶ 
2 3 
كن 
١‏ 
ا 
2 
5 و 
ا 
6 ۶۱۱ 


عمدالعز ر کت ان‌امنم من قبلك فلا باس أصرانى قباء ولا توب خر ولا عصب وقدم فى ذل كاشد 
التقدم وا کتب فيه حت لا ين على احد نهى عنه وقد ذكر لی ان كثيرأ من قبلك من التصاری قد 

اجعوا لبس العائم ونركوا لبس المناطق علىأوساطيم واتخذوا الوفرواماحم ونركوا التقصيص ولعدرى 
أن كان ؛صنع ذلاك قما فاك أن ذلك ك ضعف وعحز فانظر کل کی 29 همت عنه وشدمت فه 
الا تعاه ده وا ولا رخص فيه ولا تعد عنه شتا وم كين سائر ما کانوا ا به ی أحل 
الکتاب اذ الغر ضهنا امير وكذلك فل جعفر بن مهد بن‌هرون ااتوکل باهل الذمة فی‌خلافته واستشارة 
6 ذلك الا مام اجد بن جمدل وعيره وعهوده ذلك قح ات وان لك حشل لدمءر و فه ومن حملة لمر ط 


0N %*#‏ 6 
انه فى الحديث قال الهم يستمتعون بانبة الذهب والفضة فى الدنيا وهی للمؤمنين فى الآخرة وطذا 
كان الملماء جماون‌اتخاذ الحرير وأوانیآلذهب والفضة تشبپابالکنار فن الصحيحينعن نى عمان البهدی 
قال کتب الينا مر رضى الله عنه وحن باذريجان مع عتبة بن فرقد ياءتبة انه ليس من كدابيك ولا | 
من داك فاشبع المسامين فى رحاطم ما تشع منه فى رحلك واياك والتنعم وزی‌اهل الشرك ولبوس 
ار برفان رسول الله صل الله عليه وسل هی عن لبوس احطریر وقالالا هكذاو رفع لنا رسول الله دلى 


الله عليه وسل اة الوسطی والسابة وكميما وروی ارو بکر املال باسناده عن مد ن سبرین أن 
فهو منهم وفى لفظ اخر فرای شتا من زی العجم نرج وقال من تشبهبقوم فهو منهم وقال على یناف 
صاط السواق كنا فى ولعة اء احمد بن حنبل فاما دخل نظر الى كرسى فى الدار عليه فضة رج 
فلحقه صاحب الدار فنفض بده فى وجمه وقال زی المجوس زى المجوس وقال فى رواية صا اذا كان فى 
الدعوة مسكر آوشی" من منکر آنية الجوس الذهب والفضة او ستر الجدران بالثياب خرج ول يطعمواو 

تبعنا ما فى هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسل مع مادل عليه کتاب ال لطال ۱ 
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و اما الاجماعثن ووه من‌داكث ان ۳ الومنن مر ف الصحابة رصی الله عتمم م عامة ال عة نعده وسائر 
الفقماء جعاوا فى الشروط الشم وطة علی‌اهل الذمة من‌النصاری وغيرهم فا شرطوه على آفسهم‌ان وقر 
السامین ونقوم طم من محالسنا ان ارادوا الحلوس ولا تتشبه بهم فى شی" من ملایسهم قلنسوة أو مامة 
او نعلين او فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ولا ترک السروج ولا نتقاد السیوف 
ولا شتا من السلاح ولا محماه ولا ننقش مخواتهنا بالعربية ولانبيع الور وان مجز مقادم رؤسنا 
وان :ازم زينا حیعا كان وأن نشد الزئائير على اوساطنا وان لانظهر الصليب على كنائسناولا نظهر صلیا 
ولا کتبا فى شى من طرق المسامين ولا اسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا فى كمائسنا الاضربا خفیفا ولا 
رفع اصواننا 0 مو الا ولا نظور اران مم ۴ شى من طرق ااسامن رواه حر ب باسناد رد وگ 
واه اهشور ها و ریس افیا شا عناق جرف تا ولا شر ات 
صلسا ولا رفع أصواسا فى الصلاة ولا القراءة فى کنانت! ۳ حضرہ المسامون وان لاخرج صلسا ولا 
كتابا فى سوق المسامين ولا خرج باعولا والباعوث يخر جون بجتمعون کا خرج يوم الاضحی والفطر 
ولا شعا نا ولا رفع اصواسا 2 مو با ولا نظپر النيران مم فىاسواق المساهين وان لا محاو رهم باطماگز 
ولا میم ا جور الی‌ان قال وان نازم زینا حیعا كنا وان لانتبه‌السامین فى اس قلنسوة و امه ولا 

نعلين ولا فرق شعر ولا فى ما کہم ولا سكلم بكلامهم ولا نتكنى بکناهم وان جز مقادم رؤسنا ولا 


۷ 


سم ےہ ل ل لے س ا يي ا ا ی مه م س سے سس س س 
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ذ؟ الوصف عقيب الحم يدل على اندعاة لهو هدا شتضی نه اهو من هس الپود والنصاری هذا 
مع اق المبود فال اذاهو جره عن موسی‌علیه‌السلام واه كان يضرب یوق وا اقوس 
النصارى فبتدع اذ عامة شرائم التصارى احدنها أحبارهم ورهبانهم وهو يقتضى كراهة هذا النوع 
من الاصوات مطلقاً فى غير الصلاة أيضا لاله من آس اامهود والنصارى فان النصارىيضربون بالنواقإس 
فى أوقات متعددة غير أوقات عبادانهم واا شعار الدرن النيف الأذان المتضمن للاعلان بذكر الل 
سبحانه الذى به اتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وتنزل الرحمة وقد ابت كثير من هذه الامة من 
الو ورك بهذا الشعار شعارالبهود والتصاری حتی ار ناه ی هذا اتن الق الصفر برمون 
البخور وبضربون له بنواقس صغار حتي ان من الماوك من كان بضرب بالابواق والدبادب فى أوقات 
الصلوات اس وهو نفس ما کرهه رسول الله صلى الله عابه وسل ومنهم من کان بضرب بها طرفی النهار 
نشها منه کا زعم بذی القر :ين ووكل ما دون ذلك الى ملوك الاطراف وهذه المشابهة للبپود والنصاری 

والاعاحم من اروم والفرس لا غلمت على ملوك الشرق هی وامثاطا ما خالفوا به هدى المسامين ودخلوا 
فما كرهه الله ورسوله سلط عليهم الترك الكافرون الموعود شتام حت فعلوا فى العباد والبلاد ما لم جر 
فى دولة الاسلام مثله وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسل لتركين سنن من کان قبلكم کا قدم وكان 
المسامون على عد ديهم وبعده لا يعرفون وقت ارب الا بالسكينة وذ كر الله تعالى قال قنس بن عبادة 
وهو من كار التابعين كانوا بستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز وكذلك 
سائر الآثار تقتضى آنهم كانت عليم م السكينة فى هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذکر الله واجلاله 
وا کرامه ک) ان حاطم فى الصلاة كذلك وكان رفع الصوت فى هذه المواطن الثلاث عادة اهل الكتاب 
والاعاج ثم قد ابتلی بها كثير من هذه الآمة ولس هذا موضع استقصاء ذلك ( وایضا ) فعن عر وین 
میمون الازدى قال قال ۶ر رضى الله عنه کان هك الجاهلةلا يفيضو ن من جع حي نطلع الشمس وشولون 
أشرق ثبير كما نغير قال تشالفهم اني صلى الله عليه وسل وأفاض قبل طلوع الشمس وقد روی فى هذا 
الحديث فا أظنه انه قال خالف. هدينا هدى المشركين * وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل 
الغروب فخالفهم النى صلى الله عليه وسل بالافاضة بعد الغروب وبهذا صار الوقوف الى ما بعد الغروب 
واجا عد_د حماهير العاماء وركنا عند عضوم وک هوا شدة الاسفار صمسحة جع اد قد ذکر 
فيه قصد الخالفة للمشركين # وایضا فءن حذيفة بن اليان قال قال رسيول الله صلى الله عليه وسم 
لاتشر بوافى! ية الذهب والفضة ولا تأ كلوا فى صحافهما فانها طم فى الدنيا ولكم فى الا خرة متفق عليه 
وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن مر وقال رأى رسول الله صلى الله عليه وساعلی وبين معصفرين 
فقال ان هده من ساب الكفار لاللبسها رواه مس وعلل النهى عن لسا بانها من ساب الكفار 
وسواء اراد انها ما يستحله الکفار بهم يستمتعون مخلاقم م فى الدنیا او ما يعتاده الكذار لذلك م 


(۸) 
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وحرموا مارز قهم الله) الى 1 اخر السورة خطابمع هوّلاءالضرب وطذا ول تعالى فى اشنا (وقال كلدت 
|| اشركوا لو شاء ابن مااشركنا ولا اانا ولا حرمنامن نی ) ومعلومان مداه ذا الاحريم ترك الامور 
الباحة تدينا واصل هذا التدين هو من التثبه بالكفار وان لم بقصد التشبه بهم فقدنین ااثان‌من‌اصل 
دروس ذين الله وشرائعه وظهور الکفر والعاصی التشبه بالکافرین كا أن من اصل کل خير الحافداةعلى 
سنن الاساء وشر اعهم وطذا عظم وقع البدع فى الدين وان م يكن فما تشه بالکفار فكيف اذا جعت 


۱ ۱ الوصفين وطدا حاء فى اللحديث ك ماایتدع قوم بدعة الا زع عنهم من الدنة مثلها وأيضا فروى أو داود 


١‏ ی سننه و غبره من حدیت هدم اخبرنا أبو شر عن أنى عير بن أنس عن عمومة له من الانصار ر قال 
۱ هم بسا عليه ولم لاصلاة كف ممع الناس ها فقيل له انص راية عند حضور الصلاة فاذا 
ا| راوها اذن لعطهم بعضا فر يعجبه ذلك‌قال ف ذک واله القنع شبورالهود فل يعجبه ذلك وقالهو عنام 
البود قال فذ کر له الناقوس فقالهو من فم لالنصارى فانصرف عبد الله بن‌زید بن عبد ربه وهو مهم 
۱ طم ال يفل ا او تأرف ال انان وق اه ا قدا او EEG‏ + وس وود ۳۳ 
۷ ل الله اف لبن نام ویقظان اذ أ تاني آت فارانىالأذازقال وکان عمر بن امطاب رضی الله عنه قد 
لا راه قبل ذلك فكتمه عشرين بوما قال ثم اخبر النبي صلی اله عليه وسل فقال له مامنعك ان مخبرا فقال 
۱ سيةنى عبد الله بن زید فاستحيدت فقال ال a‏ بابلال قم فانظر مايا مرك به 
ME‏ قال فاذن بلال قال أبو شر مدي أبو مر أن الانصار زعم ان عمد الل بن زد 
ولا اه كان وا شا مله رول الله حصلى الله عليه وسل مؤذا وروی سعيد بن تنصور فى 
| سا حدننا أبو عوانة عن مغيرة عر: عاص الشعي ان رسول الله صل الله عليه وس لم آهم باس 
الصلاة اهماما شديدا ليتبين ذلك فيه وكان فيا اه ه من اس الصلاة أنذ كر الناقوس ثم قال هو من 
فعل النصاری ثم آراد ان يبعث رحلا بوذنون الناس بالصلاة الطرق ثم الا ذفان أشغل رجالا عن 
صلامم باذان غبرهم وذ كر رؤياعبد الله بن زيد ويشهد هذا ما آخرحاه فى الصحيحينعن 5 قلابة عن 
۱ نس قال لماكثر الناس ذ کروا أن پعاموا وقت الصلاة شی“ یمرفونه فدکرواان‌بنوروا ارا ويضربوا 
اقوسا فاص بلال أن يشفع الا ذان ويور الاقامة ونى الصحيحين عن ابن جرح عن نافع عن ابن عر 
قال كان السامون خين قدموا الدسة مجتمعون فتحینون ااصلاة ولس ادى بها أحد فتكلموا بوما فى 
| ذلك فقال بعضهم انوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن المهود فقال عمر أو أأ 
|| سءثون رجلا ينادى بالصلاة فقال رسول ا Eee‏ 
ْ الحديث من شرح الاذان ورؤيا عبد البق تم تر وان غر اسلا بدلك وماروى من أن اأنني 
|| صلى الله عليه وسل كان قد سمع الاذان ليلة اسرى بهالىغيرذلك # ليس هذاموضع ذ كره وذ كر الجواب 
عا قد رت مه وان رش هنا ان ابي سل اله عليه وسم اکر. ه بوق اليهود المنفوخ بالفم 
وناقوس التصاری المضروب باليد علل هذا بانه من أم البهود وعلل هذا باه من أمس النصاری لار 


الر الرأى الىأن عةال» ی كو زالذيم الان و الظفر. یشبه‌اطنق اوهو مظنة‌اغنق ا ا و واعلى 
هذا الذي بالسن والظفر المتروعين لان التذكية بالا لات المنفصلة الحددةلاخنق فيه والخْهورمنعوأ منذلك 
مطلقا لان النىصلى الله عليه وس استئنى السن والظفر ما نهر الدم فع انهمن الحددالذى لامو زالتد كة 
ه ولو كانلكونه خنقا (بستشنه‌والظنة انما قاممقام اطقيقة اذا کانت الجكمة خفية أوغير منضبطة فا امع 
تلور | وانضاطها فلا وابضا فانه عخالف لتعامل رسول الله ا انصوص فی احدیث م 
اختلف هؤلاء هل نع من التذ كية بساترالعظام عملابعموم العلة على قولین فىمذهب آحمدوغیره وعلى 
الاقو ال ااثلاية فقولهصلى الله‌عابه وسل أما الخلة ر مدی الحشة لعك قول‌وساحدنکم عن ذلك شتفى أن 
هذا لوصف وه وکونه مدىالحبشة له تاثير فا منعاما أن یکونعلة أودليلاعلى العلة آووصفامن أوصاف 
العلةأودليلها والخدشة فىاظفارهم طول في ذف كون بها دوزسائر الام فيجوزأن یکون نهبه‌عن ذلك لما فه 
من مشابهتهم فما > صون به واما العظم فيجوزان یکون نهيهعن التذ كيةبه كنهيه عن‌الاستنجاءبه لا فبه‌من 
جيه على الجن اذالدم نجس ولس الغرض هنا ذکر مسئلة الذكاة خصوصبا فان فبهاکلاما ليس هذا 
موضعه وایضا فنى الصحيحين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التى عنم درها لاطواغيت 
فلا يحايم! أحد من الناس والسائية كانوا يربو نها لا هتيم لحمل علیها شی" وقالقال أبو هريرة قالرسول 
الله صلى الله علبه وسل رأت عر ون عامس الزاعي جر قصبهف النا ركان أول من سب السوائوروى 
مس من حديث سپیل بن أي صا عن أسه يه عن هريرة رضى الله عنه قال قالرسول اللهصل الله عليه 
وس ریت تمر وين لی بن شعة بن خندی ا نی کیب وهو محر قصبه فى النار TE‏ 
آی صا عن أنى هريرة ان رسول الله صي الله عليه وسل قال مر وبن ی بن ثعة بن خندی 
أو خر اعة هذا من العم الفيوز ارك غر ات نص الانصاب حول الببت يقال 
جابها من البلقاء من أرض الشام متشبها بهل ال بلقاء وهو أولمن سيب السائية ووصل الوصيلة وحمى 
الامی فاخر الني صلى الله علبه وسل أنه و حر قصبه فى النار وهی الامعاء ومنه سمی القصاب بذاك 
لامها تشبه القصب ومعلومان العرب قله كانوا علىماة 5 براحم على شر يعة التو حيدو النيفية السمحة 
دن بهم براهم فته حمر ون لی وکان عظم اهل مكة يومكذلانخزاعة كانوا ولاءالست‌شمل قرش 
ly,‏ لان فيها بت الله والها الحج مازالوا معظمين من زمن ابراهمعليه 
السلام فتشبه جر ون را فى الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورای أن ۴ ریم ماحرمه مرن 
البديرة والسائية والوصيلة والحامى تعظما لله ودينا فكان مافعله اصل الشرك ی‌العرب أهل دن 
اا بحر بم الخلال وان فعله متثبها فيه بغيره من اهل الارض فل يزل الام یتزایدویتاق حتی 
على افضل الارض الشرك ,الله عن وجل وتغير ديئه الى ان بعث اله رسوله صل الله علبه هر 
ملة ام راهم ع واقام التوحيد وحلل ما كانوا حرمونه وفى سورة و من عند وله تعالى 


(وجعلوا نها ذراً من الانعام واحرث نصیا اصدا شا * الى قو له ٠‏ قد خسر الذين لوا أولادهم سفیا لغير م 
ا ب 


۵ 

اشفا لامور هه تا اننا حقوق ل لن غاب 5 فلا ندخل فى الاول ک) لم ندخل الدیون 
ای بت بيع حیح أو قرض وتو ذلك ولا بدخل فى هذا اللفظ ما کانوا عليه فى الماهلية 
وأقره ال فى الاسلام كالناسنك وكدية القتول اة وكالقسامة ونحو ذلك لان أمى الاهلية 
معناه المفهوم منه ما كانوا عليه ما لم مره الالام فيدخل فى ذلك ما كانوا عله وانالم ينه فى الاسلام 
عه ند انشا فاروس و اوه وتان وا چا ی عات ين ان قن ارا د 
بن شن قال خرجت أنا وصاحب لی یکنی با عاص رجل من العافر لنصلى بإيلياء وکن‌قاضيم رجل 
ن الازد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال آبو الحصين فسبقنی ساحی الى السجد ثم ردفته كلست 

الى جنبه فسالنى هل أدركك قصص أنى رحانة قا تلاقال سمعته قول نهى رسول - ار 
۳ عن الوشر والوثم والنتف وعن . مكامعة الرجل الرجل فشان وا از از المرأة لغير 

شمار وان مجعل الرجل باسفل تایه حر برا مثل الاعاجم او مجعل على منكبيه حریرا مثل الاعاج وعن 
انهی ورکوب القور ولبوس الاتم الا لذى سلطان وف رواية عن الى رحانة قال بلفنى أرن 
رسول الله صلى الله عليه وس و هدا ی حفوظ من حديث عماس بنا عباش رواه عنه المأضلبن 
فضالة وحبوه بن ر الصر ی ويحىبن أ ني وكلمنهم : مه 4 وعباسبن أنى عباش رو یله سوق ليحي 
أبن معان : ول ان حالم صاط واما ابو احصین اليم بن شنى قالالدار قط نى بفتح الثين ومخفيف 
لفاء وا کنر لخدو هرون شن وهو غلط وأبو عاص اطجری فشیخان قد روى عن كل واحد 5 

أ كث من‌واحد وها من العبوخ القدماء وهذا الحديث قد اشكل على | کنر الفقهاء من جهة ان يسير 
المرو قت و لعل عضو اه لضن وعد ويتوجه حریه على الاصل وهو ان بکون‌صل الله عليه وسل 
اغا كر ه أن محمل اوسن ع ابقل ناه أ وك مشکبه حريرا مثلالاءاحم فکون اانهی‌عنه نوعاكان 
شعارا للاعاحم فنهی عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان ۳ لكونه حريرا اعالنوب كله وم 
بخص هذين الموضعين وطذا قال فيه مثل الاماحم والاصل فى الصفة انتکونلتقییدالوصوف لااتو ضحه 
وعلى هذا يمكن تخر مارو ۱ ه أبو داود باسناد سمح عن سمید بن أف عرروبة عن قتادة عن ا کو 
کر ان ین خن أن أي الله صلى لله عليه وسل قال لاأركب الارجوان ولا الس المعصفر ولا أبس 
القميص المكفف. باسریر فاوماً اسن الى جيب قيصه قال قال ألا وطيب الرجال ريح / اون لهألا 
وطيب النساء لون لار له قال سعیداراه قال انما حلوا قوله فى طبب الاساء على آنها اذا خر جت فاما 
اذا كانت عند زوجها فاتطيب ا ذاءت أويمخرج هذا الحديث على الكراهية فقط وكذاك ق د يقالفى 
الحديث الاول لكن فى ذلك ننلروایضا فنی السحبحین عن رافع بن خدج قال قات يارسول لها لاقو 
العدو نمدا وليس معنا مدى افنذع بالقصب فقال ماهر الدم وذ كر اسم الله عايه فكل لیس السن 
والظفر وساحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فدى المي ةنم الني صب الله عليه وسارعن 
الح بالظفر معالا باجا مدی اطبشه کا علل السن باه عظم ود اختلف الفقهاء فى هذا فذهب اهل 


۱ ۳ : 
الا ار مالابلیق ذکره هنا حي روی آبو يعلى الوصلی فى مسنده حدننا ابو بكر بن ألى شیبةحدانا يزيد 
اا ان الاب حدثنا جعفر بن ابراهم من ولد ذیاطناحن حدشا عن مر عن أبره عن‌عی بن اسان 
ابه رای رجلا می الى یو ویب ۲ الني صلى الله عليه وسل شدخل فما فدعو فنهاه فقال 
|| الا احدی؟ نينا سمعته من أن عن جدى عن الى جل الله عليه وسل قالا لاعذوا قبرى عدا ولا 
بوتكم قبورا فان تسلی‌کم یبای اما كنم وا یت الو ای الاق وت ی 


وروی عد ن‌متصور فى سننه حدشا عرد العزیز بن محمد ا إن سوم ل باق سپیل قال راف ان 
ان على بن أنى طالب رضى الله عنه عند القبر فنادانی وهو فى بت فاطمة يتعثى فقال هل الى العشاء 
فقلت لا أريده فقال مالى رأبتك عند القسبر قلت سامت على الني وان فقال اذا دخلت 
المسجد فا ۸ لم قال ان رسول الله صلى الله‌علبه واله وس قال لاعغدوا قبرى عدا ولاتغذوا بوتكم 
عقاو الح 58 اخذوا قور ام مساجد وصلوا علىفان صلاتکم ملغنى حیما کنم نااك زيمن 
الا ند س الاسواءوذاذ کر الائمة اد وغیره من اتحاب مالك وغبرهم اذا سل اي بو ايد 
وسم وقال‌ماینیفی له أن ول ثم ارادان يدعو فانه بستقبل القبلة ويجمل الحجرة عن بساره 
هب 
¥ فصل فى ذكر فوائد هذه الخطبة العظيمة فوم عرفة + 
وروی مسل فی خيحه عن جعفر بن مد بن على بن سین عن أبيه عن حابرفى حديث حجةالوداع قال 
حت اذازالتالشمس يعنىبوم عرفة ام بالقصواءفرحات له فاتى ,طن الوادى نوطب الناس وقال ان‌دماء ‏ 
براك حرامءلیکم كرمة 000 داد > هذا ألا کل + کی ع ان احاهاية 3 
قدمی‌مو ضوع ودماء اماهاية موضوعة وان اول دم‌اضع‌من ما دم ابنربيعة بناأارث كانمسترضعا 
نىي سعد فقتانه هذيل وربا الجاهاية موضوع وأول ربا اضع نر بارا العباس بن عبد الطاب فان 
موضوع كله فاتقوا الل فى النساء فانکم أخذتموهن بامانة الله واستحللم فروجین بكلمة الله ولكم عايين 
1 ن لابوطتن فرشكم أحدا تكرهونه فان‌فعلن ذلك فاضریوهن ضربا غير مبرح وطن علیکم رزقهرے 
وکدونون بالعروفی وقد ترکت فيكم مالن تضاوا بعده ان اعنصم کتاب ال وا" ثم تسئلون عني فا 
قائلون قاوا حن نشهد انك قد بلغت ا فال باصعه السابه برفعپا الى السماء وینکها الى 
الناس الوم اشهد ثلاث عرات ثم أذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصل العصر وم يصل بینهما شيئا م 
ركب رسول الله صلی الله علیه وس حتي أف امو قف وذ كر تام الحديث فقال صلى الل عليه وسل( كل 
شی" من امس الجاهلية نحت قدمی موضوع) وهذا بدخل‌فبه ما کانوا عايه من العبادات والعادات مثل 
دعواهم يال فلان ويال فلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من أمورهم نم خص بعد ذلك الدماء والاموال 
ألتى كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الربا الذى كان فى ذم اقوام ومن قتیسل قتل فى احاهلیة 
قبل اسلام القانل وعهده أو قبل اسلام القتول وعهده اما اتخصيصها بالذكر عد الام واما لان هذا 
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على الشريف والوضيع معنا التحمم وال جاد مكان الرجم فقال صلی الله عليه وسل لاف أولمن أحيا 
ال آمانوه فاع به فرحم فانزل اللهعن وجل ايها الرسول لايحز نك الذين يسارعون فىالكفر الىقوله 
ان اونیم هذا نقذوه بقول انتواممدا فان امس 5 بالتحميم وال جلد دوہ وان افنا ۶ بالرجم فاحذروا 
فانزل اه تمالى ( ومن ل كم با أنزلالله فاولات‌هم الكافرورت * ومن لمكم يما أنزل الةفاولئك هم 
الظالمؤن* ومن لم حکم انز لاله فاولئك هم لفاسقون)فی‌الکفارکلپاوآیضامارو یسم فى رحا عن جندب 
ابن عءداله‌البجل سا سل له عليه و سا إ قبل آنعو تمس نو از أ الىالله أن یکون لی 
منک خلا ل فان الله قد اذى خلبلا كم ۳ راهم خابلا ولو كنت متخدا من أمق خایلا لاخذت 

با بکر خایلا ألا وان من کان قبلکم کانوا دون قبو راليام وصاطمم‌مساجد ألا فلا تغذوا القبور 
مساجد انی آماک عن ذلك وصف رسول الله صل الله عليه وسل انالذين کانواقا کانوا تخذون قبور 


الانیاء والصاطین مساجد وعند هذا الوصف يلام حرف الفاء ان لاغذوا القبور مساجد وقال انه 
ل نانا عن ذلك فنبه دلالة على ان امخاذ من قبلنا سیب المي دا اما مظهر للمهی واما 
موجب لنهى وذلك بقتضی ان أعمالم دلالة وعلامة على اناللمينهاناعنها أو انهاعلة مقتضية النهی وعلى 
التقدرين بعل ان مخالفهسم ۳ مطلوب للشارع فى 5 اة والهى عن هذا العمل بلعنة الود والنتصارى 
مستفیض عنه صل الله عليه وسا ي ففى الصحيحين عن أ هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه واه وس قال قاتل الله الود والتصارى امحذوا قور انیا مهم مساجد وفى لفط سا م لعن الله الهود 
والتصاری اوا فور اسائهم مساجد وفىالصحيحين عنعائشة وابنعءاس قلا لما زل ول الله صل 
الله عا وسل طفق يطرح حميصة له على وجه فاذا اغم ها كثفها عن وجبه فقال وهو كذلك لعنة الله 
على الوذ والنصارى امخذوا قبورانديائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفی الصحیحسین ایضا عنعائشة انام 
سامة وام حبيبة ذ كرا لرسول الله صلى الله عليه وسل کنيسة رأناها بارضا ليشة بقال ها مارية وذکر] 
من حسما وتصاوير فا فقالرسول الله صل الله علحه وسل اولئك‌قوم اذا مات فم العبدالما اوالرجل 
الصاح . سوا على قيره مسحدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شر الاق عندالله عز‌وجل وعنابنعياس 
رضی عم.ا قال لعن رسول الله صل الل عليه وسل زائراتالقءور والمتخدين عامها المساجد والسرج 
رواه اهل الستن الاربعة وقال الترمذی حديث حسن وفى بعض نسخه ميح فهدا التحذير منه واللعن 
عن مشاءهة اهل الکتاب فی‌بناء السجد على قبر الرجل الصا صرح فى النبی عن المشابهة فى هذا ودلیل 
على ال .ذر عن جنس أعماطم حيث لا يؤءن فى سائر أعماطم ان كون من هذا انس ثم من المعلوم 
ما قد ابتلى به كدير منهذه الامة من بناءالقدور وامحخاذ الور مساجدبلا بناء وكلا الامرين حرم ملعون 
فاعله پالستفیض من السنة ولیس هذا موضع استقصاء ما فى ذلك من سائر الاحاديث والآثار اذ الفرض 
القاعدة الكلية وان كان مر ذلك د 7 ه غير واحد من عاماء الطوائف من احاب مالك والشافی 
وأحمد وغيرجم وطدا کان ن الساف من الصحابة والتابعين سالغون فى المنع مار الىمثل هذا وفيه من 
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فی‌شی" ولا من فعل النبین ولا الصاطین مع ار جاعة من اخواننا قد ساحوا السياحة النهی عها أ 
متأولان فى ذلك 31 غير عالمين بال مى عنه وهی من الرهباسة المتدعة الق قبل فيها لارهباسة فى الاسلام 
والغرض هنا بيان ماحاء تبه الشيفية منخالفة الپودية ف اع من القسوة عن ذ کر الله وا انزل 
وخالفة النصارى فام عليه من الرهبانية البندعة وان كان قد ابتلی بعض النسبينء:ا الى عل أو دين 
بنصدب من هذا ومن هذا ومثل‌مارواه ابن عباس قال قال رسول‌الله صلی الله عليه و غداةالعقبة وهو 
على ناقته القط لی حصى فلقطت له سبع حصیات من حصى الحذى غعل ينفضون فىكفه ويقول امثال 
هؤلاء فارموا ثم قال أا الناس ايا والغلو فى الدين فانما أهلك من كان قبلکم ااغلو فى الدين رواءأحمد 
والنساي وان ماجه من حديث عوف بن ای حملة عن زياد بن حصين عن الى العالية عنه و هدااسناد 
حیح على شر ط مسل ( وقوه ) اناكم والغلو فى الدين عام فى جي ع أنواع الغاو فى الاعتقادات والاعمال || 
والغلو محاوزة المد بان بزاد الثى' فى حمده او ذمه على مایستخق و شحو ذلك و اللصاری اک مر غلوا فى 
الاعتقادات والاعمال من سائر الطو اف واياهم مهى الله عن الغلو فى القرآن فى قولهتعالى (ياأهر الکتاب | 
لاتغلوا فى دینک) وسب‌هدا اللفظط العام رىى امار وهو داخل فيه فالغلو فيه مثل‌رعی الججارة الكبار 
ونحو ذلك بناءعلی أنه قد بلغ من الخصى الصغار ثم عال ذلك بانماأهلك من كان قبلنا الا الفلو فى الدين 
كا ترافی النصارىوذلك يقتضى انيحانية حدم مطقا أبعد عن الوقوع فيا به هلکوا وان المشارك طم 
فى بعض هديهم يخاق عليه أن يكونهالكا ومن ذلك أنه صلی لله عليه وسل حذرنا عن مشابهة من | 
قہلنا فى امهم كانوًا فرقون فى احدود بين الاشراف والضعفاء وامى ان؛سوى بين الناس فى ذلك وان 
ع 2 ر ذوی ف واا اة قد رظن ان اعفاء الرؤساءاجود فى الساسة فو فى الصحيحينعن 
E‏ عنما فى شان الزومية التي سرقت لما , اسامة رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
اأسامة اتشفع فى حد من <دود الله تعالی انما هلك‌بنو اسرائل امهم کانوا اذا سرقفہم‌الشریف رکوه 
واذاسرق فهم الت اش عليه اد والذی شى دو ان وة بت د فك ا 
يدها وكان بنو مخزوممن اشرف بطون قریش واشتد عام ان قطع ید اعرأة منهم فبين الني‌صلی 
الله عليه وسل ان هلاك ي اسرائيل اما كان فى صبص رؤساء الناس بالعفوعن‌العقوبات واخير ان فاطمة 
ابنتهالتي هی اشر ف النساء لوسرقت وقد اعاذها الله من‌ذلك لقطع يدها ليبين ان وجوب المدلوالتم.يمفى 
الحدود لايستئنىمئهبنت الرسول فضلا عنبنت غيره وهذا بوافق مافىالصحيحين عن عبد الله بن صفعن 
البراء بن عازب قال مس على البي صلى الله عليه وسل بيهودى حم محلود فدعاهم فقال أهكذا دون حد 
الزاني فى كتابكم قاوا نم فدعا رجلا من عاماءهم قال انشدك,بلة الذى انزل التوراة على موسی اكذا 
عدون سد الزان <j‏ قال لا ولوا انلك نهدي بهذا ۱ أخيرك جدءالرحم ولكنه کنر فىاشرافنا 
فکنا اذا أخذنااك رف 2 واذا اعد الضعیف دا الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على ثی"قیمه 
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اني ص ی علبه ون مثل ماعليه التصارى من الرهبانبة الميتدعة وان كان كثير منعبادنا قدوقعوا فى 
لعص ذلك متاولن معدور ن غير متاولن وفه | ضا ام عل ان التشد ند على النفس ابتداء کون 
سببا لتشديد آخر فعله الله اما الشمرع وامابالقدر فأما شرع هثل ماكانالني صلى اله یه وسل مخافء فى | 
زماه من زيادة احاب 5 بحرم کنحوماخافه لا اجتعموا لصلاة زار معه ولا كانوا با لو عن أشياءم 
حرم ومثل‌ان من نذر شيئامن الطاغات وجب عليه فعله وهومنهی‌عن نفس عقد النذر ‏ وکذلك الکفارات 
الواجبة باسباب واما بلقد فکثیرا قد رأينا وسمعنا من كان يتدطع فی‌اشیاءفیتنییضاباسیاب‌تشدد الامور 
عليه ف‌الا ماب والتحرممثل کییرمن الوسوسین ف‌الطهارات‌اذا زادواعی المشروعابتلوا باسباب توجب 
حقيقة علمهم اشياء مشقة‌مضرة وهذا “عنى الذى دل عليه الحديث موافقااقدمناه فى قوله تعالی و یضم 
عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علمهم من أن ذلك متض یکراهة مو افتتهمفى لا دار والاغلال والا صار 
ترحع الى الاحابات الشديدة والاغلالهى التحرعات‌الشديدة فان الاصر هوالثقل والشدة وهذاشان | 
ماوجب والغل ينع الغلول من الانطلاق وهذا شان الحظور وعلى هذا دل قوله سبحانه (يايها الذين 
۳ اوا طن ادل ألله J‏ م ولا تعتدوأ أن الله لاحب العتدین) وسب روطامشهور وعلىهد| 

مافی الصسحیحان عن نس ن‌مالك قال حاء ثالاية رهط الى سوت! زاج لبي صل الله علبه وجا كود ءن 
عبادةرسول‌الله‌صلی الله علبه وس فاما أخبر وابها کا مهم هالوها فقلواوأين نحن من‌رسول سس عليه 
وسم و و قدغفر الله ا ذسه وما ۳ حر فقَال أحدهها أما أنافاصلى الئل أبدا وقال الآخر ار أدوم 
الدهیآبداوقالالا خر أنا اعثر لالنساء فلا ازوج آیدا غاءرسول ۱ سل اله‌علیه وسل ام فقال ام لین 
قم كذا وكذا اما والله اني لا خشا ک لله واتقاک له لكنى آسوم وأفطر وأصلى وارقد وأ انز وجالنساء 
ن رغب عن سنتي فليس* مئى روأ ەالىخار ی و هدا لفظه وم وافظه وای ن شرا منأحاب ال ي صلی 
الله عایه وسل سالواآزواج جالبی اسل الله E‏ عن عمله فى السر فقال بسضى لاأتزوج النساء وقال 
وم زیت وقال امم لا على فرش مدال وا عبه وق مبل ار مله 
هذا کشر ة فى بيان ان سنته التي هى الاقتصاد فى العبادة وفی ترك الشهوات خر من رهبانية النصاری 
التي هى ترك عامة الشهوات من التكاح وغيره والغلو فى العبادات صوما وسلاة وقد. خااف هذا بالتا ويل 
3 ان طائفة من ی و امن مارواء 5 سیه عن ار تن عبد ار جن عن 
الله عله ون ان ساحة ۳ الجهاد فى سسل الله ۳۷ ۳ دلي الله علمة 7 بان أمته 9“ 
الاد فى سدبل الله وق حد دث 1 ران الساحه ® ى الصيام و الساحون هم‌الصاعون و ذلك ودلك 

۱ سير لاذ کره الله تعالملى فى الةران من قوله الساحون و قو له ساتحات وأما السباحة الي بو ارو 
فىالبرية من غير مقصد معين فليس من عمل هذه الامة وطذا قال الاما أحد ليست السياحةمن الاسلام 


شدد الله علمهم لذلك حت آل الام الى ماهم عليه من الرهيانية المتدعة وفی هذا بيه على كراهة 


۱ ۹ 
هذا اومن كان ینقصها عن ذلك ای انه كان صل الله عليه وسل حففپا ومع ذلك فلا يحدفها حدف 
هؤلاء الذين يحذفون الر كو ع وااسجود والاعتدالينكا دل عليه حديث انس والبراء اوكان أو لك الامراء 
بنقصون القراءة او القراءة وبقية الاركان عماكان النبى صلى الله عليه وسل بفعله کا روى ابوقزعة قال 
اندت اباسعید اظدری وهو مكئور عليه فاما تفرق الناس عنه قلت الى لاأسألك عما سألك هوّلاء عنه 
قلت أسالك عن صلاة رو دلى الله عليه وسل فقال مالك فى ذلاث من خير فاعادها عامه فقال كانت 
صلاة الظهر شا م فینطلق أحدنا الى البقيع فیقضی حاجته ثم يأى اهله فيتوضاً ثم برجم الى ال‌یحد 
ورسول الله صلى الله عليه وسم فى الركمة الاولى وفى رواية ما بطوها ا ه مسل فى ميحه فوذا بين 
لك ان ابا معد رأی عا الباس آنقص من‌هذ! وفى الصحصحن عن ¿ آي برزة قال كان رسول‌الله صل 
اله عليه وسم إصلىالمبح فينصرف الرجل فيعرى جلیسه وكان يقرا فى الركتين أو احداهها ماين 
الس تين الى المائة هذا لاظ الدخارى وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال أن كان رسول الله صلى 
لله عليه وسل لبم با التخفینف وان کان لوا الصافات رواه امد والنسای وعن الاك تن عمان 
عن بکر بن عبد الله عن‌سامان بن يسار ع نألى هريرة قال ماصليت وراء احد اشبه صسلاة برسول الله 
0 اله عليه وس من فلان قال آبو سلمان کان يطيل الركهتين الاولیین من الظیر و کف الا خبر تین 
وف الدضيو و قرا قاری ان اسان ور قرأ فى العشاء باوساط الفسل ويقرأ فى الصبح بطوال 
المفصل رواه النسای وان ماجه وهو اسناد على شرط مسل والضحاك بن عمان قال فه أحمد وحی هو 


ثقة وقال فيه ابن سعد كان سا ويدل على ماذ کرناه مارو ی مس فى ححه عن عمار بن ياسرقال رسو لاله 
صلى لله عليه وسل أن طول صللاه الرحل و فصر خطته مشة من 6 فاطاو | الصللاة واقصروا الطية 
وان من البيان لسحرا فقدجعل طول الصلاة علامةعل فقه الرجل وآم‌باطالنها وهذا الامراما أن يكون 


عاما فى جميع الصلوات واما أن بکون الر ادبه‌صلاة المعةفان كان اللفظ عاما فظاهس وان كان اطراد بهصللاة 


اللمعة فاذا أمى بإطالتها مع كون المع فہا يكون عظما من الضعفاء والكباروذوىا اجات ماليس فى غيره 
ومع كونها تفعل فىشدة ار مسبو فةبخطبتينفالفجر ونحوها التىتفعل وقتالبرد مع قلةالمع اولى و أحزى 
والاحاديث فى هذا كثيرة وآعا ذ كرنا هذا التفسير لما فی‌حدبث أنس من تقدرر صلاة رسول الل صلى 
اله ع اذ ود سب من موی هده الا حادت أنفها وع تناق ض او مسك بض الناس سم ہا دول 5 
بعض ويجول معنى ماعسك‌به واما ما فى حدیث آنس التقدم من قولالنى صل اله عليه وسل لاتشددواعلی 
أنفسكم فشدد اه علیکم فان قوما شددوا عل أنفسهم فشدد الله عامهم فتلك ایهم ف الصو امع والديارات 
رهمائة ابتدعوها ما كتناها عليهم ففيه هی النبي صلى الله عليه وسل عن التشددف الدين,الزيادة على اشر وع 
والتشدید بارء یکون‌بامخاذ مالس ١‏ اج ولا م تحت زلة الوا جب والستحر 9 وبارة باخاذ مالس 
عحرم ولا مکروه نزلة ا حرم والمكروه فى الطببات وعلل ذلك بان الذین‌شددوا على أنفسهم من| انصاری 
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فلا حد له فى اللغة ولس الفعل من العادات كالاحراز والقيض والاصطياد. واحیاء الوات جتی برجم 
فی‌حده الى عرف اللفظ بل هو من‌العبادات والعيادات بر جم ی‌صفاما ومتادیرها ال‌الشارعکایر جع فى 
أصلها الى الشارع ولانهلوجاز الرجوع فيهالى عرف الناس ف الفعل أوفى مسمی‌التخفیف لاختافت الصلاة 
الشرعبة الرانبه الق بوص مها فى غالب الاوقات عند عدم المعازضات القتضه للطول او القصر اختلافا || 
مباینا لاضط له ولكان لكل.أهل عصر ومصر بل لكل اهل ع و بن ف لس هرق ف 
معنى الافظ وفى عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين وهذا تخالف لام الله ورسوله حيث قال صلوا ک || 
رأتمونى اصلى وایقل کا يسميه اهل ارضکم خفيفا أو کا يعتادونهوما أعلم أحدا منالعاماء بول ذلك فاه || 
ففق الى تقر الشريعة وموت الباق اما بزيادة واما بنقص وغل هذا دلت سائر روایات اه حاية فروی :+ 
سل يحه هم این رب سات جار ن سردم , صالاة رسول‌الله‌عیی الله عليه || 
فقال كان يفف الصلاة ولا بصل صلاة هو لاءقال وامای ان سول الله صلی الله عليه وسل كارن ار 

ا اف والقر آن اند ومحوها وروی أیضا عن شعبة عن سباك عن بر بن سبرة تک أ 
اني صلى الله عليه وسل يقرأ فى الظهر بالليل اذا يغشى وف العصر بحو ذلك وف الضبح أطول من ذلك أا 
ودا نوق مارواء سل أيضا عن زائدة عن عن مماك عن جابر بن.سمرة ان البي صلى الله عاب» وس | 
كان هرا فى الفجر تقاف والقران المجيد وكان صلانه بعد تخقیفاانه أراد تال أعل وله وكانت صلا || 
بعد ای بعد الفجز ای انه ينف الصلوات الق عد الجر عن البيون اه یوب رل یج ین ۱ 
و الله صلی اله‌علیه وسل بالتخفيف وانه كان ق‌الفحر شاف وقد ست‌فی الصحیح ۱ 
عن أم سامة آنها سمت البي صل ال عليه وسل يقرأ ى الجر اور فى حجة اوداع وى طائقة من 
حول الناس تسمع قراءته وما عاش بعد حجة الوداع الاقلبلا والطور من نحو سورة قاف وليت فى ۱ 
الصحبح عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فلت يابىلقدذ تي || 
رانك هذه السورة الها لا خر at‏ شرا مها فى المغرب فتد أا 
اخبرت | م الفضل أنذلك آخر ماشه 2 رأ ها فى الفر زوا النضل لم تكن من‌ااپاجرات بل هی‌من | 
الستضعفي نک قال اب عبا سكنت انا وأى من المستضعفين الذين عذرهم الل فهدا الماع كان متأخرا | 
وكذلك فى السحیح عن زید بن ثابت انه سمع النبي صلى الله عليه وسيم يقرأ فى الغرب يطول الطولین || 
وزيد من 0 المحابة وكذلك صل بام منينفى الفجر ك وادركتهسعلة عند ذ كر موسیومرور | 
فهذه الاحاديث وامثاطا سين انه كان فى آخر حيانه صل الله عليه وسل بصلی فى الثحر بطوال الفصل 1 
وشواهد هذا كثيرة ولان سائر الصحابة انفقوا على ان هذه كانت دللاة رسولالله صلى الله ءايه و 
التی مازال بصامها بذک احد أنه تقصصلانه فى آخر مرها كان بصامها وأحمع الفقهاء على أنالسنة || 
ان شرا فى الفجر بطوال الفصل وقوله ولا يصلى صلاة هؤلاء اما آن‌برید به من كان يطيل الصلاءعی 


* ۷ 


وقرا الطور وان عرض مابقتضى التخشیف عن‌ذلك فعا ل 6 لاق بکاءالسبی وتحوه فقد نین آن‌حدین 
آنس تضمن مخالفة من خننف الركوع والسجود مفیفا كثير اومنطول الا متطویلا كثيراوهذا الذى 
وصفه نس ووصفه سار الصحابة فروی مسل فی تخبحه وأبو داود فى سنته عن هلال بن أنى هید عن 
عبدال رمن بن أفى ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع مد لى الله عليه وسل فوجدت قبامه 
فركمته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته غاسته ین السجدتين لسته ما بين التسام والانصراف قریبا من 
السواء وروی مسل ایضا فى حيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد تاه من 
الاشعث قال فام أا عبيدة بن عبد الله ان يصلى بلناس فكان يصلى فاذا رفع رأسه من الركوع فا 
قدر ما أقول اللهم ربنا يك المد ملء الوا وول رن وول ا شتت هت بعد أهل الثناء 
والجد ولامانع لما أعطيت ولا معطى لا منعت ولا يتفع ذا الجد منكالجد قال الحكم ف ذکرت‌ذلاث لعبد 
ار من بن أنى ليلى فقال‌سمعت البراء بن عازب بقول كانت صللاة رسول الله صلى الله عليه وسر زنب 
واذا کرای اھ وه اہ 1 ا چ به لعمرو 
ابن مرة فقال قد ریت عبد الرحمن بن أى ليلى فم تکن ن صلانه هكذا وروی البخارى هذا الحديث 
ماخلا القيام والقعود قریبا من السواء وذلك لانه اد م قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على 
بقبة الارکان لكن لا كان ن صلى الله عليه وسل 
فكل واحدة من الرواتن تصدق الاخری واعا الراء بارة قرب وم حدد وارة استئنی وحدد واا 
جاز أن يقال فالقيام دم بقية الارکان قریبا بالنسبة الى الامراء الذين بطیلون القيام وخففون ارکوع 
والسجود حتى پعظم التفاوت ومثل هنا أنه صلی الله عليه وسل فل صلاة الکسوف فقراً نی ارک 
عجو من سورة البفرة وركم فکان ركوعه حوا من قيامه وكذلك سجوده وطذا تقول حن .فی اصح 
القولين ان رکوع صلاة الكسوف وسجودها یکون قربا من قيامه هدر معظمه اک من النصف 
ومن أصخابنا وغيرهم من قال اذا قرأ البقرة بسح فال ركوع والسجود بقدر قراءة مان ایقوهوضعیف 
اف للسدة وكذلك روى مس فى حه عن الى سغيد وغيره ان الني صلى الله عليه وسل كارت 
بقول بعد الرفع من الر كوع من الذ کر مايصدق حديث انس والبراء وكذلك صلاة رسول الله صلى 
ا التطوع فاءه كان اذا صلی ؛ "بل و<ده طول لنفسه ماشاء وکان ۳ فى ال رکمة بالمقر ة 
وال عمران والنساء ویرک حوا من قبامه ویرفع جوا من رکوعه ویجد جوا م من‌قبامه ومحلس حوا 
من سجوده تم هذا القبام الذی وصفه انس وغره باخفة والاخشف الذى أمربه التي صلى الله عابه 
و قد فسره اني عن شا شعله وأمه و بلغ ذلك ااه اقيم ادير قال | عافعلت‌هدا ۱ 
لتأنموانى ولتعاموا صلانى وقال مالك بن اویرث وصاحه صلوا کا نی اصلى وذلك آنمامن فعل 
قا وق سم ا ال يهاهو اطول مه وی ان لاش الى ماف ا دنه 


پوجز القيام ويم بقية الاركان صارت قريما من السواء 
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والاغام الى الركوع والسجود لان القيام لایکاد بفعل الا ما فلا حتاج الى الود ف بالا مام خلاف ال رکوع 
|| والسجود والاعندالین وأيضاً فانه باجاز القبام واطالة ال رکوع والسجود تصير الصلاة نامة لاعتداها 
| وتقار بها فيصدق ‏ قوله ما رأيت آوجز ولا أنم فأما ان أعيد الامجاز الى نفس ما أتم والامام الى نفس 
ْ ما أوجز يصير فى الكلام تناقض لان من طول القيام على قيامه لم يكن دونه فى اتمام القيام الا أن يقال 
0 لزيادة فى الصورة تصير نقصا فى امعنى وهسذا خلاف ناهر النفظ فان الاصل أن یکون معنى الامجاز 
۱ والتخفیف غير معنى الامام والا کال ولان زيد بن سم قال کان عمر مب القيام والقعود نم الركوع 
۱ والسحود فعل 0 لفظ الاعام عندهم هو اعا الفعل الظاهص واحادنت آس کلها دل عل أن لته تن 
۱ ان عليه وسل کان يطيل الرکوع والسجود ین زیادة عل مافعله ا 25 الا وسا روایات 
| اا در علرذلك فو الصحيحين عن حمادبن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قالانیلا آلو أنأدلى 
الى م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا قال ابت فکان آنس یصنع شيئا لا أر ام تصنعونه 
۱ كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصي قاعما حى بقولالقائل قد نسی واذا رفع رأسه من السجدة ة مكث 

۱ حي ول قد نسى وفى رواية فى الصحيح واذا رفع رأسه بين السجدتين وفى رواية لامخارى ٠ن‏ 
۱ حديث شعبة عن نابت کان آس سعت لا صلاة رسول الله صلی الله عابه وسل فکان يمل وادا 


|| رفع رأسه من ال ركوع قام حتى نقول قد نسی فپذایبین لك ان انسا اراد بصلاة رسول الله صلى الله 
|| عليه وس اطالة الركوع والسجود والرقع فهماعی‌ما کان ااناس فعلوله وتقصير القيام مسا كان الناس 

۱ ضعلوه وروی سل فى بيحة من حديث جمفر ن سلیان عن نابت عن ا 
۱ صلی الله عليه وسم : سمع بكاء الصبي مغ أمه وهو فى الصلاة فقراً السورة افيفة او بالسورة التصبرة 
|| فبين ان التخفيف الذی كان شعله هو مخفیف القراءة وان كان ذلك بقتضی رکوعا وسحودا يناس 
|| القراءة وطذا قال کانت‌صللانه متقاربة أى يقرب بعضبا من بعض وصدق أنس فان النى صلل الله عله 
| وس كان يقرا فى الفجر غو الستین الى المائة يقرأ فى الركمتين بطوال الفصل با تنزيل وهل أن 
|| وبالصافات و قاق ورعا قرا أحانا عا هو اطول من ذلك واجانا عا هو آخف فاما مر رضی الله عنه 
فكان بمرا فى الفجر بیونس وهود ویوسف ولعله عل أن اناس خافه يؤئرون ذلك وکان معاذ رضی 
اله عنه قد صسلى خلفه العشاء لا خرة ثم ذهب الى ہنی حمر وین عو فبقباء فقرا سورة اللقرة فانکی 
لني صلى الله عايه وس ذ ذاك وقال أفتان أنت يامعاذ اذا أمت الناس نف فان من ET‏ 

|| والضعيف ودا الاحة هلا قرأت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوها من السورفالشخةيف 
الذى امربه الني صلى الله عليه وسل معاذا وغيره من الائمة هو ماکان يفعله إفى هو وأعى صلى اله عليه 
وسل فانه کا قال أنس کان اخف‌الناس صلاة فى تمام وقدقال صلوا کا رأتمو ای نم ان عرض حال 
عرف منها ايثار الامومان لازيادة على ذلاك خسن ن فانه صلی الله عليه وسل و را نی الغرب بطولى الطوليين 


مومسم 
ESSE‏ مب .. ب 


أ کر الائمة أو كثيرا مهم كانوا قد صاروا يصاون كذاك ومنهم‌من کانیقرا فى الاخربينمع الفاتحةسورة 
وهذا كله ود صارمداهت لعض الفةهاء وكان الخو ارج أيضا قد تعمقوا و ننطعوا کا وصفهم السی فل 
الله عليه وس قوله حقر أحدك صلاه مع صلامهم وصیامه مع صيامهم وطدا لما صل على رضی الله عنه 


اه قال عر ان لقد اد ون هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل وكانت صلاة رسول اللصلى 


لله عليه وسل معتدلة كان مخف القيام والقعود ويطيل الركوع والجود وقدحاء هذامفمراعن‌انس بن 
مالك نشسه ف وی الاسايي ع. ن قیبه عن العطان رن خاله عن زیدین سر ول ل دخلنا على انس بن مالك 
فقال صلیم و: نا نم قال نا حار هل EE‏ امه بصلاء رسول الله صل اللهعليه 

وسل من امامكم هذا قال زید وکان عمر بن عبد العزیز ینم الرکوع والسجود وخفف القيام والقعود 
وهذا حديث حیح فان العطاف بن خالد اخزومی قال فيه يحى بن معين غير مرة هو نقة وقال آحمدین 
حنبل هو من اهل مک ثقة حیح احدیت روی عنه نحو مائةحدیت وقال ابنعدى پروی قریبا من 
مان حديث وم ار حدیثه با دنت یه بون وض 5 ا من حديث عبد الله بن 
ابراهم ن گر بن کسان حدق أني عن وهب بن مانوس و E ra‏ بقول سمعت انس 
ابن مالك بقول ماصليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل اشبه صلاة برسول الله صلى الل 
عليهوسل من هذا الف يعنى مر بن عبد العزيز قال غر رلا فى ركوعه عشمر تسببحات وی سجوده عشر 
تسبيحات وقال يحى بن معين ابراهم بن مر بن كسان اتی ثقة وقال هشام بن بوسف أخبرنيابراهم 
ابن عمر وكان من أحسن الناس صلاة وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صاط الحديث ووهب بن مانوس 
بإلنون بقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق بقوله بإلباء المنقوطة بواحدة م نأسفلوهو شيخ كير قديم 
قد اخد عنه | اف وس امد و ده عنده لماعمل عا جدبه به وحدثه ای ایو 


كفيك أبن لي وما أعل فيه قدحا وروىم! فى بحه من حديث اد بن سامة أ خير تابت عن انس بن 


8 
مالك قال ماصامت عات اه ارسق ام سا رول الله صلی الله علیه‌وسم فى مام كانت صللاة 
رسول الله صل العايه وسل متقاربة وکانت‌صلاة آنی بكر متقارية تک رت لي عن 
ا رسول الله ص الله علبه و اذأ قال ب الح ی و قول قد وم نم اسیحك 
وع دار ن السجدتين حى نقول قد أوهم ورواه اودأ وده نیت حماد بن سامة اسان نابت و مد 


عن أنس بن مالك قال ماصلءت خااف رحل اة صللاة من رسو لالله صل الله عليه و سا ۴ عام وكان 


رسول الله صلی الله عليه وسل اذا قال سمع الله لمن ده فام حت :ول ود أوهم مک سحدوكان 
شعد بان السجدتين حت قول قد أوهم مع انس رضی الله عنه فى هذا اطدبت الصحیح دبعن الاخبار 
از انى صلى الله عليه وسل الصلاة واتمامها وبين ان من اتمامها الذى آخبر به اطالة الاءتدالين وأخير 
ف المد المتقدم ۳ آوجز من صلانه ولا الم فيشبه والله أعر أن کون الامجاز عاد الى القيام 


1 
0 منكم سیر ی منک او بسب ام ی خاش لاستطیع آن لغيره انيعم الله من وله انهله کاره وما ی ۱ 
| الله عن التشبه بمؤلاء الذين قست قلویم ذکر ایضا فى آخر السورة حال الذين ابتدعواالرهبانية || 
: فا رعوها حق رعاسها فعقها وله ( اوا الله وامنوا برسوله بوتکم کفاین من رحته ومجعللكم نورا ۱ 
ش شون به ويغفر لک والله غفور رحم لثلا يعم ال الکتاب ألا درون على شی“ مر فضل الله وان || 
| الفضل سد الله یه من بشاء وال ذو الفضل 1-7 فان الاعان بالرسول تصديقه وطاعته واساع || 
و دلاث حاءت الا حادت ا e‏ ان ون ومدل اف الات وقد صرح ۱ 
0 الله عليه وس بدلك فم رواء أبو داود فى سننه من حديث ابن وهب اون سكن بن‌عبدالر من |) 
ان اى العمياء أن سل بن ای اون حد ره ۱ دل هروا ول آنس بن مالك با کته فقال اش : 
۱ رسول الله صلى الله عليه و کان قول لا لس ددوا على أنضسي فيشدد عليكم فان قوما *ددوا ۱ 
اعی آفپم فشدد الله عامهم فتلك بقاياهم فى الصوامع والدیارات رهبانية ابتدعوها ما کتناها عام | 
۱ هذ ای ق رویة وی مه , آف داود فى رواية ابن دأسة عنه ابه دخل هو وأنوه على أنس بن 1 
]| مالاث الدینه فى زمان عمر بن عد الغزيز وهو ۳۹ المدينه فادا هو يصلى صلاة خشف ٩‏ 4 کاصا صلاة ۱ 
|| مسافراو قريب منها فاما سل قال بر حك الله آرآیت‌هنه الصللاة المكتوبة ام شى تتفلته قال انها المكتوية || 
أأوانها لصلاة رسولالله صلى اللاعليه وس كان يول لاتشددواعلى انفسكم فشدداللةعلكم فان قوماشددوا | 
على أنفسهم فشدد لله علبي فتلك بّاياهم فى الصوامع والديارات رهبانية ور ها ما كتناها عايهم م 
۱ غدا من الغد فال ألا 2 وسظر عدر وال ف رکا معا واذأ دبار بأد أهليا واشّضوا وفواخاوية 
| على عروشباتال أتعرف هذه الديار فقال نم ما أعرة فى بها وباهاپا هؤلاء أهل ديار آهلکیم الله ببفیهم 
۱ و حسد هم ان المسديطوء ور استات والمنی اصدق ذلك أو بده والعين 7 0 والقدم 
والجسد و الاسان والفرج لصدی ذلك او یکذبه فا ما سول 5 او امامه ققد و مه حی ۷ معان وعبره 
وروی له 2 وعبره وأما ابن آف العمباء ق. ن آهل بت القدس ما أعرف حاله لكن رواءة أنى داود 
۱ الحددث و سكو له کرد یه عم ه وله شواهدق اماه فة من وف لار سول 
۱ الله صل الله علية وسل التخفيف ففى الصحبحين عنه أعنى أنس بن مالك قال كان النى صل الله علبه 
١‏ وسم و جر الصللاة ویکایا وق الصحبحين ايصا عه قال ماصليت وراء إمام قط اش ص اة ولا 
۱ ام من صلاة الى مر اسع وب راد البخار ی وان كان ليسمع بکاء الصی فبخفف مخافهة أن 
من وا و آنس ين مالك من التخشف هو بالندية الى ما كان بفعله بعض الامراء وغيرهم فى 
قيأم الصللاة فان مہم من کان بطل زبادة على ما كان انى صلى الله عليه وسم ماه 6 غالب الاوقات 
۱ وحفف الركوع والسجود والاعتدال عا E‏ لت سک 0 7 
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قبل فطال‌علمم الأمد فقست قلوبیم ) فقوله‌ولا یکو نوا مایم نهی‌مطاق عن مشابيتهم وهوخاص أيضافى 
النهى عن مشابيتهم فی‌قسوة قاوبهم وقسوة القلوب مس رات المعاصى وقد وصف الله سبحانه‌بها البيود 
فی‌غبرموضم فقالتعالى ( فقانااضربوہ ببعضها كذلك يح الله الوتی ویریکم یاه لعلكم تعقلون ثم قست 
قلوبكم من بعدذلك في و ات قسوة وان من ا لمجارة لما يتفجر منه‌الامهار وان مہا للا بشقق 
فبخرج منه الماء وان متها !۱ مط من خشية الله وما الله بغافل ما تعملون) وقال تعالى( ولةدأخذ الله 
ميثاق بنى إسرائيل وبا منهم أنيعششرنقيبا وقال نی معكم ل أف م الصلاة وام الزكاة وآمننم رسن | 
وعزرنوهم وأقر 3 نم الله قرضاحننا لا ی عنكم سيا تکم ولادخلنکم جنات جری من تالا مهار 
الى قوله فيا تقض ماب لعناهم و جعنا قلو. بهم قاسیةحرفون الکلم عن‌مواضعه و نسواحظا ما ذ کروا 
به ولا ترال تطلععلى خائنة منهم الا قايلا مہم فاعف عنهم واصفح ان الله حى الحسنين) وان قوما من 
هذه الامة من ينس الى عل او دين قد اخذوا من هده الصفات بنصسيرى ذلك من له نصيرة فنعوذ 
الله من كل مابکرهه‌الة ورسوله وطذا کان‌السلفحذرونهم هذا فروىاابخارىفىصميحه ع نأف الاسود 
قال بعث أبو موسى الى قراء البصرة فدخل عليه ثلهائة رجل قد قرژا القرآن فقال أنتم خبار أهل 
ا وق رازم فاتلوه ولا بطوان علیکم الامسد فتقسو قاوبکم كا قست قلوب من كان قبلكم وان 
اکتا ار ة نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسينها غير اني حفظت منها لو کان لابن آدم‌وادیان من 
ذهب لابتنى واديا ثالنا ولا علا جوف ابن آدم الا التراب وکنا درا سورة كنا نشهها احدی‌الدبحات 
لاعن ا تفا اانا لین آمنوا م تقولونمالا تفعلون فتكتب شهادة فى اعناة کم فتسالون 
عنها يوم القيامة ی او هون القراة أن يطول عام الامد فتقسو قاوسهم ثم لما كان نمض الميئاق 
بدخل فيه نقض ما عبد الله الهم من الام والنهى وحریف الكلم عن مواضعه تبديل وتأويلكتاب: 
الله اخبر ابن مسعود عا يذبه ذاك فروی الامش ء عن ارهن برضن الربیع ين EEE‏ 

عدجا ما نیرمت ا هو اخ منه الا کتاب ال أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلآن بى 


إسراسل لما طال‌علهم الامدقست قلوبهم فاخترعوا کتابا من عندا فسهم اشتهته قو ېمو استحانهآفسهم وکان 
الحق محول‌بنهم وبين کثرمن‌شهوانمم حى دوا كتاباللهوراءظبورهم کانهم لابعلمون‌فقالوا اعرضوا 
هذا الكتاب على بی إسرائمل فان تابعوک فاترکوهم وان‌خالفو؟ فاقنلوهم نمقالوا لا بل ارسلوا الى فلان 
وتان مخ عاما.م فاعرضوا عليه هذا الكتاب فان تابعكم فلن خالفكم أحد بعده وان خالتكم فاقتلوه فلن 
يختلف علیکم بمدء أحد فارساوا اليه فاخذ ورقة فکتب فهاکتاب اله ثم جعلها فى قرن ثم عاقبا فى 
عنقه لبس علها الثياب ثم أناهم فعرضوا عليهالكتاب فقالوا أتؤمن بهنافاوماً المصدره فتال آمنت بهذا 
ومای لااومن ذا یعنی اأکتاب الذی فی‌القرن فاواسسله وكاق اعاب شذونه فامامات:مشودفو جدوا 
القرنووجدوا فيه الکتاب فتالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا ومالی لا آومن مهذا إا عنىهذا ااکتاب 
| فاختلف بنو اسر یل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم حاب ذى القرن قال عبد الله وان من بت 


۳ سنا موصيو سد‎ o ege 
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واطساب الذى تساک الاعاجم من الروم والفرس والقبط واطند واهل لکتب من البهود واللصاری 
وقدروی غر واحد من أحل العم أن أهل الكتابين قلنا [عا أمروا بالرؤية أيضا فى صومهم و عبادهم 
وتأولوا علی‌ذلك قوله تعالى( كتب ب عليكم الصیام کا کتب على این من قبلكم ) ولكن أهلالكتابين || 
بدلوا وطدا ‏ ہی النى صل الله عاية وسل عن قدم‌رمضان بالبوموالومين وعلل الفقهاء ذلك عا حافمن 
أن يزاد فی‌الصوم المغروض ما لس ۳۹ دادم اه الکتاب من النصارى فانهمزادوا فصومهم وجعلوه || 
فما بين الشتاء والصیف وجعلوا لهطربقة من احساب یتعر فونهبها وقديستدل بهذا الحديك عل خصوص || 
الى عن أعبادهم فان أعبادهم معلومة بالکتاب والسنة واساب والدیت نوم أو بقال اذا ا 
عن ذلك فى عبد اله ورسوله فنى غيره من الاعباد والوامم أولى وأحرى أوما فى ذلك من مضارعة || 
الامة الا مية سائر الام وباحلة فالحديث يقتضى اختصاص هذه الامة بإلودف الذى فارقت به غيرها || 
وذلك يقتضى أن رك المشابهة للام أقرب الىحصول الوفاء بالاختصاص وأيضا فى الصحيحين عن ميد || 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناو قبضة من شعر كانت فى يد حرسی || 
او وي وني الله صلى الله عليه وس يهى عن مثل هذه ویقول (۶ | 
هلكت نو إسرائل حین احذها نام وفی‌روانة سيد بن المسيب فى الصحيح ان معاويةقال ذات || 
يوم اتک م ی سوه وان لني سل الع مسي + عن الزور قال وجاء بحل مسا كل راهنا ۱ 
هه ال اه الا واااو وال قنادة نی ما يكثر به الناء اشمارهن من ارق. وی روا ۱ 
عن ابن سیب فى الصحيح قال قدم معاوية الدینة تفطبنا وأخرج لة من شمر فقال ماکنت‌آری أن | 
ا بغعله الا الهود أن رسو ل عض عليه ويم E‏ 1 زور فقد أخبر الى صلى الله عابه : 
وسل عن وصل الشعر أن بی إسراسل هلکوا حان ا نساؤ هم حدر أمتهمثل ذلك وطداقالمعاوية |؟ 
ماکنت أرى أن أحدا يفعه الا البود فا کانمن زىاليهود الذى لم يكن عليه السامون اما أن یکون || 
مابعذ بون عليه أومظنةلذلك أو بكون ركه حسما لمادة ماعذبواعلیهلاسما اذا لم یز ماهو الذىعذ بواعليه || 
منغيره فانه یکون قد اشتبه الحظور بغيزه فيترك الميع کا أن ماتخبرون به لما اشتبه صدقه بکذبه ترك || 

اجيم وأيضا ما روى افع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل أو قال قال عمر اذا كان 
لاحدک ثوبان فليصل فہما فان لم يكن له الا توب فلیتزر ولا يشتمل اشمال لبود رواه أبو داود وغيره 
باس سناد تحيح وهذا العیخیح عن البی صلى الّعلیه وس منرواية جابر وغيره أنه أمى ف النوب الضيق ۱ 
إلاتزار دون الاشتال وهوقول جهور أهلااعلم وف مدهب أحمد قولان وإنغا الغرض أنه قالولا تىل | 
اشمال المهود فان اضافة الى عنه الى الهود دلبل على أنطذه الاضافة تاشیرا فی‌الهی‌کانقدم التنبيه عليه 
وأیضا فا نهانا سبحانه فیه‌عن مشایپة أهل اأکتاب وکان حقه آن دم فی آوائل الکتاب‌قوله سبحانه 
(ألمبأنللذين آمنوا أن مخشع قلوبهم لذکر الله وما 'زل من الحق ولا بکونوا کالذین أونوا الکتاب مس 
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الكف قال وروی ابن المارك هذا الحديث عن ابن طيعة وم بوابة ودذا وان كان ننه 0 


دم اطدیث المر فوع من تشه جرع ابو يعو لوعن حديفة ن امان أيضاً من قو له وحددث 
1 طرعة يصاح للاعتضاد كذا كان قول أحمد وغيره واه اوق انو ذاو حدقا كتانق معا 
الق حدنتا مد بن رسعة حدثنا آبو ادن العسقلانیعن اى جعذ ر بن مد بنعلى بن ركانة أو مد بن 
على بن ركانة عن أبيه أن ركانةصارع النى صلى اله عليه وسل فصرعه الني صلى الله عليه وسل قال ركانة | 
E‏ ات۱ شركين بال ائم على القلا نس وهذا تیه 

حسن عند أني داود زوا الترمذی أيضاً عن قنيية قتسة وقال غريب ولس اسناده بالقامم زارف ااال 
ولا ابن ركانة وهدا القدر اکن أن لعتضد نا 5 ويشهد به وهدا بين فىان مفارقةالمسم الل 
فى اللباس ام مطلوبللشارعکقوله فرق‌مابیناملال و ارام الدف والصوت فان‌التفر یق ہما مطلوب 
فى الظاهم اذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون المامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهرابضامیکن فبه فائدة 
وهذا كا ان الفرق بين الرحال والنساء لا كان مطلوبا ظاهى! وباطناً لعن التشمات من النساء بالرحال 
والمتشهين و وقال آخرجوهم من بیوتکم ون الت د لا کان رجلا متشما فى الظاهر 
شم جنسه وأیضا عن ن اف غطفان الری سمعت عبد ال بن عماس قول حين صام رسول الله صلی الله 
عليه وس يوم عاشوراء وا بصبامه قالوا پارسول الله انه يوم تعظمه الهود والتصاری قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فم بات العام القبل حتى 
نوی رسول ل الله صلى الله عليه وس رواه مسل فى ميحه وروی الامام ا جمد عن أبن عباس قال قال 
رسول الله صلى ا ی بوم عاشو راء و خالفوا فيه اليود وصوموا نوما قله و وما نعده 
والحديث الذى رواه ابن أفى لا لى عن داود بن على عن أبيه عن جده ابن عباس فتدیر هذا يوم 
عاشوراء بوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول امن الله عليه وسل وأمر تصامه ورغب فيه ثم 
لا قبل له قبل وفانه انه يوم تعظمه المهود والتصاری امي عخاافمم بضم يوم اخر اليه وعم على ذلك 
وطذا استحب العاماء منهم الامام أحمد انيصوم تاسوعاء وعاشوراء وبذلك عللت‌الصحابة رضى اللمعهم 
قال سهيد بن متصور حدنا سفيان عن مرو ن دیتار سمع عطاء ان عباس بول صوموا التاسع 
والعاشر خالفوا الهود وأيضا عن عر عن النبى صلى اه عليه وسل قال ان أمة أمبة لأتكتب ولاتحسب 
الشپر هكذا وهکذا يعنى مرة نسعة وعشرین وة ثلاثين رواه ال بخاری وسم فوصف هله الامة || 
بترك الكتابة واطساب الذی فعله غيرها من الام او قات عبادمهم و أعيادهم وأحاطا على الرؤية حبث 
قال فى غير حديث صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته وفی رواية صوموا من الوضح الى الوضح أى من | 
املال الى اطلال وهذا دليل على ما أجمع عليه السامون الا من شذ من بعض المتأخرين الخالفين || 
السپوقن بالا ماع من ان مواقيت الصوم والفطر والنسك اعا تقام بالرؤية عند امكانها لا الکتاب || 


بجوي سلجو سسب تج ات او تست ف 


0) 
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وهو ادر ومن سبع غيره فى فعل اغرض له فى ذلك اذا كان اصل الفعلي ماخوذا عن ذلك الغير فامامن 
فعل ای" وافق أن ار فعله ایا ول بأخذه آحدها عن اح ات و کون هذا تشها نظر لکن قد 


ینمی عن هذا لثلا یکون ذريعة الى التثبه واا فيه من الخالفة كا أمى بصبخ الاحى واحفاء الوارب مع 
ان قوله صي الله عابه ول غيروا اليس ولا تشمهوا بالہود دلیل على ان التشبه بهم حصل لغیر قصاك 
مناولا فمل بلعجرد ترك تغيير ماخاق فينا وهذا ابلغ من الموافقة الفعابة الانفاقية وقد روى فى هذا 
المدت ء عن ۷1 مر عن النى دلى الله عايه ول ا می عن النشه 5 وقال من شمه هوم هو 
منم ذ کره القاضى أبو يعلى وبهذا احتج غ, ر واحد من العاماء على كراهة أشياء من زى غير السام ين 
قال جد بن آنی حرب سكل امدعن نعل سندى خرج فيه فکرهه للرجل واارأة وقال ان کان للکنیف 
دلوو ركه الصرار وقال هومن‌زی الح el,‏ وقد سكل سعيد بن عاص عنه فقال‌سنه سنا اجب 
انا من نة کاهن وقال فى رواية امروزی وقد سأله عن النعل الدندی قال أما أنا فلا أستعمابا 
ولکن اذا کان للطين أو امخرج فار جو افاي را الزينة فلا ورای على باب احرج نعلا نمديا فقال 
نتشبه باولاد الملوك وقال أيضاً حرب الکرمای قات لاحمد فهذه النعال الغلاظ قال هذه السندية وَل 
اذا كان لاوضوء أو للکنف 7 اوضع ضرورة فلا باس وکان هکره آن عى ما فى الازقة قىل فلعل 
من اش قال لاباس ۳ ی يه ضرورة قال حرب حدثنا آحد بن اهر حدثدا حدان 
ان موی قال سئل ابن البارك عن هده المعال الکر مانة فم لجيه وول أما فى هده غنبة عن تلاك 
وروی الخلال عن اد بن ابراهم الدورقی قل سالت سعید بن عاص عن لباس النعال السبتية فة.ل 
زى شتا اجن الینا من زی‌با کین ملاك اند ولو كن فى م جد اادننه لاخرجوه من اادنة سعيد بن 
عاص الضبعی امام أهل البه‌مرة علها ودیناً من شيوخ الامام أحد قل يحى بن سعيد القطان وذكر تنده 


سعيد بن عامیااضبی‌فقل‌هو شيخ البغمرةةف أربين سنة وةل أبو مسعود بن الآرات مارأيت بالبدسرة 
مثل سعية بن عاض وول ارق رابت اا ال مامته حت ذقنه و وو العرب‌آغنها 
ن اذقانها وقال ۳ فى رواية اطسن ن اد كره أن تکون العامة بحت انك کر اهة شديدة وول 
إعا یتعهم مثل ذلك الهود والنصارى والجوس وطذا ابضاكره احمد لباس اثياء كانت شعار الظامة فى 
وقنه من السواد ونحوه وکره هو وغيره تخ بض العين فى الصلاة وقال هو من فعل المهود وقد روىأبو 
حفص العکری باسناده عن بلال بن آفی حدردقال قال ردول اللهد لی الله عايه وسل ممددواواخشوشنوا 
ا اا ی ا عو غر ی ا مظان رش اه ال کی ال 
الساءین وسبانى ذکره ان شاء الله تعالى فى کلام اللفاء الراشدين وقل الترهذى حدثنا قتبةحدثنا 
ابن طيعة عن مرو بن شعیب عن أ..ه عن جده أن ردول الله صلى الله عايه وم قال ليس نا مرن 
تشه بغيرا لاشمهوا الهود ولا بلنصاری فان تساي الود الاشارة بالاصابع وتسام التصار ی‌الاثارة 
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فيه أبدا) فانه كان من أمكنة العذاب قالسبحانه ( أف نأ سن بينانهعلى نقوی‌من له ورضوان خير أءن 
الى الصلاة فى أمكنة الرحمة كااساجد الثلانة ومسجد قباء قكذلك نهى عن الصلاة فى أماكن العذاب 
اما آما کن الكفر والعاصی الت لم يكن فما عذاب اذا جعات مكانا للايمان أو الطاعة فهذا حن کا أص 
الني صل الله عليه وم اهل الطائف ان محعلو | الح کان طواغ ہم واص اهل العامة ان تخدوا 
السجد مکان عة كانت عندهم وكانم جده‌صل الله عاية وسل مقبرة عله صل الله عليه وس منچدآیمد 
نش القبور فاذا كانت الشمربعة قد حاءت بالنهى عن مشاركة الکفار فى اكان الذى حل بهم فبه‌العذاب 
فکیف بمشاركتهم فى الاعمال الت بع للونها فانه اذاقيل هذاالعمل الذى ہم لوه لوث ردعن مشابرتهم لم يكن 
حرما ونحن لانقصد التشبه بهم فيه فنةس الدخول الى اللکان ليس بععصية لو تجرد عن كونه ارم وحن 
لاقصد التشه بهم بل المشاركة فى العمل آقرب الى اقتضاء المسذاب من الدخول الى الديار فان 
جیع ما يعملونه ما ليس من أعمال السامین السابقين اماكفر واما معصية واما شا رکفر آومعصية 
نا كدر واه وا اج عاق ان شر :ال المنسنة ونا احين دا ينازع فى جيع هذا 
ول نازع فيه فلا عکنه أن بنازع فى أن الخالفة فيه أقرب الى الخالفة فى الكفر والمحصية وانحصول 
هذه المصاحة فى الاعال أقرب من حصوطا فى المكان ألا ترى ان متابعة النسبين والصدشی وااشپداء | 
والصالحين فى امام انفع واولى من متابعتهم فى مسا كمهم ورؤية اثارهم وايضا مادو صرح فى الدلالة 
د داود فى سننه حدثنا عمان بن ألى ثيبة حدننا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدئناجد 
الرجن بن ابت حدنا حسان بن عطية عن الى منب اطرشی عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال 
رجال الصحيحين وأماعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال حى بن معين وأبو زرعة وأحد بن عبد الل 
لبس به باس وقال عبد الرحمن بن ابراهم دحم هو ثقة وقال أبو حاتم هومستقم الحديث وأماأبو منیب 
ال فقال فه اجد بن عمد الله العجلى هو َة وما عامت احدا ذكه سوء وقد سمع شه عي ان 
ان عطه و قد احتج الامام أ دوغيره مهدا اطدیت و هدا اطدت اقا أحواله أن هی حر التشبه 
er.‏ و ان‌کان‌ظاهیءیقتفی کذرالتذبه‌بهم ک فی‌قوله(ومن یتوطم نکم واه همهم )و هو نظير ماسنذ کردعن 
عبد الله بن رو أنه قل من بنى بارض اش ركان ودنع نبروزهم ومپرجام-م وتشبه هم حق عوت 
حشر معهم‌بوم القيامة فتديحملهذا على التشبهااطاق فانه يوجب الكفر ويقتغى محري ابعاض ذلك وقد 
حمل على انه مهم فى القدر المشترك الذينشابههم فيه فان كان کفرا او مءصية أو اشعاراً طاكان حكه 
كذاك وبکل حال يقتذى محري التشبسه بعلة کو لہا تدا والتشبه يم من فعل الثى' لاجل انهم فعلوه 


۳/۸ 
دار الكفار وقد تكون فىشخص دون شخص کالرجل فل ان ی فانه فى حاهلسة وان كان فى دار | 
الاسلام فأما فى زمان مطلق فلا جاهاية بعد مبعث مد صل الله عليه وسل فانه لاتزال فى امته طائفة || 
ظاهرین على الحق الى یام الساعة واجاهاءة المقيدة قد وم فى بض ديار السامین وفى كثيرمن اسه ين | 
کا قال صلى الله عليه وسل أربع فى أمق «ن أمى الجاهلية وقال لأبى ذر انك امژ فيك جاهلية وغو ش 
ذلك فةوله ف هذا ادن و ۴ اا سنه حاهاية یندرج فه کل حاهامه مطاتمة ا ۱ 


۲ نصر اسه ۳ مجو سمه أو صائة أو و بای ۳ بش که من ذلك او («صه ا من لە ص هكد الا 
الجاهاية فانها جيعها مبتدعها ومن وخا صارت حاهاية يعبعث مد صلى الله عایه وسلم وان كن لاط ۰ 
الجاهلية لابقال غالماالا على حال العرب الق كانوا عاما فان المعني واحد وفى الصحيحين عن نافع عن این 
عمرآن اناس زلوامع رسول الله صل الله عليه وس على الخو ارش وة فاستقوامن آارها ونوا به || 
العجين فا هم رسول الله ص الله عليه وسل أن هر بقواما استقوا ويعللةوا الابل العجين وأمر هم أن | 
إستقوأ من‌المتر الق كانت ردها ااىافه ورواه اللخارى من حد برش عند ألله بن ديار عن انعر از رسول ۱ 
ا ا وسل ع انلاجر فى غزوة لمم أن اروا مرت با وه ولایتو فقالوا ]أ 
وق حد بت ۳ ع6 ن الى صل 3 عامه 5 ۸ وال 1 ص بجر لاندخاوا عل ولا المعد بين ألا ۱ 
ان تکونوا اکن فان م تکونوا اکن فلا تدخلوا عام أن بصیک اا هم فی رسول الله دلى اله‌عابه || 

وسل عن الدخول الى أماكن المذبین الا مع البكاء خذية أن يصيب الداخل ماأصابهم ونهى عن | 
الاسفاع عیاهپم حى آ مهم حاجمم ی تلك الغزوة و هی اد غن‌وة كانت عل السامین ان بعاةوأ 1 
النواضح بعجين مائهم وكذلك أ ضا روى عنه صلی الله عايه وسل أنه : هی عن الصلاة فى آماکن العذاب | 
فروی ۳ دأود ص سامان بن واوو اا ان وهب حد ني ان عة وی بن ازهی عن ۶ار بن ۱ 
سعل ال اد عن إلى صا العفاری آن علا رصی الله ac‏ مس ہا دل وهو لس سار شاءه المؤذن بو ذه ۱ 
0 العصر فاما رز مها ام ال الصلاة فاه فرغ قال أن حى الى 3 الله علية وسل ہا || 
ان اصلى فى المقبرة ومای ان اصلى فى ارض ابل فاا ملعوتة ورواه ايضا عن احمد بن صا حدساان ۱ 
وافظه فاما خرج منها مكان برز وقد روى الامام أحمد فى رواية ابنه عبد الله باسناد آوضح من هذا || 
عن عل رهی الله dc‏ محوا من ھا أنه كاه ال اة بارض ابل و ا أو ۳ دلاك و ۱ 
الامام أحمد الصلاة فى هذه الامكنة انباع على رذى الله عنه وقوله نهانى أن أصى فى أرض بابل فما || 
مامونة قتفی أن الانسق فی آرض‌مامونة واطدیث اا بورق الجر بوافق هذافانه اذا کان قد عن 
الدخول الى ارض العداب دخل فى ذلك الصالاةوغيرها و يوافق ذلك قوله سسحاه عن مسجدالضمر ار( لا هم 


۳۷/۲ 

ف واء قبل مبتغيا أو غيرمبتغ فان الابتغاء هو الطاب والارادة فكل من‌اراد فى الاسام أن يعمل بی 
منسنن الجاهاية دخل فى الحديث والسنةالجاهاية كل عادة کانوا عامها فان السنة هى العادة وهی الطریق 
الق نتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أولا يعدونه عبادة قل تعالى ( قد خات من قبلكم سان فسيروا 
ف فى الارض ) وقال البى صلى الله عايه وسل لتتبعن سنن من كان قباكم والاساع‌هو الاقتفاء والاستتان 
أن حمل بثی منسننهم فقد تدع سنة جاهاية ودذا نص عامیوجب محري متابعة كل شی" کان من سنن 
الجاهاية فى أعيادهم وغير أعيادهم وافظ الجاهاية قد يكون اسب لاحال وهو الغااب فى الكتاب والسنة 
و- یکون اما لذى الخال من الاول قول الني صلى الله ءايه وسل لالى ذر انك ارو فيك جاهلية 
وقول عمر الى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائدة كان النكاح فى الخاهلية على ار بعةأنحاء 
وقوطم يارسول الله كنا فى جاهاية وشر أى فىحال جاهاية أو طريقة جاهاية أو عادة جاهاية ونحو 
ذلك فان الجاهلية وان كان فى الاصل صفة لكنه غاب عايه الاستعمال حت صار اسما ومعناه قريب من 
تع ان وان لثانى فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلى وذلك نسبة الى الجهل الذى هو عدم العل 
أو عدم اتباع الع فان من لم عر 09 جهلا طا فان اعتقد خلافه فهو جاهل جهللا 
|| كا فان قال خلاف الق عالما بالحق اور عم فهو فل شا فاك تعالی (واذا خاطمهم. الجاهلون 
قالوا سلاما )وقال البى على الله عايه وسل اذاكان احدک صاغا فلا يرفث ولا بفسق ولا نجهل ومن هذا 

قول نعض شعراء العرب 

الا لاجهار:_ أحد علینا * فنجهل فوق جهل الجاهاينا 

وهذا كثير وكذاك من تمل بخلاف الحق فبوجاهل‌وان عم امامت ند ۴ قال سبحانه( | عاالتو بةعلى 
اللهللدين يعماون السوءجهالة) قال ساب غود صلی اللعايه و كل من عمل سوا فهو جاهل‌وسب ذلك أن 
العم اقيق الراسخ فى القاب كع آن بصدرمعه ما محالنه ف فرك أو فعل في صدر خلافه فلا بدمن 
غفلة القان عنه او ضعذه فى القلب عقاومة ما بعارضه وتلك احوال سناقض حةءقة العم فصر جهللا 


بهذا الاعتبار ومن هنا ترف دخول الاعال فى مسمی الاعان حقيقة لامحازا وان لم بكن كل من ترك 
فنا من الاعسال کافرا آو خارجا عن ال م مى الامان ‏ وکذات اسم العقل ونحو ذلك من الامماء 
وطذا يمى الله تمالی أسصماب هذه الا حوال موت وحميا وصما وبا وضالین وجاهلین ویصفهم بام 
لایمقلون ولا بسم‌عون ويصف المؤمنين بأولى الالباب وأولى اللهى وانهم مهتسدون وان طم نورا وانهم 
رمعون ويعقلون فاذا سين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صل الله عليه وسل كانوا فى حال جاهلية 
منسوبة الى الخهل فان ماكانوا عليه من الاقوال والاعمال إنما احدنه طم جاهل وا يفعله جاهل 
وكذلك كل ماخالف ماجاءت به المرسلون منيهودية ونصرانية فهى جاهاية وتلك كانت | ل جاهاية العامة 
فاما بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وس فالجاهاية المطاذة قد تكون فى »مر دون معمر کا هی فى 
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الامس الاعمى الذى لابدری‌وجهه فكذلك قتال العصبية يكو ن عن غير عم حو از قتال هذا وحدل قتلة 
القتول قدلةجاهليةسواء غضب شاه ا وغ ياهال أذ ضرب بده وقد فر ذلك فما ما رواه‌سرآیضاعن أ آف 
هريرةرضى اللهعنه قال قال رسول اللهدلى الله عایه دم ی تین على الناس زمان لایدری القاتل فى أى 
شو قتل ولا يدرى المقنول على أى شى قتل فقيل كنف يكون ذاك قال اطرج القاتل والمةتول فى 
الثار والقم الثالث الهو ارج على الامة امام نالعداة الذينغ ضهم: الاموا ل كقطاع الطر بق ونحو هم أو غر فيم 
ا باسة کن شل أهل المصر الدين هم نحت حكم غير اه وان کو نوا مقاتلةآو م اخبار جهن عن السنه 
الذين بستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً كار ورية الذين قتاپم على رضی ال عنم انه لى الله عبه وسم 
سمی المبتة والقتلةمينة حاهلية و قتلةجاهايةعلى وجه‌الذم ها والنهىعاوالالم يكن قد زجر عزذلك فع آنه 
كان قدقرر عند أصحابهان مااضيئف الى الجاهاية من ميتة وقنلة وحوذاث فهو مدموم می تنه‌وذلاك هتفی 
ذم کل ا کو امور اه وهی لطاب ومن هذانا ای امین الم ورن سود 
قال رأث أ ذر عابه حلة وغل غلامه ابا فسألته عن‌ذاك فذکر أنه ساب رجلا علی عپد رسول ال 
سای الله عايه وسم فميره بامه فای الرجل اانبيه_لى الله عليه وسل فد کر ذلك له فقالله الني صلى 

الله عليه وسل انك ایو فيك حاهلية وفى رواية قات ت على ساءتی هده من کر السن قال م م اخواتي 
وخولكم جماپم الله حت أيديكم فن کان أخوه نح تيده فابطعمه شا با کل ولاسه یا باس ولا 
تکلفوهم ما يغامهم فان کلنت‌وهم فاعینوهم عليه فن هذا الحديث ان كل ماکان من أمىالطاهاية فهو 
مذموم لان وه فيك حاهلية ذم لتلك الخصلة فلولا أن هذا لوف دی ذم مااثتمل عايه ا حصل 
به المقتصود وفه ان التعمیر بالا نساب من أخلاق اطاهابة وفيه أن الرحل مع فضله وعامه ودنه قفد 
يكون فيه بعض هذه الطال المماة محاهلية ويهودية ونصرانية ولا بوجب ذلك كفره ولا فشقه وأيضاً 
مارواه مل فى #ميحه عن نافع عن جسير بن مطع عن أبنعباس أنالني دى الله عايه وسل قال ابض 
الناس الى الله تلا ملحد فى اطرم ومبتغ فى الاسلام سنة حاهاية و.طل دم امرى بغير حق ليرريق 
وق اب صلى الله عايه وسل ان ابفض الناس الى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لان الةساداما فى الدين واما 
فى الدنا يا فاعظم ‏ فساد الدنيا قتل الدفوس بغير الحق وطذا كان أ كر الكبائر بعد أعذام فساد الدین‌الذی 
هو الکثر ٠٠‏ وا فسادالدین فنوعان نوع بتعاق‌بالممل ووع یتعاق عحل الممل فاما بالل فهو 

ابتفاء سنة الجاهلية وآما مايتعاق عحل العمل فالالحاد فى الحرم لان أعظم حال العمل احرم وانتهاك 
حرمة الحل المكانى أعظم من انتهاك حرمة الحل الزمانی وطذا حرم من تناول المباحات من الصيد 
والنبات فى البلد الحرام مالم يحرم مثله فى الشهر ارام وطذا کان الصحيح أن حرمة القتال فى البلد 
الحرام باقية ما دلت عايه النصوص المحبحة لاف الشهر الخرام فاهذا وال 0 ذکر صلى ال عليه وسل 
و فی اطرم وابتفاء سنة حاحلة ر الاه ود آن من هوّلاء الا من ابتتی فی الاسلام سنة <هاية 


ع ۳۵ 


فعل هل الاهاية فما ها باق من غبر عدوان قبي واجب‌او مستحب وكل ندا ما روی ابو 
داودوابن ماجه عن وائلة بنالاسقع رضی‌اله عنه قال قلت‌یارسول ال ماالعصبية قال أن مین قومك على 
ا بن جعشم الدی قال خطبنا رسول الله صل الله عايه وسل فقال خير؟ | المدافم 
عن عشيرته ایام رواه ا داود وتو اتنا عن جبير بن مطعم أن رول الله صلی الله عاہه و لقال 
لبس منا من دعا الى عصيية ولاس منامن قأتل على عصبية ولاس منا من مات علىعصبية وروى!:ضاعن 
ابن مسعود عن أأني صلى الله عایه وسل قال من نصر قومه على غير احق فهو كلبعير الذى ردی فهو 
|| مزع بذنمهفاذا کان‌هذ! التداعى فی‌هذهالاس)ء وهذا الانتساب الذى به الله ورسوله ف کیف بالتعصب مطلقا 
|| والتداعی لانسب والاضافات التى هى اما مباحةأومكروهة وذلك أن الانتسابالى الاس الثر اون 
|| الاتساب الىغيرالاترى الی‌مارواهابو داود من حدیت مد بن اسحق عن‌داود بن الحصينعن عبدال رمن 
| ابن الى عقبة عن أ عقبة وکان موی من‌اهل فارس قل شهدت مع رسول الّصلی العایه وسل آحدا 
| فضربت رجلا من المشركين فتات خذها مني وأنا الذلام الفارسی فالتفت الى قال هلا قات خذها منى 
۱ و الغلام الانصارى حضه رسول الصل الله عايه وسيم على الانتساب الى الانصار وان کا: بالولاء 
| وكان أطار هذا | اله من الاتساب الى فارس الم احة وهی نة حق لاست عرمة وليه والله 
۱ أعر أن يكونمن حَكة ذاك أن النةس تحاعیعن اللهة التى نسب الما فاذاكانذاكلله كان خيرا لامرء 
(|فقد دلت هده‌الاحادت على أن اضافة الامر الى احاهابة بتفی ذمه والاپی عنه رای 
: من امور الشاهلية مطاقا وهو ااطاوب فى هذا الكتاب ومثل هذا ماروی سعد بن اق سعيد عن أبنه 
| عن ای هريرة قالقال رسول الله دلى الله عاہه وسل ان الله قد آذه تنكم عبیه 5 الطاهانة و دابا باء 
| ممن اوقا شو‌انم نو آدم وادم فن قرات لب عن رل Es‏ 
| جوم 5 لکون آهون كل الله من احملان التى ندفم باش اوا ودار وغيره وهو رح 
| فاضا العسة والایخر الى الجاهامة يذهيا بذاك وذابقعفیذمبا یکونها «ضافة الى الجاها. ةوذلك شتفی 
۱ ذم الامورالمضافة الى الاهامةومثل ماروى عسل فى كيح دعن لى قيس زیاد بن رياح عن فىهريرة رضى اللهءنه 
عن الي صلی الله عليه ول اه قال مر - خر ج ا وفارقاطآاعة وات مات مه < هه ومن قان نحت 
رایة اء ينغب تفا دع وای ععده 1 به مرة صامه فة تل فتل فل حاهایهومن جرج ع از نت 
| برها وفاجرهاولا حانی‌منمژهنها ولا بنى لذىعبدها فایس اق وفيت هد 5 لى أل ءابدوسافی هدا 
ا| الحديث الاقسام الثلانة الى يعقد ها الفةپاء باب قتل أهل القسلة من البغاة والعداة واها ل يفنم 
۱ الاول الخارجون عن طاعة الساطان قهی عن نفس اروج عن الطاعة واجاعة وبين اله ( 
|| طاعةعليه مات ميتة <اهاية فان احل الجاهاية من العرب وتحوهم لم یکونوا بطیم‌ون أميرا عاما على ماهو 
| معروف من سير مم 9 ذكر الذى بقاتل تعصبا و مه أوأهل بإده ومحو ذلك وسمی الراية ياء لاه 


AE 


الطعن فى الاناب والنباحة وندهت الثالثة قال‌سفیان وا انها الاستقاء إلانواء وروی مسم فى 
حه عن الامش عن انى صالم عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عايه وسل 
اننتان فى الناس هما بهم کفر الطعن فى النسب والنباحة على اميت فقوله هما بهم ای هانان و 
کفر قَائم باس قنة س الحصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكذار وها قاممتان بالناس كن لبس كل 
ا الطاق حت تقوم به حةيقة الكفر کا أنه ليس كل 
| من قام به شعبة من شعب الاعان يصير موّمنا حتی وم به اصل الايمان وفرق دين الکفر العرف‌باللام 
ما فى قوله لس بين العبد وبين ااکفر او الشرك الا ترك الصلاة وبين کفر نکر فى الابات وفرق 
أيضا بين معنى الاسم الطاق اذا قيل کافراو مؤهن وبين العني الطاق للام فى جیع موارده ما فى 
قوله لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض فير للكفار 
هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفاراً نسمية مقيدة ولا بدخلون فى الاسم المطاق اذا قل کافرآومومن 
كا أنقوله من ماء دافق سمى المنى ماء تسمية مقيدة وم يدخل فى الا. م الطاق حيث قال فل مجدواماء 
فتیم‌موا ومن هذا الباب ما خرحاه فى الصحبجن عن عرو بن دنار عن حابر بن عد الله‌قال غن‌ویا 
مع رسول ال الله عايه وسل وقد ثاب معه ناس من الپاجرین ی كثروا وكان من ااپاجرین 
رجل لعاب وک ع أنصاريا فعض الانساری غضا شديدا حب تداعوا وقل الا نصاری‌باللانصار وقال 
ا بن ترج الني‌صیی الله عايه وس فقال مابال دعوى ااهاية ثم لما ايع فاخبر و د 
باي للانصاری قال فقال النبي >لى الله عايه وسل دعوها فانها خيثة وال عبد الله بن آی 
این‌ساول أو قد نداعواعاينا ( لن ر الالمدينة لخر جن الاعن 3 الاذل) فم ليرا الا تل بار سول 
الله هذا ات لعبد الله فقال النى دلى الله عايه وسل / لاغدث الناس آله ستل أابه ورواه ملي من 
حد بت اق الزبیر عن جابر قال 5 ل غلامان غلام من ااپاجرین وغلام من الا نصار فنادی لپاجری 
الامپاحرین ونادى الانصارى باللا صار فخرج رسول الله دسل الله عاية ول فقال ماه‌دا أدعوى 
الجاهلية قالوا لا يار ول الله الا ازغلامين اقتتلا فكع آحدها الا خر فقال 7 ولتفع ان اغا 
ظالما أو مظلوما ان کان ]الا انبه فانه له نصر مظلوما فانصره فراذان الاسمان ااپاجر ورن 
|| والانسار اسمان شرعبان جاء مهما الكتاب والنة ودماهما الله بهماکا سمانا المساءين من قبل وفى هذا 
وتات امحل ال اراس والاسل تایه مود عند الله ند رسوله ليس هن الباح‌الذی 
قصد به التعريف فقط كلانتساب الى القبائل والامصار ولا من المكر 06 ارم كلانتساب الی‌مافدی 
الى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا مادعا کل «نهما طاهته «نتدسراً بها أنكر اني صل الله عايه وس 
ذلك ومماها دعوی ال جاھایة حتیقرل له ان‌الداعی بها انما هما غلامان لم إصدر ذلك من احاعة فامر عنم 
الظالم واعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عايه وسل أن الحذور إنما هو تعصي الرجل لطائفته مطاقاً 


مر 
حتی توضمف اللحدفتعرض له حبر فقال هک نصنع یاد قال ماس رسول الله صلى اللهعليه وسل و قال 
خالفوهم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی وقال بشر بن رافع ليس بالقوى فى الحديث قلت قد 
اختاف العاماء فى القيام للجنازة اذا مرت ومعها اذا شيعت واحاديث الام بذاك كثيرة مستة.ضة 
ومن اعتقد نسخبا أو ناخ الق م للمارة فعمدنه حديث على وحددث عادة هذا وان كان القول ہا 
مكنا لان المشيع بقوم لها حتی توضم عن أعناق الرجال لافى اللحد فهذا الحديث اما أن قال به حما 
نه ودين غيره ۲ نسخا لغيره وقد عال بالخالفة ومن لا ول به إضعفه وذلك لاشسدح فى الاستشهاد 


۱ والاعتضاد 4 عل جنس امحالفة و فدروی المخاری عن عمد ار من بنالقاسم ان‌القاسم کان 3 بان بد ی 


الجنازة ولا وم ها وخر عن عائشة قالت كان هل الجاهاية ومون ها ولون اذا رأوها كنت فى 
أهلك ماکنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنهكان فعل الاهاية ولس الغرض هنا الكلام 


۱ فى عبن هذه ا وكا عن ابن عباس رضی الله ءا قال قل رسول الله صلی الله عليه وی الا 


نا والشق لغيرنارواء أهل اسان الاربعة وعن جرير بن عبد اله قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
اللحد تا والشق لغيرنا رواه ۳۹ وان ماحه وق رواب لاد والشق لاول الكتاب وهو صوى «ن 
طرق فما لين لكن يصدق بعضها بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب <تى فى وضع الميت فى 


منأ من صرب ادود وشق اطوب و دعا دعوی الجاهلية متاق عامه‌دءوی الجاهاسة لاب ممت 
وتكون دعوى الجاهايةفىالعصمية ومنه قوله فمارواه! حمدعن ايبن كاس قال قلر سو لالله صلى أللهعاية وسل 


|| من تعزى بعزاء الجاهاية فاضوء جن اسه ولا تكتواوايضاً عن ای مالك الاشعرىرذى الله عنهأنالني 


صلی الله عليه ون قال اربع فى أمى من أعس الاهاية لابترکوهن الفیتعر بالاحساب والطع رف الانساب 
والاستسقاء تقو ا 7 1 اة اذأ تاه موا ۳ 0 القمامه 00 مر يال دن قط, رال 


الاسام والا ‏ يكن ۳ هذه ا ات الى اطاهاية ذم طا و شا وسای م أن اناق الى اطاهاية خرج 


۱ اطاهلية الاول ودای هذى مع من مثام ہم ف اطلومنه قوله لان در رذی الله عنه ۱ عير رحلا 
|| بامه انك امرژ فيك حاهاية فانه ذم لذلك الاق ولاخلاق الجاهاية التى لم جر ءبها الالام ومنه قوله 
|| تعالى ( اذ جمل الذين كفروا فى قاوبهم اية حمية الجاهاية فانزل الله سكينته عی‌رسوله وعلى المؤمنين ) 
| فان اضافة اجية الى اطاهاية اقنذى ذمها فاكان من أخلاقبم وأفماهم فو كذلك ومن هذا مارواه 


| البخارى فى حه عن عبد الله بن آی,زید أنه سم ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال اطهايسة 


)۰( 


{TY *‏ 
| عليه وسل ینمی عنه رواء أحمد وأبو داود والنسافى وايضا عن جر بن عبد الله رضی الله عنها انه قال | 
| اشتکی رسول اله صل الله عليه وسل فصاینا وراءه وهوقاعد وأبو بكر يسع الناس تكيره فلتت الينا |أ 
۱ فرآنا قاما فاشار ال نا فقعد:ا فصاینا بصلانه قعودا فاما سل قال ان کم اننا تفعلون فعلى فارس والروم ۱ 
۱ يقومون على ملوكهم وعم قمود فلا تلا وا بأعتكم أن دا ی قا فصلوا قباما وان صلی قاعد فصوا | 
E‏ ي وأبو داود من حديث ليث عن أف الزبیرعن حابر ورواه آبوداود وغره من‌حدیت 
]| الاعرء شس عن ألى سفيان عن جار قال 0000 صل الله عليه وسيم فر سا با اينه قد مرعه جع ۱ 


مد ۵ هطعت قدمه فا نماه لعو ده فو جد یاه ف هامر به ۰ عاد یج حالسا ول فنا خاده فيكت ا 3 ۱ 


|| انتاه مرة أخرى نعوده فصل الکتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار البنا فقعدنا قال فاءا قذى الصلاة قل اذا || 
۱ صل الامام جالسا فصاوا جلوسا واذا د لى الامام قاعا فصلوا قاما ولاتفعلوا کا بفعل هل فارس بعظيائما ۱ 
|| وأظن فى غير رواية آی داود ولاتعظدو فك يعظم الاعاج بعضها بعضافقهذا الحديث أنه أمرهم برك | 
| القيام الذى هو فرض فى الصلاة وعال ذلك بان قيام او منین مع قعود الامام شه فعل فارس والروم | 
| لا ف قا وهم قعود ومعلوم أن المأموم ما نوی أن يقوملل لا لامامه وهذا تشسدید عظام فى 
|| الهى عن القبام للرجل القاعد و ہی اا شمه ذلك وان | قصد به ذلك وطسذا هى عن الود || 
۱ ى الرجل وعن الصلاة الى ما عمد من دون الله کالنار ومحوها وفی هدا اد ث اش ی 


ما يشبه فعل فارس والروموإن كانت نيتنا غبر تېم لقوله فلا تفعلوا فبل بعد هذا فى الهی عن مشابوتهم | 


فى محرد الصورة غاية ثم هذا اطدیث سواء كان حكما فقو د الامام أوماس وخا فان اعجة منه قائمة لان 


اح القعود لابدل على فساد تلك العلة وإيا شتضی أنه قد عارضها ع عليهامئل کون القيام فرضا 


ش فى الصلاة ولا اسقط الفرض عحر دالها مرف ه الصورية وهدا حل اجہاد و المد اة او ةمل ۱ 
|| فرضا كانت تلك العلة الق عال بها رسول الله‌ص الله عایه وسل سايمة عن معارش او نسخ لان القياءفى 


الصلاة لاس ن شمه کت فلا یکون 6 محدورا أ نک إذا عالى بعلة 7 اسخ 0 بقاء العاة فلايد أن 
وكان 1 خن نوخ 0 وااصحیح ان هذا اطدیث 0۳ قد ملل بهغير واحدهن الصحابة بعد 


وفاة رسول اللهدلى الله علية وسل مع کو م عاهوا هلاه فی‌صضه وقد استفاض عنه‌الاص به استذاضه 


تحیحه صر حة كتمع معا ان کون حدیت الرض اا خا له على ماهو مقرر فى غير هذا اوضع اما مجو از 
الام ین اذفعل الةيام لاا فىفعل القعود واما ااثرق بين المتدى اصلاة قاعدا والصلاة الى ابتّداها 
الامام.قاعا عله دخول‌هده الصلاةفىقوله واذا دلىقاعدا ولءدمالمفسدة التی عال بها ولان بناء فى خر ۱ 


۱ الصلاة على اوها اولى من بناما على صلاة الامام وجو ذلك من الامور ادکورة غر هدا اوضع 
| وایضا فعن عادة بن الصامت رضی الله عنهقال كان رسول الله ص لى الله عايه وسل اذا اتبع جنازة ‏ بعد 


۳۱ ¥ 

الشمس فانها رب نوري شطان وجك دون طا الک ارود اط رواه مسل ققد نه انی 
صلی الله عابه 139 عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بامها تطلم وتغرب بين فرب 
شیطان وآه جا بسجد لا الکذار ومعلوم أن الزن لا .قصد السجود الا تال وا كرا 
قد لا بعامون أن طلوعها وغرویها بين قرني شيطان ولا أن الکفار بسجدون ها ثم اله سل الله 
عامة وسل مى عن الصلاة فى هذا الوقت حسما لادة ااشایهه بکل طر بق ویظهر 0 فادة ذلك 
إن من الصابئة المشركين تمن يظهر الاسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه مخاطها مموائجه ويسجد ها 
وخر ویذم وقد صنف بض المنتسبين الى الاسلام فى مذهب ااشركين من الصابئة والبراهمة كتبا 
فى عبادة الکواک توسلا بذلك زعموا الى مقاهد دنيوية من الرئاسة وغيرها وهی من السحر الذى 
عليه المكنعا دون الذين ماوكيم الغاردة الذين بعث الال صلوات الله وسلامه عابه بالخنيفية واخلاص 
الدب نكل لَه الى هؤلاء ااشركن فاذا كان فى هذه الازمنة من يشفعل مثل هذا محققت حكمة الشارع 
دلموات الله عليه وسلامه فى النهی عن الصلاة فى هذه الاوقات سدا الذريعة وكان فيه بيه على أن كل 
مايفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكو ن كذراً أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وان لم 
صدوا به قصد ااشرکن سدا لذريمة وحما لأمادة ومن هذا الات آه کان اذا من ال عود ار غود 
الغ لت او لایس وم يصمد له صمدا وطذا ىعن الصلاة الى ما عبد من دون الله فى 
اجلة وان! يكن العابد بقصد ذاث وطذا ینهی عن السجود له بين بدی الرجل وان لم صد الساجد 
ذلك ا فيه من مشابهة ال‌جود لغير الله فانظر کف قطعت الشمريعة ااشابهة فى اطهات وفى الاوقات وکا 
لارصن الى القباةالتی يصلون الها کذلات ایمل الى ما بم‌لون له بل هذا اشدضساداً فان البلة شري ةن 
الشرائع قد مخداف باختلاف شرائع الاساء أما اجو د لغير الله وعبادته فهو حرم فى الدين زو 
عامة ا قال جاهو مال( واسال من e‏ من قبلك من‌رسانا اجعانا من دون‌الر<ن 

تشون اون اوضر برص اس بسا رای ا 2 غل هلر وهو دی سا 
فةل له لامجلس هكذا ذان هكذا ياس الذين یعذبون وفی رواية تلك» لوات المغضوبعامم وفی روابة 
۳۳ رسول الله صلى الله عليه وسل ان #اس الرجل فى العلا: وهو معتمد على بده روی هذا ابو داود 
فى ذا الحديث الى عن هذه اعملسة معالة ما جلسة العذبین وهذه مبالغة فى محانبة هديهم وأيضا 
فروی البخاری عن مسروق عن طائقة اما کانت مكزة آن يمل بده فى خاصرته وتقول ان الهود 
تفعله ورواه أيضاً من حديث ألى هر رة قال نهى عنالتخصر فى الصلاة وف لفظ نمی أن بصن الرجل 
ی و[ وقال هشاء ٠‏ وأو هلال عن ان سرین > Err‏ اني صل الله عليه واله 


وم ودکذا رواه ما ود ف رسول ألله د الله علبه وسا وعن زياد بن صدیح وال طلست ان 


1 
جنب أبن عر فو ضعت دی على خاصرلی فاما صلی قل هدا الصا فى الصلاة وكان رسول الله صلی الله 


(e $ 


ا رأة فهم لم يؤاكلوها وم يجامءوها فى الييوت فأل أصحاب النی صلى الله عايه 5 ای | 
صلى الله عليه وس فأنزل الله عن وجل ( بسالونك عن امحیض قلعو آذی فاءتزلوا النساء نی امحض ) 
إلى آخر الآية فقال رسول الله سل الله عليه وس أصنعوا كل : ی الا النتكاح فبلغ ذلك الهود فقالوا 
مایرید هذا الرجل أن يدع من اا شا الا خالئنا فيه خاء اسيد بن حضير وعباد بن شر ثقالا | 
بارسول الله ان الود تقول كذا وکذا أفلا جامعهن قتغير وجه ر سول الله فلي الله E‏ اا 
ا حا قاستة ماما هدية من لين الى اڵ بي د لی الله عليه وسل فارسل‌فی ارها فتاه ۱ 
فعرفنا أنه لم جد عايهما 9 ه مس فهذا اد بدلعل كزة ماشرعه الله لنبيه من مخالفة الود بلعلى || 


۱ أنخالفهم فى عامة آمورهم حتی قلوا ما ريد أن يدع منآمن شيعا الا خالانا فيه ثم ان الخالفة ک سنه | 


: ارح تکون فى أصل ا لحك و بارة ی وصذه ومحاسة اش م يخالةوا فى آهسله بل خلوا فى ET‏ ۱ 


حيث شرع الله مقاربة الحائض فى غير محل الاذی فاما أراد بمض الصحابة أن يتعدى فى اة الى 


ام الله تغير وجه رسول ألله دا لى الله عليه وسل وهدا الاب باب ب الطهارة كان على الم‌ود 1 


|| فه أغلال عظمه فابتدع النصاری رك ذلك كله ”یق اهم لا دون شنا بلا شرع من الله ف دی الله ۱ 
|| الامة الوسط عا شرعه طا الى الو دط من ذلك وان کان ماکان عايه الود كان اا مثمروعا فاجتداب || 
|| ما بشمرع الله اجتنابه مقاربة للهود وملابة ماشرع الله اجتنابه مقارية للنصارى وخير المدى هدى مد || 
۱ صلى الله عليه وسل وعن أن أمامة عن عرو بن عسة قال كنت وأا فى الجاهاية آنان أن الاس على || 
|| خلالة فام لسوا على شى وهم بسدون الاودان قال فعت برجل کیش ار فقعدت على | 

راحلق فقدمتعايه فاذا هو رسول الله صل الله عابه وسل مستخذما ا عليه قومه تست جات 
|| عليه >كة فقات له ما أنت فقال آنا بي فقات وما بي فقال آرسانی أله فقلت بای بو" آردلك قال أرسانى 


ٍ نصاه الارحام وكير الاو نانو آن وجل ا لا حك به ۳ مات لدفن مەك عل هدا قال حر وعہد ول ۱ 


( و معه ومد ا بكر و الال فقلت ای متيه.ك قال انك ن استعایع دك بو.كهدا ألا 1 ىحالىو <الااناس 


ولكن ارجم الى )هلك فاذا سمعت فى قد اورت فا قال فذهبت الى أهلى وقدم رسول اء لاه عايهوسم || 


۱ المدينة ۴ اعل شعات استیخیر الا خار وأسأل الاس حی قدم ‏ ەر *ن اا ل سرب ا وال ۱ 


| المدينة فقات مافعل هدا الرجل الذی‌قد م آلدینه فقالوا الناس اليه سراع وقد رادفو مه فتاه َم تطيدوا |) 


لجسم م“ و 


|| ذلك فقدمت الدينة فدخلت عايه فقات ت با رسول الله آتدرفنی قال نع أنت ف لد ل دا یک قال فقت 
ْ ياي الله أخيرنى عا عاك الله ی ار هه الصلاد وال صل الصبح ‏ اقهمرعن الى ل ۱ 


ہی تطلع الشمس حق ر شع فاا تط نطاع حن تطاع كن ری شيطان وحتئد ل یحدظا الکنار * ۴ لقان 


الصلاة مشبودة محضورة حت إستقل الظل بلرع 3 افدر عن الصلاة قان حینشد تسجر جرم فاذا 
| أ قبل ال فصل فان الصلاة مثبودة حضورة حت تصلى العدمر ثم اقعمر عن الصلاة <تى آفرب 


| و 


أن محلق وفاه او وحهه فقال آما أن فلا أحاق ففای وقد روى فيه حدت م‌سلعن قتادةف كر أهنته 
وقال ان حلق القفا من فعل المجوس قال وان انو ع الله عاق قافو تك ره :وك | ها اه 
لاس أن ن محلق قفاه قل الحجامة وقد روىعنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حاق الفا فةال 

لا عم فه حديثا الا ما بروی عن ابراهم أنه كه قرد ار قوس ذ كر الحلال هذا وغيره وذ ى 
آیضا باسناده عن اليم بن حميد قال حف القفا من شكل الجوس وعن المعتمر بن سلمان التيمى قال 
كان أنى اذا جز شعره لم حلق قفاه قبل له لم قال كان يكره أن ,تذسبه لعجم والساف تارة يعللون 
الكراهة بالتشبه باهل الكتاب وتارة بالتشبه بلاعام وكلا العاتين منصوصة فى السنة مسم أن “الضادق 
قد آخبر بوقوع المشابهة طؤلاء وهوّلاء کا قدمنا بيانه وعن شداد بن آوسزرفی اللهعنه ةلقال رسول 
الله صلى الله علبه وسل خالفوا الهود فاہم لا صلون فى تعاطم ولاخذافهم رواه او داود و هدا مع أن 
تزع الهود نعاطم ا و السلام لما قبل له اخام نعايك ك وعن عرو بن العاص رضى 
اله عنه قال قال رسول الله صب الله عليه وسلم فصل مابين صیامنا وصيام أهل الکتاب | كلة ال حر 
رواء مسا فى ميحه وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمى متصود للشارع وقد صرح بذاك 
ف) رواه أبو داود عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبىصبى الله عليه وسل قال لايزال الدين تاهما ما 
جل الناس الفطر لان الہود واانصارى يؤخرون وهدا نص فى ان ظهور الدينالخحاصل بتمجیل الفطر 
لاجل مخاافة الهود والنصارى واذاكان مخالفتهم سیب لظهور الدين فا ااقصو ارال الوفل ا قاور 

دين الله على الدين كله فتگون ‏ 3 س مخالفمم من أ کر مقاصد الرعثة وهكذا روی أن داود من حديث 
ا رت رضى الله عه و لله صلى الله عليه وسم آل لا تزال آمتی خير أو على الغطرة ما | 
بو خروا ا مغرب الى أن تشتبك النجوم ورواه ابن ماجه من حدیت العباس ورواه الامام آهد مر 
حديث السائب بن يزيد وقد حاء مة-مرا تعاباه لا يزالون سير مالم بؤخروا المغرب إلى طلوع النجم 

E‏ ال غان الصو مشاهاة الع ان فال‌ e‏ عدا ار 
معاوية حدئنا الصلت بن بهرامعن الخارث بن وهب عن عبد الر حن الصنائجى قال قال رسول الله دلى 
اله علیه وسم لاتزال أمتى على مک ما لم يننظروا بإاغرب اشتباك النجوم «ضاهاة لامهودية وم ,تنظروا 
الاجر عاق النجوم ءضاهاة للنصر انية وم یکلوا اطنائز الى اهاپا وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد 
له بن ایاد بن لقبط عن انيه عن ليل أا پشر بن اصاصية قالت اردت أن أصوم بون مواصلة 
E‏ شم وقال ان رسول الله لى الله عليه وسم ناف عن ذلك وقال انما یل ذلك النصارى 
صوموا كا مرک اله وأتموا الصوم كا امک الله وأتمواالصام إلى الال فاذا کان اللبل فافطروا وقد رواه 
احد فى ااسند فعال اانهی عن الوصال باه صوم اانصاری ودو کا قال ردول الله صلی الله عابه وسا 


5 ۶ ء 1 
رقع أن یکون من عا الى ابتدعوها وعن ماد عن ابت عن ا رفی اديه أن الهودکانوا 


*# ۶ 


فپا م وال کنعیا ار ن تم مننعته بها ولو فرض‌صلاح شیء هن امورو عل اعام لا و بذلا واب 
الآخرة وأكن كل أموره اما فاسدة وم ناقصة فد لله على نمة الاسلام التى هى أعظم انم وام آم کل 
2 ويرضى فتد مان آن نفس مخالفتهم د لنشارع فى احملة وطذا كان الامام أحد 


ابن حنیل وغيره من الاعة رضى الله عنهم يعالون الامر بالغ بعلة الخالةة قال‌حنیل سمعت آبا عبد الله 
بقول ما احب لاحد الا أن يغير الشيب ولا يتشبه باهل الكتاب لقول الني على الله عليه وس غيروا 
الثيب ولاتشموا باهل الك تاب وقال اسحاق بنابراهم هت عبد الله ول لاف با أنا | هاشم اسر 
ولو مره ة واحدة فاح لك آن خضب ولا شمه بالهود و هدا الامجل الذىاحتج به امد ود رواه الترمدی 
عن ان هريرة رضی الله ره وال قال رسول الله صلی الله عليه وسم غبروا الأ ولا نشموا باہو د 
قال الترمدى حدت ین تحیح وقد رواه الاي من حدنث مد بن كناسة عن هشام بن علوة 

عن عمان بل عہوء عن اه عن ۰ أل زبير عن الني دلى الله عليه سم قال غيروا الب ولا 3 
المبود ورواه اا ن حدیث عروة E‏ لكن قال النساني کلاها لاس حفو ظ 
وفال الدار قطنى الشپور عن وه مر سلا وهدا اللفظ اذل عل الامر عخالفهم وااممى عن * 
الله عہما قال قال رسول الله صل الله علية وسل خالئوا الاش ركن حذوا الشوارب واعذوا اللحى رواه 
البخارى ومسل وهذا لفظه فامرعخالفة المشركين مطلقاً ثم قال حةو االشوارب و آوفوا النحی وهذه اخملة 
الثانية بدل من الاولى فان الابدال بقع فى امل کا بقع فى المغردات کقوله تعالى يسوموتكم سوء العذاب 
بذحون ابناءک ویستحیون نساء؟ فپذا الدع والاستحیاء هو سوم العذاب کذلك هنا هذا هو انحافة 
لامش ركن المأمور بهاهنا اکن الامر بها اولا فلفظ مخلفة اش ركن دلبل على أن جنس اة آمر مقصودالشارع 
وان عبنت-هنا فى هذا الفعل فان تقد الخالفة علة قدي العام على اناص کا بال | کرم ضيذنك اطعمه 
وحادنه فامرك بالا کرام اولا دلیل على أن | كرام الضف متصود ثم عينت الفعل الذی یکون اکراما فى 
ذلك | وقت والتقرير من هدا اد رت ده بالتقر بر م من قوله لالصغون نوا و ثم وقد روى سل فى 
.حه 2 ا ردى الله عه قال قال رسول الله دلى | دنه عليه وم حر زوا ۳ وارخوا 
اللحى خالةوا احوس فعقب لامرباو صف ۳ الناس وذاك دلا لعلى أن اة اوس امس ند د 
لاشارع وهو العلة ۴ هدا المكم أو عه خر ی ۲ لعص عله وان کان الاطپر عدد الاطلاق ا عله 
تامة وطذا لما فهم الساف کراهة التشبه وف هذا وغ 2 اشاء یر ديه 3 1 نان 
القفا فقال هو من فعل ۳۹ س ومن تشبه وم فهو مهم وال ها ۳ لا ا عبد الله 4# للر جل 


۳۷۶ 
| أ كرمه طلبان طلب الأكرام الطاق وطلب هذا الفعل الذى يحصل به الطاق وذلكلان حصول المعين 
مقتض مصول‌الطاق وهذا معنی‌حیح اذا صادف فطنة من الانسان وذ کاء انم هقی كدر من ااواضم 
وعم نه طریق‌السان والدلالة ٠‏ ان شال هدا يدل على أن جنس امحالنه ۳ مقصو د اشارع و هدا رح 
كن قصد الجنس قد محص الاکتناء فيه بالخالفة فى دض الامور فا زاد على ذلك لا حاجة اليه قات 
اذا 3 ان اطنس م#صود 6 اج كان ذلك بحام ال ۴ کل ورد من افراده ولو رض ان الوجوب 
سقط بالبعض ۸ .رفع حكم الاستحبابعن الباق وايضأ فان ذلك بقتضی الى عن موافةنهم لان من قصد 
لدم خن ۳ باحداث قعل ستضى محال مهم فما لم تكن الوافقة قه من فعلنا ولا قصدنا کف لاینمانا 
غرم آن فعل فعلا فيه موافقممسواء قصدنا موافتي و نقصدها ٠‏ الوحه انحامس أنه رتبالمكم على 
الو حرف الفاء فدل عل اره ء 2 له من عبر وجه حنث وال ان البودوالنصارىلا يصبغونالنوهم 
ی انعا الام من الخالدة كونهم لا یصیفون فالتقدیر اصبفوا لاي لا بصبفون واذا کان غلة 
الامر الفعل عدم فعاهم له دل عل أنقصد الحالئة طم پات الشمرع و هوااطلوب وضح ذلك 5 لولم يکن 
مدعا ف الصبغ م .يكن لذ کرم 07 ولا حسن لعقيدة به و هدا وان د لعل نالم 
أمر مقصود لاشرع فدلزی لا سق أن تکون فق هدن الفعل الذىخواهوا فره EE‏ كه مصوده 3 قطع 
النظر عن اہم وان هنا تسن آحدها أن : هس ۳۳۹ طم ۴ اليبدى الظاهر 2 صلحة و منغعه 4 ل-مادالله 
المؤمنين ا فى مخالههم من امحانبة ولبات التى توجب الباعدة عن اعمال أهل الجحم واعا يظهر دض 
الصاحه فى ذلك ان سور قابه حی‌رای ما اتصف به المغضوب عام والضالون من المرض الدی ضرره 
أشد رز | مراض الابدانوالثانى ان ضن ما هم عليه من اطدی والخلق قد يكون مشر ا 
یی عنه و و مر بضده اه من التفمة والكال ول دی + من أمورهم ی ۳۳ باقص 
لان مأ یدهم من الا عال التدعه و اانسو خه وها وما ایدم ۳۹ باسح ات شل الزيادة 
والنقص شخالةتمم فيه بان شرع ما حصله على وجه الکال ولا يتصور أن یکون ثیء من آمورهم كاملا 
قط فاذا الخالفة لم فيها منقعة ۳ با یکل امور حت ما هم عليه مناتقان آمور دنياهم قدیکون 
0 الا خرة 2 آو عا هو اهر منه‌من امر الدسا فامحالاه فيهصالاح لنا وال فالكفر له مرش القلب 
اعد ومی کان القاب ey‏ ' اصح ی ء من الاعضاء توه مطلةه ۳۹۳ الصلاح أن لآ لش مر يص 
القاب ۴ ی ء دن ره وان حقى عايك ۾ رصن دلای الحضو لکن يكفيك آن فاد الام ا ل لا د آن 
بار فى الفرع ومن ابهطذا قد يع بعص E‏ مر ص ودر ناب 
2 الامر مقس الاك¿ لعدم اساماسته 1۳ دا یتو م ان هدا من جنس | مر الملوك والرؤساء القاحدين 
لاعلو فى الارض وأعمرى أن ن السوة غاية الملاك الد ی دو سه الله من لشاء و بزعه عن 2 ولکن ملك هو 
عاره صلاح من ¿ آطاعه من ¿ العماد ۴ ید و معادهم و حهمة4 4 الامر أن جيم اعال اا کافر و مو رد لا بد 
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بين منهوماللفظ الطاق وبين الوم المطلق من اللفظ فان الففد يستعمل مطلقاً ومقيداً فاذا أخذت 
المع ف امرك بان عم موارده مطلةها ومتسدها كان أعم من المعنى الذهوم منة عنك اطافه ودلاث 
المعئى المطلق حصل حصول احص مس ما ت الا مل ۴ ۳ استم‌ال حصا دمن استع|لا نه المطلةة والمقمدة 
وأما معاه ۴ حال اطلافه ولا حصل عص معاسه عيل التقسد دل هنی اور 0 لا ضا 
۳۳ امد وکوا ما غاط الغالطون ونا ألا 3 آن الذقهاء شر قون دكن الماء الطاق ودكن الماسة 
المطلقة الثابتة فى المنى والمتغيرات وسائر المائعات فأنت تقول عند ااتقايد | کرم الضیف باعطاء هذا 
الدرهم فهذا اكرام مقید فاذا قلت | کرم الضف كنت اما اوم ال 0/۳۳ و 
لاحصا ل حصول أعطاء الدر هم و آما القسم الثای من الوم و “وم ايع لا رداده کا مم و له اقتلوا 
المشركين کل مشمرك والثالت عموم الى س لاعبانهکا بم قوله لابتتل »سل بکافر یم آلو اع القتل وال 
والکافر اذاتبين هذا فالخالغة الطلقة لامحصل با لخالفة فى شىء ما 9 الوافقة قد حصلت فى اک 
منه واعا محص ل بامحالفة ف ج الاشماء 3 2 00 اذ 4 ی ضد تنج المطلقة فلا شحته‌عان 
۲ ۳۳۹ ۴ عام الامور لام : وان هذا ف هدأ الوضع ۰ نوز ۴ ل ری العمو م 
العنوی وهوان امحالهة مثتقة فاعا ار ام کر اله کا سدم شر ره وذاگ نابت کل فرد من 
وی الابصار وغبر ذلاث من الافعال 0ب | لاس اغا ون الى الطار بق |" ىوقل . 0 
من ستفطن للطر باق الاول وهدا ابا اذا دح و ول هب آن الاحزاء #صل 3 ای عى لهه لکن 
الز بادة على القدر امجزی‌معم وعة إذا كان الامی‌مطاقا م فىقوله ار و واسجدوأ و و ذلاك من‌الاواص 
المطلةة الوحه الثالك فى اصل التقر بر أن عدول الا عن لوغ الفعلى الخاص به إلى لخد اعم منه محیی 
کمدوله عن لفق آطعمه الى لفط أ كرمه وعن لفظ فاص بغوا الى لاغط تال وهم لابد له من‌فائدة والا 
قنطابقة اللفظ المعىاولى من اطلاق الافظ العام وإرادة احاص ولت «نا فاندة تور الا تعاق التصد 
دك المعنى العام .ا ل على هد | اشاص و هدا 9 عند التامل ۰ الو حه ارادم أن العم بالعام عاما 
و لمم اد والقصبد لامعنی العام اما بوجب القصد لامعنی الخخساص فانك اذا عات أن کل 
ا النسد مسكر كان عامك ببذلك الا العام ووه ق الياض موش منت 
او د قصدك له اذ العم والقمد بتطابقان فى مثل هذا والکلام بسین مراد التکام 
و مقصو ده ۳۳ اس صعل اسم دال عل معى عام ص بدأ به فل خائ کان ما E‏ من الراب 
الحكمى بغقتضى أنه قاصد بالا ول لذلك المعنى العا موأنه اما قصد ذلك الفعل الخاص صوله به فى قوله 
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| ناس لا عکره أنتقع الا معينة وبالتعيين تترن بها رد غيرمة صو دةالةء ل للا م لكن لاعکن العبداقاع 
|| الفعل اللأمور به الا مع آمور معينة له فانه اذا قال فتحرير رقبة فلا بد اذا أعتق العبد رقبة أن يقترن 


تا الفلا تون واه سافن ول اقفر رت ارت ورتين :ذلك من نان 
|| لکن القصود هو الطلق الشترك من هذه المعينات وكذلك اذا قبل انقوا الله وخالفوا الهود فان التقوى 
ار ی سا فا هه ی ودار رساك موص 
| ذلك الفعل اذا دخل فى التقوی لم عنم دخول غبره فاذا رؤى رجل هم على زنا فقيل له ائق الله كان 
|| أماً لهبعموم التقوی‌داخلا فيه خصوص را ذلك الزنا لان‌سبب الفظ العام لابد أن يدخل. فبه كذلك 
| اذا قبل ان الهود والتصاری لايصبغون تفالذوهم كان آصا بعموم الخالنة داخلا فيه الخالفة بصغ الاحية 
]| لاه سبب اللاط العام وسببه ان الفعل فيه وم واطلاق لفظى ومعنوى فیجب الوفاءبه وخروجه على 
|| سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لاعنم أن يكون غيره داخلا فيه وان قبل ان اللفظ العام قصر على 
|| سببه لان العموم هینا من جهة المعني فلا بقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظی * فان قل الام 
| بالخالفة آعی بالحقيقة المطاقةوذلكلاعموم فيه بل يكن فيه الخالفة نیما وكذلك سائر ماي ذکرونه فن أين 
اقتضی ذلك الخالنة فى غيرذالك الفعل المعين ٠‏ قات هذا سؤال قد بورده عض المكامين فى عامةالافعال 
|| الأمور بها ویلسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين آحسدها ان التقوى والخالفة ونحو ذلك من 
|| الاماء والافعال المطلقة قد یکون العموم مها من جهة موم الكل لا جزانه لامن جهة عموم انس 
لانواعه فان العموم ثلاثة آقسامموم الكل لاجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا افراده على 
|| جزه والناتى موم المع لافراده وهو مايصدق فيه افراد الاسم العام على احاده والثالث عوم الجنس 
| لاتواعه واعيانه وهو مايصدق فيه نفس الاسم العام على افراده فالاول وم الكل لاجزاه‌نی الاعیان 
|| والافعال. والصفات م فى قوله فاغسلوا وجوهكم فان ام الوجه يعم اد والحبين وابة ۳ 
| ذلك وكل واحد من هذه الاجزاء ليس هو الوجه فاذا غسل بعض هذه الاجزاء لم يكن غاسلا لاوجه 
| لانتفاء المسمى بانتفاء جزل وكذلك فى الصفات والافعال اذا قبل صل فصلى ركمة وخرج بغير سلام 
| أو قبل دم فصام بعض يوم م يكن ممتثلا لانتفاء معني الصلاة المطلقة والصوم الطاق وَكذاك اذا قبل 
ال الرجل فاطعمه وضربه ۶ یکن a ede N SWE‏ 
| لا قال النى صلى الله عليه وسل من کان یمن اله والبوم الا خر فلیکرم نتنه فلو اطعه ون کا ات 
ا| وتركه حالما لم يكن مكرما له لاتفاء أجزاء الا کرام ولا يقال الأكرامحقيقة مطاقة وذاك يحصل باطعام 
|ألقمة كذيك اذا فال خاانوهم فاحالفه المطاقة ای الموافقة فى بعض الاثياء 1 فى أ كزها على طرق 
| التساوى لان الخالئة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فکون الام باحدها نببا عن الا خر ولا بقال اذا 


خالف فى شی“ ما فقدحصات الخاافة م لاقال اذا وافقه فى شى مافقد حصات الموافقة وسر ذلك الفرق 
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صلى الله عليه و حةيقة وقال ) 3 ولیک الله ورسوله والذين امنوا الذين يمون الصلاة ویو اون ۱ 
الزكاة وهم را کمون ومن يتولة الله ورسوله والذين امنوا فانحزب الله هم الغالبون ) ونظار هذا فى | 


عير موضع من القران يأمص سبحانه عوالاة ااؤمنين حقاً الذين هم حزبه وجننده ويخير أن هؤلاء | 
لابوالون الكافرين ولا بوادونهم والموالاة والموادة وان كانت متعاقة بالقلب لكن الخالفة فى الظام || 
أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومذارکتهم فى الظاهى ان | تكن ذريعة اشفا قربا أو بعيداً ۱ 
الى نوع "مامن الموالاة والوادة فليس فيا مصاحة المقاطعة وامباينة مع أا تدعوالى.نوع ما من المواصلة م || 
:و جبه‌الطعة و تدل‌عابه العادة وطدا كان ااساف رضی‌الله عنهم بستدلون بهده الآ بات‌علی برك الاستعانة ۲ 
م فی‌الولابات فروی‌الامام أحمد اسادیح عن ۳۹ می‌رضی اله عنه قال قلتلعمر رضی الله عنهان ی ۱ 
کاسا نصراناً قال مالك قاتلك الله آما سمعت الله سول( با اا الذين امنوا لاعذوا الود والتصاریآولاه ۱ 
بعضهم أولياء بعض) ألا أتخدتحنيفا قال قلت ياأمير المؤمنين لی کتابته وله ديندقاللا أ كرمهم اذ أهانهم ۱ 
الله ولا آعزهم اذا ذطم الله ولا أدنهم اذ أقصاهم الهو لادل عايه معنى الكتاب وجاءت به‌سنة رسو ل الله | 
صلى الله عليه وسل وة خلنانه الراشدين الى أجع الفقباء عامها عخالفتعم ورك التثمه بهم فى ۱ 
الصحيحين عن ¿ آی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وم ان الهود واللصاری ۱ 
لا یصرفون شالف و م ۳ بمخالفتهم وذاك شتفی أن كر ن جنس مخالفتهم اض] مقصو دا للشارع لانه از || 
كان الامى جنس الخالفة حصلالتصود وان‌کان الامى بالخالفة فى تغيير الشعر فقط فهو لاجل مافیه‌من 
امحالفة فامحالفة اما علة مفردة 57 علة ار أو بعض علة وعلى التقدیرات بكون افونا مها مطلوبة من 
الشارع لان الفعل لا مواد اذا عبر عنه باط مشتق من معني اعم من ذلاك الفعل فلا بد أن کون ما 
منه الاشتقاق مس مطلوبا لاس ان ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب لاحكءة کا لوقيل لاضيف 
أ كمه گعني الل وللشیخج الكبير وقره نی اخذض دوتك له 5 موه وذلك لوحوه ادها أن 
الامس اذا تعاق باس مفعول مشتق من معنى کان المعنی علة لک مک فی قوله غن وجل آقتلوا المشركين 
E‏ بين آخویکم وقول اني سى اله لكوم هود 1 OES‏ الجائع وفكوا العاتى وهذا 
کشر معلوم فاذا كان نفس الفعل المأمور به مدتقاً من معني أعم منه كان نفس الطاب والاقتضاء قدعاق 
بذلك المعنى الاعم فیکون مطلوبا بطريق الاولی الوجه الثاتى أن جميع الافعال مشتقة سواء كانت مشتقة 
من الصدر أو کان الصدر مشتقا منپا آو کان کل واحد منهما مشتقاً من الا خر ميق ان مناسبة فی 
الافظ والعنی لامعنیآن آحدها اصل‌والا خر فرع عتزلة العف التضايفة کالابوة والبنوة أو کلاخوة من 
مان ونحو ذلك فعلى كل حال اذا أمى بفعل كان نفس مصدر الفعل مرا مطلوبا لا مقصود له 
كا فى قولهتعالىانقوا او حسنوا ان‌اله يحب انحسنبین آمنوا بل‌ورسوله‌آعبدوا الله ربكم وعلیهفت وکلوا 
فان نفس التقوی والاحسان والاعان وال‌بادة آمور مطلوبة مقصودة بل هی نفس الآمور به ثم الأمور 


لقف 


الآية اند ذاث على حاب رسول اله سلى الله ۳9 فأوا رسول الله صلل الله عابه ٠‏ وسل برکوا 
على ال رک ۳ ۳ رسوا ل كاءنا و ۳ والصباء واطهاد والصدقه وقد ل عامك هده 
لاب ولانطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسم آتریدون أن تقولوا کا قال أهل الکتابین من قبلكم 
سمعنا وعصينا بل قولوا سمءنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فاما اقتراها القوم وذلت بها السنهم 
ازل الله تعالى فى آترها ( امن الرسول عا انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وكتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غذراتك ربنا واليك المصير ) فلما فعلوا ذلك 
و و عي وسو بو اس قوب يوه 
ول تاد ملا طاقة لس به ) قال نم (واعف عناء 0 ر انا وارحتا 5 مولا رات ار 
الکاف رين ) قال نم غذرهم البی صلى الله عليه وسل أن يتلقوا آعم اله عا تلقاه به أهل الکتابن 
ام بالسمع والطاعة فشکر الله لهم ذلك حت رفع الله عنهم الا صار الى كانت على من كان قباهم 
وقال فى صفته ( يضع عنم إصرهم والاغلال الى كانت علہم ) فاخبر ألله سبحانه أن رسوله عامه ا 
والسلام يضع الا صار والاغلال الت كانت على اهل الكتاب ولا دعا المؤمنون بذلك اخبر الرسول أنه 
أن وی معصلته قد مح ذلك عن الى سل عليه وس ۳۹ كان ای عايسه الصللاة 7 
یک ماه اهن الكتابين فىهذه الا صار والاغلال وزجر أحابه عن الندّلوقال لارهبانيةفىالاسلام 
وأ بلسحور ونهى ع e ue‏ يي 
أولياء بعضهم أولياء مض‌ومن عوطم ۳ e e‏ رای ان زر افش 
الله عليهم ما هم منكوولا منهم ) يبب بذلكالافقه: این تلا لبود الى قو (لا جد قوما نون 
بالله و البو مالا خر بوادونمن حاد ألله ورسوله ولو کانوا اباءهم انار أوإخوامم أو عشير مهم او لك 
كتب فى قلومهم الاعان و أأيدهم بروح منه * الى قوله أولئك حزب الله ) وقال تعالى( ان الذين آمنوا 
ل وا وی ان الم وأنفسوم ف سبي لاله والذين اوو ونصروا أولئك بهضهم آولیاء بعض* 
الى قوله والذین کفروا بعضهم اولاء بعض#الى قوله والذين امنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا معكم 
فأوائك منک ) فعقّد ستحانه الموالاة بان الپاحر ن و الا نصار و بان من آمن اعد مم وهاجر وجاهد 
لی‌بوم القدامة وااپاجر من مر ما مى الله عنه وامهاد باق الى بوم القيامة فكل شخص يكن أن بقوم 
به ه دان الوصفان اذ کان کر من الافوس اللينة دل الى مر السات دون الجهاد والنذوس 
القوبة قد یل الى الجهاد دون مجر السيات ولنعا عقد الموالاة ان جم الوصفين وهم امة مسد 
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ذلك مانعاً مره ن ابلاغ الرسالة وبيان العلل بل ذلك لايسقط وجوب الابلاغ ولا وجوب الام والنهى فى 
'حدى الروایتین عن أحمد وقول كثير من أهل المي على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك وله انمد 
ا بای صلی الله ار و أله لوال مه آمته طاة ظاهرة على الق حى نی ام الله ولس 
هذا الكلام من خصائص هذه المسئلة بل هو وارد فى كلمنكر قد آخبر الصادق بوقوعه ومما يدل 
من القرآن على النهى عن مشامة الکفار قوله سبحانه ( يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا ولاكافرين عذاب ألم ) قال قنادة وغيرهكانت الہود تقوله اسن‌زاه فكره الل لامؤمنين 
فووا هدك فوطم و فال ا كانت سول انی صب سلی الله علية وسل راعنا سمعك سم‌زوّن 

دلت وکانت فى الهود قیحه وه فا -د عن عطية قال كان ا باس من الہود فيقولون راعنا 
سمعك‌حتی قاطا ناس من السامین ذكره الله طم‌ماقالت الود وقالعطاء كانت لغة فيالانصار فى 
وقال أبو العالية ان مشركي العرب کانوا اذا حدث بعضهم بعضاً بقول آحدهم لصاحبه راعنی سمعك 
فنهوا عن ذلك وکذلك قال الضحاك فهذا كله بين أن هذه الكلمة مى السامون عن قوطا لان الود 
کانوا بقولونها وان كانت من الود قبيحة ومن المساءين لم تكن قبيحة لا كانت فى مشابههم فا من 
مشابهة الكفار و نطر هم الى بلوغ غرضهم قال سبحانه ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مهم 
فى شی نما مهم الى الله ثم ينهم ٤ا‏ کانوا يفعلون ) ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كم 
قال سبحانه ( ولا :كو نوا كالذين فرقوا واختلةوا من بعد ماحاءهم الك ) ول ( وبا شرق الذين 
آوتوا الكتاب إلا من بعد ما حاءنهم البينة ) 0 الذين قالوا إا نصارى آخذنا ميثاقوم فندوا 
حظا ما روا به فاغرینا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) وقالعنالهود ( ولزيد ن كثيراً نهم 
ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) وقد قال ييه 
عليه السلام ( ا ست »نوم فى شي"( و ذلك قتضی تبرؤه منهم فى حميع الاشياء ومن تام غيره فى بعض 
اور منه فى ذلك الامر لان قول القائل آامن هذا وه ۳ فق ات اه وغة ود من نوعی 
لان الشخصين لادان الا بلنوع کا في قوله تعالی ( بعضكم من بعض ) وقوله عليه الصلاة وااسلام امز 
آنت منی ون منك فقول القاار اديه من‌هذا ىدو آی ست مشاركا له فى نيب ره منم 
آموره وإذاكان الله قد واو دلي الله علبه وسا ل من جیع اور شن كان متبعا لارسول هلم 
الله علیه وس حة.ة4 ة كان متمر نا اک وهن كان موافق طم كان اغا لار سول مدر موافقته طم فارز 
الشخصين الختلفين من كل وجه فى دینهما کلا شابوت احداها خالذت الاخری وقال سبحانه وتعالی ( لله 
فاق الراك و و مافى آنفسکم أو مخدوه يحاسبكم به الله ) إلى اخر السورة وقد 
روی مسل فى #يحه عن ع العلاء بن عبد الرحهن عن آببه عن اشر قال الا زلت و 


صلى الله عامه و سا ( لله ماق السموات ومای الارش وان دوا مانیآشکم ۲ ین اك به الله ) 


م ۳ 


# ۲۱ $ 


|| وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعاً أن اجماعهما محال وکل ما مطل ال ت ی ی 


أوأكئز مایکون ذلك لوقوع المنازعة فى الثى' قبل احكامه وم حواشيه وأطرافه وهذا قال ماع قم || 


منه لوا به وما جهلم منه فردوه الى عاله ( والغرض ) بذ کر هذه الاحاديث التنسيه من اللحديث 

على مدل مافی القران من‌قوله تعالی ( وخف: م كالذى خاضوا ) ومن ن ذلك ماروى الزهرى عن سنان بن 
۱ ی سنان الدژلی عن أن واقد ای أنه قال خر جنا مع رسول الله صلی الله عايه وسم الى حنين ون 
حديئو عبد بكفر وللمشركان سدرة پمکفون عندها ويندطون با أساحتهم بقال طبا ذات انواط فررا 


لي 


© سلا عر وه مم hay‏ 


۱ سدرة فملنا ارسول ألله احعل انا ذات أنواط كا طم ذات ۳۳ فقال رسول ألله سی ألله عأية رعسم ۱ 
| الله | كير انما السنن قلم والذى فی بیده کا قالت بنو اسرائيل اونی ( اجعل لنا إطأ کا طم الطة قال 
|| انکم قوم محپلون ) لکن سنن من كان قبلکم رواه مالك والنساف والتمذی وقال هذا حديث حسن || 


|| حیح ولفظه لتركان سنة من كان قا؟ م وقد قدمت‌ماخر حاه فى الصحنءن ی سعدك أن رسول الله 
۱ صلى الله عليه وسل قال لتتبعن سنن د قبلک حذو القذة بالقذة حت‌لودخلوا جحر طب لدخات‌وه 
| قالوا ارسول اله الود والتصاری قالفن ومارواه البخارىعن أنىهريرة أن انى صلی الله عايه وسيقال 
[التاخدن مما آخذالقرون قدلهاشير ا بشير وذراعا بذراع قالوا فارس والرومقال فن الناس الا أوائكوهذا 
| كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم ان يشعله كان مخبر مایفعاه الناس بين يدى الساعة من 
۱ الاشراط والامور الحرفات قمر ان مشابهما للود والنصاری وفارس والروم ما ذمه الله ورسوله وهو 
|| الطلوب ولا بال فاذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فا فائدة اللهی عنه لان الكتاب 
|| والسنة ايضاً قد دلا على أنه لایزال فى هذه الامة طانفة مت.سكة بالق الذى بعث بهد صلى الله عليه 


۱ وسم الى قبام الساعة وأنها لاتجنمع على ضلالة فن النهى عن ذلك تكثير هذه الطائقة النصورة وبا | 


e ۱‏ الله ايب أن ا ا ا أن الئاس لا ترك أحد مم هذه المشابهة 


: لاد كرة لكان فى العم مها معرفة ١‏ القبيخ والاعان ذلك فان شب ن الہ 


والای‌ان با کرهه الله خير وان | 


ها بج به ۰ جوز ۹ 


ألم يعمل به بل ۷۳ | والاعان أعظم م من فاندة محرد العمل e‏ فان الا نسان اذا : 
۱ عرف العروف وأدکر کان شا من آن یکون ميت الق له ب لا بعرف معروفا ولا ف کر منکرا ْ 
: آل“ آن انى صل الله عاية وسل قال من : 5 منک شیر ۱ فامغيره سده فان لم الع كه فانم ۱ 
۱ ٍستطع فغابه U‏ ۳۳ رواد ھەس وی 1 ۳ ون وراء دلك من الاعتان م ة ه خر دل 
1 ۱ ۱ ۱ 
|| وانکار القاب هو الاعان بان‌هذا منکر وكراهته لذلك فاذا حصل هذا كان فى القلب اعان واذا فقد من أا 


|| القلب معرفة هذا المعروف واتتكار هذا انكر ارتفم هذ! الاءان من القلب وأيضاً فقد يستغفر الرجل 


دن الدب مع اصراره عله اونا نحسدات دوه او کو تسه وقد شلل مك وقد لصوف هه ۱ 


|| فى طلبه اذا عي أنه متكر ثم لو فرض آنا عادنا أن لاس لایترکون اللہ کر ولا يعترفون له متکر لم يكن 


ay 
۱ ¢ ۲۰ 3 
۱ كانواجلوسا بباب الني صلى الله‎ | e حدننا داود بن ابي هند عن ترو بن شعیبعن‎ 
١ عامه وس فقال لعضهم ألم هل الله كا وکذا وقال عضي ألم ل ا صلى الله‎ 
۱ عليه وسل نرج فكاتما فنىء فى وجهه حب‌الرمان فقال ابهذا منم أو بهذا بعلم أن تضر بوا کناب اله‎ 
| بعضه ببعض انما ضات الام قبلک فى مثل هذا انکم لسم مما هاهنا فى شیء انظروا الذى آم تكم به‎ 
| اق‎ rp ن‎ E i 
رعس أن رن عیاش سا وین مرو ین شیب ر ین ا‎ 


أنا واخی ملسا ما اح ان لی به حمر النم أقبلت انا واخى واذا مشبخة من احابرسول الله دلى الله ۱ 
عليه وسل جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا ان نفرق ,ينهم اسنا حجرة اذ ذکروا اية من القران 
اروا فيا ج ارت هرا مهم نشرج‌رسول الله دلى اللهعليه وسل ا قد احمر وجهه رهی الراب 
و هول مهلا بافوم بهدا أهلكت من قبلكم د سام ریم الکتب دضیا معض || 
انالقران ينل یکذب بمضه عضا واعانزل يصدق مضه مضافا عر فم منه فاعماوأ به وماجهام »نه فردوه 
الى عا لە وقال د حدننا ا حدنناداود بنأفى هند عن عمرو بن‌شعیب عن اسه به عن جده قال خر ج 
رسو لاله صل الله عليهواله وسل ذات يوم والناس یتکلمون فى القدرقال فكاما بفقا فى وجهه حب الرمان 
من الغضب قال فقال طم مالك م تضربون کتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبالکم قال ها غبطت ۱ 
ی جاس فیه‌رسول اة صلى الله عليه و آله وسل ا ماغعطت ی ذلك اغا سای ۸ آشهده هذا 
حديث حفوظ عن رو بن شعيب رواء عسه اس ورواء ابن ماجه فى سننه من حديث أنى معاوية ۱ 
کا سقناه وقد کتب أحمد فى رسالته الى التوکل هذا الحديث وجعل يول طم ف‌مناظر نه طم يوم الدار | 
انا قد نا ان نضرب كتاب الله بعضه پیش وهذا لعلمه رجه الله عا فی خلاف هذا الحديث من | 
الفساد العظم وقد روى هذا لعنى الترمذی من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وقال < خی 
غب قالوف الباب‌عن عر وعالشة | بات وأسم ۸ قصدله هنا واعا الغرض ااتنبيه على مانخاف 
على الامة من موافقة الام قباپا اذ الامى فى هذا الحديث كا قاله رسول الله صلى الله عايه وسم أصل 
هالا ك . ي ادم ایا كن السازع فى القدر وعنه نما مدهب امحوس القائاين بالاصاين الور والضامة 
ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العام ومذاهب كثير من حوس هذه الامة وغيرهم ومذاه بكثير 
منعطل الشمرائع فانالقوم سنازعوا فىعلة فعل‌اله-بحاه‌و تعالى !| فعله فارادوا أن N‏ ام 
به تغليل فعه عقتفی اسه على امحلوقات فوقعوا فى غابة الضلال اما بان فعله مازال لازما له واما بان 
الفاعل انان واما باه يفعل الیمض‌واخلق بفعلون یزان ان مافعله لم باس ملافه وما مب هدر 
|| خلافه وذلك حين ارضوا بين فعسله وأمره حى أقر فریق بالقدر وکذیوا الام وأقر فریق بالاص 


* ۶ 


سمیناه اختلاف التنوع کل واحد من امحتافین مصيب فيه بلا تردد لکن الذم واقع على من بنی على 
الا خر فبه وقد دل الةران على حمد کل واحدة من الطائفتین فى مثل ذلك اذ لم محصل بنی کا فى قوله 
(ما قطعتم من لينة أو ترکت‌وها قائمة على اصوها فباذن ال ) وقد کانوا اختلنوا فى قطع الاجار فقطم 
قوم وترك آخرون وک فى قوله ( وداود وسلمان اذ حکان فى ارت اذ نفدت فيه عَم القوم وكنا || 
مهم شاهدين فنهمناها سلمان وكلا آ ننا حك وعلا ) لاص سلمان بإلغهم و في عامهما للم والحكم 
وکا فى افرار اللی ص! لى الله عايه وسل وم ي قر تنل العصر ف‌وقا وا نأخرها الى انوه لل الى 
بي قر بظه وک نی قو له اذا اجمد الاک فاصاب فله أجران واذا اجهد وم سن فله آجر و نظا" رهكثيرة 
واذا جعلت هذا قا آخر صار الاختلاف ثلانة أقسام ( واما ) القم الثائى من‌الاختلاف الذ كور فى 
کتاب الله فهو ماحمد فيه احدی الطافتین و هم المؤ.نون وذمفيه الا خری کا فىقوله تعالى( تلك‌الرسل 
فضانا بعضهم على عض # الى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذينمن بعدهم من بعد ماحاء مهم انات ولکن 
اختلفوا ذنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا )فقوله لکن اختلاوا ذنهم من آمن ومنهم 
من كفر مد لاحدی الطائةتين وهم الو منون وذم للاخر ی وکذلات قو له ۱ هدان خهمان اختصصوا فى 
رهم فالذين کفروا قطعت‌هم تیاب من نار »الى قوله ان الله یدخل‌الذین آمنوا و لوا الصالحات) مع 
0 الصحيح عن انى ذر رضی الله عنه انها تزلتف القتداین بوم بدر على وحمزة وعبيدة والذين 
بارزوهم وهمعتبة وشية والوليدوا کنر الاختلاف الذى ببؤولالى الاهواء بن‌الامةمنالقسم‌الاول وكذلك 
آل الى سفك الدماء واستباحة الاموال والعداوة والغضاء لان احدى ااطائةتين لا تعتری للاخری إا 
معها من الحق ولا منصفها بل تزید على مامع انفسها من الح زياداتمن الباطل والاخرى كذلك وكذلك 
جعل الله مصدره الغ فى قوله (وما اختاف فيه الا الذن أ و وه من اعد ماحاء مهم الات ها بینم ) 
لان البغى محاوزةاد وذ کر هذا فىغير موضع من القران ايكون عبرة هذه الامة وقریب‌من‌هذ! الباب 
ماخرحاه فى الصحيحين عن ای الزناد عن الاعرج عن الي هر رة أن رسول الله صلى الله عایه وسل قال 
درون ما ترکشکم فائما هك من كان فلکم 0 ة سؤاطم واختلافهم على اسائهم فاذا : یت کم عن شىء 
فاجتنبوه واذا امرتکم باص فانتوا منه ما استطمع‌فاص‌هم بالامساك ما لم ومر وابه معالا بان۔ بب هلال 
الاول ليناما کان كثرة السؤال ثم الاختلاف على ال ا ار | الله عن بي اسرائیل من مخالفتهم 
ی و و و سوام عن عات البقرة لكن هذا الاختلای على الانبياء وهو 
1 تعر مخالفة للانبياء کا قال اختاف الناسعلى الامبر اذا خالفوه والاختلاف الاول مخالقة بعضهم بعضاً 
وان كان الاصانمتلازمين او أن الاختلای عايه هوالاختلاف فما ينهم فان الافظ بحت له الاختلاف 
كله قد يكون ف التنزيل واطروف کا فى حديث ابن مسعود وقد يكون فى التاويل کحتاه حديث 
عد الله بن تمر و قان حدديث تمر و بن شەم بدلعلى ذلك ان كانت هذه القصة‌قال ا+دؤالمندحدسا أس.ءيل 


6 ۶ 


لا فى النفوس من البنى والح وارادة العلو فى الارض ونحو ذلك فيحب لذلك ذم قول غبرها آوعله 
او غلبته ليتميز علبه او يحب قول من يوافقه فى نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ومحو ذلك لما فى قیام 
قوله من حصول الشرف ها والرئاسة وما أكثر هذا فى بني ادم وهذا ظل وکورن سبه ارة جهل 
الختلفين محقرقة الأمىالذى یتنازعان فيه او الجهل بالدلیل الذى يرشد به أحدها الا خر آوجهلآحدها 
ما مع الا خر من الق فى الحكم أو فى الدليل وان كان علما بما مع نفسه من الحق حکا ودليلاواجهل 
والظل ها أصل کل شركا قالسبحانه (وخلها الانسان انه کان ظاموما جپولا ) أما انواعه فهىفى الاصل 
قسمان اختلاف ننوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع علىوجوه منه ما يكون كل واحد من الةولين 
أو الفعلينحقاً مشروعاً كا فىالقرا آت التى اختاف فما الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رول الل 
صلى الله عايه وسل وقال كلا م محسر:_ ومثله اختلاف الانواع فى صذة الاذان والاقامة والاستفتاح 
والتشهدات ودلوات الوف وتكبيرات العيد وتكيرات اطنازة الى غير ذلك ما شرع حيعه وان كانقد 
يقال ان بعض أنواعه أفضل ثم جد لكثير من الامة فى ذلك من الاختلافی ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الاقامة وايتارها ونحو ذلك وهذا عين الحرم ومن لم يبلغ هذا الباغ فتجد كثيرا منهم فى 
قلبه من هوى لاحد هذه الانواع والاعراض عن الا خر أو الى عنه ما دخل به فما نهى عنه الني 
صلى الله عليه وسل ومنه ما یکون كل من القولن‌هو فى معنى الةول الا خر لكن العبارتان مختلفتان کا 
قد يختلف كثير من الناس فى ألفاظ الحدود وصيغ الادلة والتعبير عن المسيات وتقسیم الا حکام وغير 
ذلك ثم الجهل أو الظل يحمل على حمد احدى ااقالتين وذم الاخری ومنه ما یکون المعنيان غيرين لكن 
لإبتدافيان فهذا قول حح وان لم يكن معنى أحدها هو معنى الا خر وهذاكثير فى المنازعات جداً ومنه 
ما كون طريقتان مشمروعتان ورجل أوقوم قدسلکوا هذه الطريق و آخرون سلكوا الاخرى وکلاها 
حسن فى الدين ثم الیل أو الظل يحمل على ذم احدها أو تفضیله بلا قصد داح او بلا عل أو بلا نية 
( واما ) اختلافی التضاد فهو القولان المتدافيان اما فى الاصول واما فى الذروع عند اخپور والذين 
بقولون الصب واحد والا فن قال كل هد صيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف 
التضاد فهذا الحطي فيه أثد لان القولين يتنافيان لكن حد كثيراً من دؤلاء قد يكون القول ااباطل 
الذى. مع منازعه فيه حق "ما 3 معه دلبل َثض ۳ ما فيرد الق فى الاصل «ذا كله تی بی هذا 
مبطلا فى البعض کا كان الاول مبطلا فی‌الاصل كا رأيته كثيرءن أهل ااسنة فىءسائل القدر وااصفات 
والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالاص فم ظاهى وكا رأيته لكثير من الفةماء أو لأكثر التأخرین 
سا فر كلك رابت كرا ريق فم الف ودض ااتصوفة ويين فرق التصوفة ولا : 


کر ومن‌حعل له لدهدابة ورا 8 من هداما باه كن له به منذعة ما حاء فىالكتاب و ااسنة من ا ليون 
عن هذا وا‌باهه وان كانت القلوب الصحيحة نکر هذا ابتداء (كن نور على نور وهذا الةم الذی 


* ۷ 

نفد ان اه ابه كا رورس ی ها تن میت قال سرا وا ا يتبتك الى 
صلی الله عليه وسل رأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به الى النى صلى الله عليه وسل فذ کرت ذلك له 
فعرفت في وجپه الكراهية وقال كلا كم محسن ولا ختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلکوا رواء || 
مس ہی ہی انى دإ لى الله عليه وسم عن الاختلاف الذى فيه جحد كل واحد من الختلفين ما مع الا خر 
من اطحق لان ن کلا القارئين كان محسنا فما ور أه وعلل ذلك بان من كان قلنا اختلفوا فیلکوا وطذا قال 
حذيفة لعمان أدرك هذه الامة لا ختاف فى ااکتاب كم اختلفت فيه الام قيلهم لا رای أهل الشام 
واهل الدراق ختلفون فی حروف القرآن الاختلاف الذى نهى عنه رسول صب الله عايه وسل فافاد 
ذلك شيئين احدهما محر الاختلاف فی‌مال هذا والثانى الاعتبار من كان قبلنا والحذر من مشاببهم 
( واعم ) ان اكثر الاختلاف بين الامة الذى بورث الاهواء #ده من هذا الضرب وهو أن يكون كل 
واحد مر الختلفين مصیا فما يثبته أو فى بعضه مخطتاً في نق ما عليه الآخركا أن القارئين کل مهما 
كانمصيبا فىالقراءة بالحرف الذى عامه مخطثاً فى نی حرف غيره فان أكثر الجهل انما بقع فىالننى الذى 
هو الجحود والكذبي لا فى الأسات لان احاطة الانسان عا شته ايسر من احاطته عا ینفیه وطذا چیت 
الامة آن تضرب آیات الل بعضها سعض لان مضمون الضرب الاعان باحدی الآ كن والکفر بالاخری 
اذا اعتقد ان بينهما تضادا اذالضدان لا يجتمعان ومثل ذلك ما رواه مسر أيضاً عر عبدالله بن رباح 
الانصارى ارعدات بن عمرو قال #رت الى رسول الله صلى الله عليه وسل وما فسمعت ارات رحلن 
اختلفا فى اة نشرج عاينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرف فى وجهه الغضب‌فقال انما هلك من كان 
قبلكم من الام باختلافه. فى الك تاب فعالى غضبهبان الاختلاف فى الكتاب سب هلاك من‌قبادا وذلاك بوجب 
محانة طريقهم فى هذا عینا وفى غيره نوعاً ٠‏ والاختلاف على ما ذكره الله فى القران قان احدها يذم 
الطافتین حميما ا فى قوله ( ولا يزالون مختافين الا من رحم ربك ) عل اهل الرحمة مستئنی من 
الاختلاف وكذلك قوله(ذلك بان الله تزل الکتاب باق وان‌الذین و ا فى الكتاب او شقاق بعيد) 
وكذلك قو له( ما اختلف‌الذن ولا الكتات الامن بعدماحاء هم هم العل باب 0 نهم )و قوله(ولا تکونوا کلذین 
تفر قوا واختلفوا من بعد ماجاءهم المنات) وقوه( انالذين فرقوا دک اق شیء) 
وكذلكو شا مره له( فا ينابينهم العداوة والیفضاء الى يوم القيامةوسوف ینبم اه ما 
كانوا يصنعون) واختلافالهود بقوله(وألقینا بیپ‌العداوة والبغضاءالىيوم القيامة كلا أوقدوا نار الاحرب 
اطفاها الله )وقال ( فتقطعوا أمرهم ,ينهم زبرا كلحزب با لديهم فرحون ) وكذلك النی صلی الله عایه 
وسل لا وصف ان الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلما فى النار الا واحدة وهی الماعة و 
الرواية الاخرىمن كانعلى مثل ما أا عليهاليوم وأصحاني فبین‌انعامة الختلفين هالكون من الجانين الا 
فرقة واحدة وهم أهل السنة والماعة وهذا الاختلاف الذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية 


(؟) 


6 


وشترق مق الى تلا رسيي اي روا و داود وابن ماجه والزمذی وقل‌حن = جات <سن سن یج ۱ 


نتان وسبعين ملة وان‌هذه الامة ستفترق على ثلاثوسبعين ملة يعنىالا هواء كلها فی‌الدار إلا واحدة وهی | 
الحاعة وقال انه‌سیخرج من ماقو ام جاری بهم تلك الاهواء کا تجاری‌الکلب يصاحبه فلا يبتى هعرق ۱ 
ولا مفصل الا دخله والله يامعشرالعر ب لن | تقوموا بما حاء بهحدس یاه عليه وسل لغيرم من الناس أ احری | 
آن اهوم به‌هدا حدین محفوظ من حدیث‌صفوان بن مر وعن الازعرينعيد تال ازی وعن آی عاص ۱ 
عرد الله بن بحى عن معاوبة ورواه عنه غير واحد موم ۲ العان و هه المغبرةرواه اد وا داود ۱ 
ق‌سننه وقدروی ابن ماحه هذا المعنى من حديث صفوان بن ترو عن رأدد بن سعد عنعوق بن مالث || 
الا و وه و و اشرق قنك ار اني صل الله عليه وسل افتراق أمته على ثلاث ود .ين فرقة | 
وانتان‌وسبعون لاريب أنهم الذينخاذ وا ككوض الذين من قبابم ثمهذا الاختلاف الذىأخير به اللنى لاله || 
عليه وسل اما فى الدين فقط واما فى الدين والدنيا ثم قد يؤل الىالدنيا وقد یکون‌الاختلای فالدنيا فقط || 
وهذا الاختلاف الذىدلت عابه هذه الاحاديث هو ما نهى عندفىقولهس.حانه (ولا تکونوا کلذین تفر قوا || 
واختلفوا ) الا ية وقوه( انالذين فر قوا دینیم وکانواشیعا لست‌منهم فی‌شیء )و قوله(وان‌هذاصراطی»ستقما || 
| وه ولا تبعوا السبل)وهو موافق لما رواه مسي ” ڪجه عن عاص بن سعد بن أنی وقاص عن ابيهانه ۱ 
۱ أقبل مع رسول الله ذلى الله عابه وسل فى طائفة من ۰ آخابه من العالية حى اذا ص عسحد بی معاوية |" 
دخل فرك كم فيه رکتین وصلينا معه ود ریه طویلا تم تدای الها فقال سالت ری ثلانا فاعطی‌انتین || 
ومنعني واحدة سالت رف آنلا مهلك ام بالسنة فاعطاننها وسالت ری أن لا بماك آمتی بالغرق فد طانما || 
وسألته ان لا يجعل بأسهم بينهم فنعنما وروی أيضاً فى يجه عن توبان قال قال رسول اله صلى اللهعايه || 
وس ان الله آزوی لى الارض فر بت مشار قہا ومغار ما وان آمتی سا سيباغ ملکا ما زوی منها واعطیت ۱ 
الکنزن الاحر ۋالا وا اك ری لامتی انلا لکا سنة عامة وان لا بساط عليهم عدوا من || 
سوی پم فدستلیح بضته‌وان رف قال یامد اذا قضات قضاء فاه لا برد والى اعطتك لامتك ان لا ۱ 
اھلکہم سنه عامة وان لا اسلط عام عدوا من سوی سیم فاستلیح ہم ولو اجتمم عام من ام 
اقطارها او قال من بين أقطارها حت یکون بعضيم يبلك بعضاً ويسبي بدضهم بعضا ورواه البرقای ف || 
صحيحه وزادو انما أخاف على امتی الاثمة المضاين واذا وقع عليهم السيف لم .رفع الى بوم القيامة ولاقو || 
اع حى بلحق حی من امتی بالشرکین وحن عه كام من أمق الاونان وانهسكون ى اق || 
کذاون لاثون كلهم يزعم اله ني واه خاتم الي ين لا ني بعدى ولا تزال طائفة من امتى على اق || 
منصورة لا يضرم من خذم حت الى آحی الله تبارك وتعالی وهذا المعنى محفوظ عن النی صلى الله || 
ا من غير وجه يشيرالى ان الفرقة والاختلایلابد من وقوعبمافى الامة وکان حدرمنه لینجو 


۱۵ ) 
| أو انیم الارض والى والة ما أخاف عايكم أن تشركوا بمدی وأكن أخاف عليكم أن افسوا فما وف أ 
۱ روايةتولكنى اخثى عليكم انتنافسوا فيهاوتقتتلوا قم كوا كاهلك منكان ةب نكم قالعةبة فكان آخرمارأيت | أ 
۱ ول له صب الله علبه وس ع المدبر وفی حح میقم لله بن تمر رضی‌الله عنه عن ر سول الله صل الله : 
ظ عليه وسزقال اذافئحت علخ زاك فارسو ارو أى قوم أتمقال عبد الرحن نعوف تكو نكا أمرنا ۱ 
۱ الله ین وجل فقال رسول‌الله صل الله ءوس سنافسون ثم حاسدون ثم دارون ساغضون ا ١‏ 
|| ذلك ثم منطلقون إلى مساکن الباجرین فتحماوا بعضهم على رقاب بعض وف الصحيحين عن أف سعيد قال | 
۱ جلس رسول الله صلى الله عليه وسل على البر وجاسنا حوله فقال ان ما آخاف عليكم بعدى مایفتح من ۱ 
| زهرة الدنيا وزینها فقال رجل أو بای الخير بالشر بارسول الله قال فسکت عنه رسول الله صل اه عليه أا 
۱ وسل فقيل ماشأنك تكلم یارسول الله ولا یکلمك قالورأينا أنه ينزلعليه فافاق عسح‌عنه الرحضاء وقل | 
| أبن هذا السائل وکانه حمده فقال انه لاياتي الخير بالشر وفى رواية فقال أبن السائل افاً أو خی هو | 
| تلا ان امير لايأتى إلا بالمير وان ما ينبت الربیع مایقتل حبصا أو يل إلا1 كلة الحضر فاا هلت حتی ۱ 
|| اذا امتدت خاصر اها استقدلت عين الشمس قلطت وبلت ثم رتعت وان هذا امال خضرحاو ونع صاحب ۱ 
: المسلرهوان آعطی‌منه المسكين واليتم وابن السبيل أو كا قال رسو ل الل صل الله عايه وسوانه من «أخذء ۱ 
۱ شر حقه کالذی با کل ولا یشم ویکون عليه شاهدا يوم القيامة وروی‌سا فی‌حبحه عن أي سعیدعن ۱ 
۱ اني صلى الله عليه وس قال ان الدنيا حلوة خضرة وانالله سحانه مستخلفكم فها فينظر کف تعماون ۱ 
|| فاتقوا الدنيا وانقوا النساء فان آوفة بي | ال نی شا كدر رول اة لل عليه وسل || 
: فتئة النساء معللا بان أول قتنة نی | سرائيل كانت فى النساء وهذا نظير ماسنذ کره من حديث معاوية |أ 
۱ عنه صلى الل عليه وسل أنه قال . !ءا هلك بنو إسرائيل حين امخذ هذه سل يعنى وصل الشعر وكثير ۱ 
|| من مشامهات ھا ل الکتاب فى أعيادهم وغسی‌ها إعا ودعو الها النساء ( واما الحوض ) کالذی خاضوا | 
۱ ۱ فروننا من حديث الثورى وغيره عن عبد ال رحمن بن زياد بن نم الافريق ربد الاين ردا 
: عوعتادا و حرو رض و ول تا هی ۱ 
1 ني ارال حدو التعل بالنعل حت اذاكان منهم من أنى آمسه علانية كان من أ می من إصنع ذلك 


۱ وان ف اران رقع كل شین وسن مه و فرق اب عل ناوت وسبعين مل ة كلهم فى النار 
الا مه واد وا من هن ارسول اهل ما باه الوم راعان رو ای غد نی روال هذا 
یت اي یه قیاع وس وی ار یطوق وق ۰۱ ت حديث ان‌عرو 


. | لافیه مر ن المشاببة فعن مد بن مرو عن أنى سامة عن , أفى هر رة رضى الله عنه عن ردول الله صلی 


|| الله عليه وسل قال تفرقت البهود على احدی وسعبن فرقة أو “تين وسيعين فرقة والتصاری مدل ذلك 


:۱ص 
| والحوض خاطباً بقوله فات‌تدتم وخضتم وهنا أحسن القولین وقد توعد سبحانه هژلاء الستتمین | 
الخائضين بقوله أوائك حبطت آعماطسم فى الدنیا والا خرة وأولئك هم انماسرون وهنا هو التصود | 
هنا من هذه الآ ية وهو أن الله قد آخبر ان فى هذه الامة من استمتع مخلاقه کا استمتعت الام قباهم ال 
وخاض كالذى خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك ثم حضهم على الاعتبار يمن قبأهم فال ألم | 
وأمهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود الآية وقد قدمنا ان طاعة اله ورسولاف‌وصف المؤءنين | 
| ازاء ماودف به عؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من فمل ذلك وأمره واد الكفار والناققين 
بعد هذه الا ية دلیل على جهاد هؤلاء المست.تعين الخائضين ثم هذا الذى دل عليه الكتاب من مشابة || 
بعض هذه الامة للقرون الاضية فى الدنيا وفى الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً سنة رسول |أ 
| الله صلى الله عايه وسل وتأول هذه الا بة على ذلك أحابه رضى الله عنهم فعن أني هريرة رضى الله عنه 
عن اني صل الله عايه وسل قال لتأخدن کا اخذت د الام من فءاک كم ذراعا پذراع فا شیر وباع براع || 
فق و ان ادا ماوت دی جع ی اد اوه فان او شود اقرا ان شم کالذین من || 
|| قلک كانوا ا منكم قوة الا بة قاوا یار سول اله کا صنعت فاری والروم وأهل الکتاب قال فهل || 
|| ااناس الاهم وعن ابن عباس فى هذه الا بة أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو اسرائيل شنا بهم 
| وعن أبن مسعود اقل آم أشه الاثم بني اسرادل سمتا وه‌دیا تتبعون عملهم حدو القدة القدة | 
| غر أنى لاأدرى أتعبدون العجل.أم لا وعن حذينة بن الان قال اانافتون الذين »نکم اليوم شر من || 
لنافقين ان كانوا على عهدرسول الله ی اله عليه وسل قلنا وف قال أولئك کانوا يخذون نفاقهم || 
| وهل اع هو ان السنة اءت بالاخیار عشابيهم فى ۳ با وذم ذلك والنهى عن ذلك وكذلك فى الدين | 
فاما الاول الذى هو الاستمتاع بالخلاق فى الصحیحان عن مرو بن عوف أن رسول الله دلى الله عليه | 
وس لدع اغ ن الجر اح الى البحرين انى حزما وكان رسول الله صلی الله عايه وسل هو داح 
آهل اامحرین وم عايهم العلاء بن اطضرعی ققدم أب عب دة عال من البحرین‌فسمعت الانصار مدوم || 
آی عسدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلی الله عاية وسل فاما صلى زسول الله صل الله ۱ 
وسل انصرف فتعرضوا له فتبدم ردول الله صلی الله عايه وسل حين راهم ثم قال اظنکم سمعم ان أب ۱ 
عبيدة قدم شى“ من البحرين ققتالوا أجل بارسول الله فتال آبشمروا وأملوا مارك فوالل ما الأقر | 
أخثى علیکم وأكن أخثى يكم أن 5 عليكم كا سطت على من کان قباكم فتنافسوها > || 
ننافسوها وتولککم م أهلكهم فد آخبرسل لله عليه وسل أنه لامخاف فتنةالفقر وإعا مخاف سط الدما | 
وننافسم! واهلا کا وهذا هو الاستمتاع اغلاق اد كور فى الا بة وفى الصحيحين عن عقة بن عاص | 
أن الني سلى الله عليه وسل خرج روما فص عل هل أحد ماه عل اایت تم انصرف إل النبر فقال | 
اف فرط آکه واا شهید علیکم وای والله لانظار الى حوضی الان واف اعطیت مفایح خزان الارض || 


{¥ | 


اوه والاموال و و الاو لاد هو الخلاق فاستمتموا و چم و امواطم وأولادهم ۴ الدسا يا وهس الاعمال الى 
او ها دو القوة و امال فى دنهم وثلك الاعمال دلو اد واه رة لكان طم واب 


اف لا د عام و و ۱ ود خا ا از 

۱ مخلافمم وخضم کالدی اضوا اف الذی وجهان 58 ۰ ۳ المصدر أى طوض نیاو 
|| فكو ن الماد محذوفا ک فى قوله مما عملت آبدینا وهو كثير فاش فى اللغة ٠والثانى‏ أنه صفة الناعل أى 
|| كالفريق أو السنف أو الیل الذى خاضوه کا لو قيل كالذين خاذوا وجم سبحانه بين الاستمتاع 


|| بالخلاق وبين الحوض لان فساد الدين اما أن بقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو بقع فى العمل لاف 
الاعتقاد الحق والاول هو 37 وحوها والثانی فسق الاعمال وحو ها والاول منجهة الشهات والثاف 
اامن حهه‌الشپوات‌وهدا كانالسلف قولون احدروا من الناسصة: ين صاحي هوىقد فتنه هواه وصاحب 
دیا آعته داه وكانوا بقولون احذروا فتية العام الفاجر والعابد الجاهل فان تنما فتنة اكل مفتون 
7 فنا يشبه الفضوب عايهم الذين يعامون الق ولا يتبعونه وهذا هسب الضالين الذين يعملون بغي عل 
|| ووعحف بعضهم احمد بن حنبل فقال رحمه انه عن الدنيا ماکان اصیره والماضين ما كان اشېه اه 
|| البدع فغاها والدنبا فباها وقد وصف الله أ مة التقین فقال ( وجعادا هم أ عة بهدون بأمر نا لا صبروا 
|| وکانوا با اتنا پوقدون) فبالصبر ترك الههوات وبلیقین ندفع الشهات ومنه قوله(وتواصوا باق وتواصوا 
|| ناعير ) وقوه( أولى لایدی والابسار) ومنه الحديث الرسل عن النى صلى الله عايه وسم ان الله يحب 
انعر الناقد عند ورود الشهات ويحب الا و ت فتوله سبحانه فاستمتعتم 
۱ خلا فكم اغارة إلى اه ع الشپوات وهو داء العصاة وقوله وخضم كالذى تاو وی إل الیو ات 
وهو داء المع واهل الادواء و اصومات وکر ا ماحتمعان فتل من عد فی اعتقاده فساداً الا وهو 
زمرق عوهت دای اد سل أن اش ین انوا وتا و لام فا اس أولنك نم 
| قوله فاستمتعتم.وخضم خبر عن وقوع ذلك فى فى الماضى وهو ذم أن شعله إلى بوم اشایه کار مار 
|| الله به عن الكذار والمدافتين عند میعت محمد صلى الله عليه وسل فانه ذم .أن حاله حالم إلى بوم القيامة 
|| وقد یکون خبراً عن ام دام مستمر لاله وان کان بضدير الطاب فب و كالضير فى نحو قوله اعبدوا 
EES‏ وکا أن حيم الموجودين فى وقت اني دلى الله عليه وسل وبعده 
: بوم القيامة مخاطبون بم ذا الكلام لاله كلام الله وانما الرسول مغ عنه وهذا مذهب عامة المسامين 
ن كان بعض من تکلم فی آصول اانقه اعنقد ان 4 يتناو الوجودین حين سم الرسول 
و الو جودن دخلوا اما تا عامتاه الاضط ار من استوا توق خاطب النی لى الله عليه 
وسل اخ من ادمه و اما بلسنه واما بالاجاع ولما ۳۳ کرد ل من حصل i‏ الاستمداع 


۱۶ 


أ وکیذاب الذين من قبلكم ثم حذف الان من هذه الحمولات لدلالة الا خر عايه وهم بستحنوز || 
حذف الاولين وعلى القول الثاف عکن أن قال الكاف ال دکورة بعينها هی التعلقة بقوله وعد وقول || 
لعن وقوله وطم عداب مقم لان الكاف لایظپر فہا اعاب وهذا على القول بان عمل الثلاة النصت 
ظاهى واذا قبل ان الثالث يعمل الرفع فوجهدان العمل واحد فى اللفظ اذ التعلق تعلق ممنوى لالفظي | 
واذا عرفت آن‌من اللاس من حمل التثبيهفى العمل ومنهم من يجعل التشبيهفى العذاب‌فالقولان متلازمان | 
اذ یب فى الموجب تقتضى الشامم فى الموجب وبالعكس فلا خلاف معنوى دين الةولين وكذلك || 
ماذكرناه من اختلاف النحوبين فى ودود الخذف وعدمه إعا هو اختلاففى تعليلات وماخذ لاشتذی || 
اختلافا لای إعراب ولا فى معنى فاذا الاحسن أن تتعلق الكاى بمجموع ماتقدم من العمل والجراء ا 
فیکون التشبيه فما ظا وعلىالقولين الاولين يكون قددل على أحدها لفظاً وعلى الا خر لزوما وان 
سلكت طريقة الكوفيين علىهذا كان بل وأحس فان لفظ الا بة یکون قد دل كل القائرة ف‌الامربر | 
من غير حذف والا فيضمر حالكم كال الذين من قبلكم وحو ذلك وهو قول من قدره آتم كالذين || 
ن قبلكم ولا بسع هذا الکان بسطاً أ كر من هذا فان الفرض متعاق بغيره وهذه المشامة فى هؤلاء || 


ماو صف الله به امو نين 2. ن قو له و بطعون الله ورسوله فان طاعة الله 2 اق مشام 4 الذين ۱ 
۳ سییحا نه ( کالذیرن ن هن قلک 0 ات م قو وا کن یس کلام ۱ 
اشد منكم قوة وقوله ف ان کان لامنافقین كان من باب خطاب التلوين والالتفات وهذا انتقال || 
من الغسة ای احضور م فى قوله الر هن الرحم مالك يوم الدين إباك عبد وإاك نستعین 9 حصل 
الانتقال من الطاب الى الغيبة فى قوله آواشك حبطت آعماطسم وکا فى قوله حتی اذا كنم فى الك | 
وجريل بام 0 طیبه وفرحوا بها وقوله وكره الیک الكفر والفسوق والعصيان اوائك 3 لراشدون ۱ 
فان الضمير فى قوله أولئك حبطت أعاطم الااپر أنه عاد الى المستمعين الائضين من هذه الامة كتوه || 
فما بعد 0 0 ۷ ین 75 دس الحطاب جوع الامة العوت‌الها فلا کین ن الالتغات الافی 
حلام قال بد هم ويروى ذلك عن امد رصی 1 عنه وروی عن 7 عباس بنصایهم ن EF‏ حر د ۱ 
فى الدنيا وقال اخرون بنصيهم من الدنبا قال اهل اللغةالاق هو النصيب واحظ كانه ماخاق للانسان 
أى ماقدر له کا بقل الق :۱ قم له والنصيب لما نصب له ای آبت ومنه قوله تعالى ماه فى الا خرة || 

من خلاق آی من نصبب وقول الني صلی الله عایه و سل اعا بلس الخرير من لاخلاق له فى الا خر ال 
والا ية تم ماذ کره العاماء جیهم سبحا قال کانوا اشد منکم قوة وا كم موالا واولادا فتاك ۱ 
القوة الت كانت فم كوا a‏ یارآ ها الد ناوالا Eg‏ امواطم واولادهم وتلك ْ 


6 ۶ 


کا فىقوله تعالی(ولا مجعل بدك مغلولةالى ءنقك‌ولا تسطما کل السط )وفى قوله (وقالت البپود بد الل 


اللفظ أو محاز مشپور وبازاء قبض آیدیمم قولهفی ا مؤمنين يو نون الز کاة فان الزكاة وان كانت قد صارت 
حقيقة عرفية فى الزكاة الفروضة فانم! ام لكل نفع لاخلق من فمبدتی أو مالی فالوجهان هنا کاوجهین 
فى قبض اليد ثم قال نسوا الله فنسهم و نسيانالله ترك ذكره وبازاء ذلك فى صفة الم مين شيم نالصلاة 
فان الصلاء أيضاً آم الصلاة الفروضة والتطوع وقد يدخل فما كل ذکر الله اما لفظاً واما معنىقال ابن 
مسمود رضی اله عنه مادمت بد کر الله فانت فى صلاة وان کدت فی السوق وقال‌معاذ ن‌جمل مدارسة 
العا م تسبيح ثم ذ ذکر ماوعد اله به اادافقین والکفار من الدار فى الا خرة ومن الاعنة ومن العذاب القم 
وبازانه ماوعد الله المؤمنين من الدة والرضوان ومن الرحمة ثم فى تریب الكلمات وألفاظها آسرارکثيرة 
لس هذا موضعها وإا الغرض بيد قاعدة ا سند كره ان شاء الله وقد قيل ان قوله وطم عذاب مقم 
اشارة الى ماهو لازم طم فى الد ا والا خرة من الا لام اة ما وحزا وقسوة وظامة قلبوجهلا فان 
اکفر والعاصی من الا لام العاجلة الداعة مالل به علم وطذا جد غالب هؤلاء لايطيبون عيشهم الا عا 
يزيل العقل وبلهی القلب من او او مله أو ع مطرب ول ذلك وازاء ذلك قوله ی 
المؤمنين أولئك سیرحهم الله فان الله یمجل للمؤمنين من الرحمة ف‌قلوبهم وغيرها ا جدونه من حلاوة 
الاعان ویذوقونه من طعمه وانشمراح صدورهم للاسلام الى غيرذلك من السرور إلايمان والعل والعمل 
الصا با لاعکن وصفه‌قال سبحانه فى تمام خبر المنافقين ( کالذین من قبلكم کانوا أشدمدكم قوة وأ كز 
أمو الا و أولاد] )وهذه الكاى قد قيل انها رفع خير منتدا حدوف شديره أتمكالذين من راکم وقل 
نصب فعل حذوف آقدیره فعا كالذين من قبلکم کا قال العر بن تولب كاليوم مطلوبا ولا طالاً أى ۱ ار 
كاليوم والتثييه على هدن القولين فى اعمال الذين من فل وقيل ان التدسه فى الهت‌ذاب ثم قیل 
ا دوق آم لمهم وعذبهم ما لعن ن الذين من قاکم وقبل RET‏ او 
الله المنافقين کوعد الذين من فلکم واعنهم کاعن الذين من ¿ فلکم وطم عذاب .قم كلذين ٠ن‏ قباکم 
i EE‏ ا الذين من قبلکم وحقيقة الامى على ذا القول 
أن ااکانی ساوطا عاملان ان تأدب ورافع من جاس قوطم اأ کرمت وا زد والنحو ون 
لمم ف اذا لم مختلف العام ل كقولك | کرمت‌واعطیت زيداً قولان أحدها وهوقول -يبويه وأصحابه ان 
العامل فى الاسم هو اح‌دها وان الا خر حدف معموله لاه لابری اجماع عاماين على معدول 0 
والثاني دول ۳ وغره من : الكو فين ان‌الفعاین عملا ب هدا الاسم وهو يرى أن العاماين «ملان 

فى المعمول الواحد وعلى هدا اخد لافهم فى حو قوله عن امن وعن الال وعد وأمثاله فءلهى فول 


الاولين يكون التقدیر وعد الله المنائق»: ن اازار ع ا 5 ولمم عداب م م كلد ن من قباكم 


۰۶ 

من الامور الحرمة فانه هو اللة المقصو دة هنیا وسار السائل انا جلها هر برالقاعدة الکاية العظمة 
النغعة قال الله عن وجل ( المنافقون واشافقات بعضهم من بعض باون باامکر وینهون عن العروف 
ويقبضون أيديهم نسوا اله فنسیهم ان الدافقین هم الفاسقون وعد الله المنافقين واشنافقات والکفار نار 
جهم خالدين فيها ھی حسبهم ولعنهم اللہ وم عذاب مقم كالذين من قبلكم کنوا آشد منکم‌قوة وأ کر 
|| آموالا و اولادا فاستمتعو | مخلاقهم فاستمتعم خلاقکم کا استمتع الذين من اکم بخلاقهم وخضم کالذی 
خاضو | او (عك حرطت اعماطم ۴ الدسا والا حر ه واولئك هم الخاسرون 3 امم سا الدن من فلم 
ولکن کانوا أنفسهم إظامونوالمؤنونوالمؤمنات بعضهم اولیاء بض يأمروز بااعروف وینهونعن الشکر 
وبقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اوائك سير جيم الله ان الله عزيز حكم وعد الله 
امین وا مؤ منات جنات ر یمن نحتها الانهارخالدين فهاومسا كن طيبةفى جدات‌عدن‌ورضوان منالله | کر 
ذلك هو الفوز العظم يأيها اني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عايهم ومأواهم جهم وش ااصبر ) 
بين الله سحانه وتعالى فى هذه الآيات خلاق الدافقین وصفانهم وأخلاق الوین وصفانهم وكلا 
الفر هن مظور للاسالام ووعد المنافقين المظورين للاسلام مع هذه الاخلاق و الکافرین المظورين للكةر 
ار جهم و اس 5 باد الطاهتن و مند لعث الله جرد | صل الله عامه وسم وهاجر الى المد نه صار 
الناس ثلانة أصناف موّمن ومنافق وكافر فاما الکافر وهو المظهر انکفر قأمره بين واغا الغرض هنا 
متعلق بصفات المنافقين المذ كورة فی‌الکتاب والسنة فانها هى الى حخافعلى أهل القبلة فو صف الله‌سبحانه 
المدافقين بان بعضهم من لعض وفال فى امو منين بعضهم أو اباء بعض وذلك لان اانافقن نشابہت فلوم 
واعماهم وم مع ذلك محسبیم حميعا وقاوبهم شتی فلاست قلوبهم متوادة متوالبه الا مادام الغرض الذى 
يؤمونه مشتركا بيهم ثم لى بعضهم عن بعض مخلاف المؤمن فاه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وان 
نتاءعت م الديار وساعد الزهان 9 و سیحانه کل و احده من الطاهتین باماطم ۴ اسهم وی عبر م 
وكات الله جوامم وذلك أنه لا كانت آعمال الرء المتعلقة بدينه قسمین آحدها أن يعمل وبترك والثاق 
ان باص غيره بالفعل والزك ثم فعله آما ان حتص هو بتفعه أو ینم به غيره فصارت الاقسام ثلانة لیس 
ها رابع احدها مابقوم بالعامل ولا یتعاق بغيره كالصلاة مثلا والثاني ماي مله لضع غبره كالزكاة وال لث 
مابأص غبره أن يفعله فیکون الغ هو العامل وحظه هو الامى به فقال سسبحانه فى وصف |انافقين 
| باون باكر ونپون عن العروف وبازاه فى وصف المؤمنين باون بالعروف وينهون عن المنكر 


۱ والعروف اسم حامع دکل ماه ألله من الاعان والعمل الصا والمنكر اسم حامع لکل می الله سه 5 
ثم قال وشبضون ایدیهم قال حاهد شضوما عن الانفاق فى سيل الله وقال قتادة شضون ادم عن | 
کل کشر فجاهد ار الى النفع امال وقتادة أشار الىالنغم بإلال والبدن وقبض اليد عبارةعن الامساك 


اک ۰ 


۰ 


۱ 
۱ 


٩ 


| إلى قوله (وحیما کنم‌فولوا وجوعکم شطره للا بكو ناناسعايكم حجة إلا الذين ظاموا مهم )قال غير 
ا| واحد من السلف معناه اثلا يحتجج البهود علیکم بالموافقة فى القباة فیقولون قد وافقونا فى قاتنا فيوشك 
[ ان بوافقونا فى ديننا فقطع الله بمخاافتهمفى القبلة هذه الحجةاذ الحجة اسم لكل مايحتج به من حق وباطل 
| إلا الذين ظاموا مهم وهم قريش فام قولون عادوا إلى قباتنا فيوثك أن يعودوا إلى ديتنا فر ين 
| سحاه ان من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الكافرين فى قبلتهم لیکو ذلك أقطع لا 
| يطمعون فيه من الباطل ومعلوم أن هذا المعنى ثابت فى كل مخالفة وموافقة فانالكافر اذا انبع فى 
|| شی“ من امه كان له من الحجة مثل ماکان أو قريب ما كان لايوود من الحجة فى القبلة وةل سبحانه 
۱ ( ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعدماحاءهمالبينات) وهم اليبود والنصارى الذين افترقوا على 
| أ كث من سبعين فرقة وطذا نهی عن مشابهتهم فى نفس التفرق والاختلاف مع أنه قد آخبر أن آمته 
| ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة مع أن قوله لاتكن مل فلان قد بم مائاته بطریق الافظ أو العنی 
| وان م يم دل على ان جنس محخالفتهم و رك مشا مم 2 مشروع ودل على أن كل مابعد الرجل عن 
|| مشابيسهم فما لم شرع اما كان ابعد عن الوقوع فى نفس المشابهة الدهی عنها وهده مصاحة جايلة وقال 
|| سبحانه لوسی وهر ون( فاستقما ولا تبعان سبيل الذين لايعامون* وقالموسى لاخيه هرون اخافنی فى 
قومی واصاح ولا تسع سبي ل المفسدين) وقال تعالى ( ومن یشاقق‌الرسول من بعدماتبين له اطدى ويتبع 
غير سبل المؤمنين ) الى غير ذلك من الا یات ومام عليه من الطدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين 
|| ومن سبيل المفسدين والذين لايعامون وما قدر عدم اندراجه فى العموم فالدهى نابت عن‌جنسه فيكون 
مفارقة الجنس بالكلية أقرب الى ترك المنهى ومقاربته فى مظنة وقوع المدهى عنه قال سبحانه ( وأنزلنا 
اليك الكتاب بإلحق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيهم با انزل الله ولا سم 
أهواءهم ما حاءك من الق لكل جمانا متكم شرعة ومنهاحا ولو شاء الله طعلکم أمة واحدة ولكن 
لباوك با آ ناک ) المىقوله (ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ماأنزلالله اليك)ومتابعنهم 
فى هديهم هی من انباع ما يهوونه أو مغلئة لانباع مابهوونه وا رکا معونة على ترك ذاك وحم اسادة 
متايعتهم فا بهووله ( واعل ) أن فىكتاب الله من النهى عن مشابهة الام الكافرة وقصصهم التى فما 
| عبرة لا بر لك مافعلوه كثير مثل قوله .ا ذکر مافعاه باهل السكتاب من الل ( فاعتبروا یاو الابصار) 
وقوله ( لقد كان فی قصصیم عبرةلاولى الالباب) وأمثال ذلك ومنه مايدل على مقصودنا ومنه مافیه اشارة 
و تم للمقصود ثم مى كان ااقصود بيان أن مخالفتمم فى عامة أمورهم أصاح ادا میم الا یات دالة على 
E oO‏ الفتهم واجبة علينا فهذا إا يدل عليه بعض الا یات دون بعض وحن ذ کر 
مابدل على أن اغتمم مشمروعة فى اجاة اذ كان هو القصود هنا وأما بيز دلالة الوجوب او الواجبءن 


غسيرها وتز الواجب عن غيره فليس هو الفرض هنا وسن کر ان شاء اله ان مشابيتهم فىأعيادهم 


(۲) 


۹ 


فشکون موافةتهم دليلا على الفسدة وعذالفتهم دلبلا علیاصلحة واعتبارالوافقة والخاءة على هذا التتدير 
من باب قباس الدلالة وعلىالاول من باب قياس العاة وقديت.م الام ان أعنى اطکة الناشئة من نس 
النعل الذى واؤتناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشارکتهم فيه وهذا هو الفالب على الواففة والخالة 
01 مور ما والمنهى فين | واد من ¿ التفعن ۰ هدا العیی قابه به عری معی ی الله لا ء عن اساتم 
وموافتمم مطلقاً و 2 واعم 3 آن د لاله الک تاب عل حصو ص الاعمال و شاه .ام | إعا شع وار ی 
الا حال والعموم ارا ام وا اس هى الو شیر الكتاب وسئه وندل عليه وتعبر عنه فسن 
د کمن ابات الكتاب ماندل ق هذه القاعدة فى الجلة ثم تع ذلك بالاحادت المفسرة فى آنتاه 
الا يات بدها * قال الله سیحانه (واقد ] ا بنا ني إسرائيل الكتاب والحكم واانبوة ) إلى قوله 
ون ول المثقين ) او انم ۴ ی بي | در سل م الدين و الدسا وا. er‏ اخ و لعك ج + الم ۱ 
شا شیر کل ی ايد عمداً صل ال عليه وسل على شريعة من الاص ساب 
وا اعا و ماه عن اساء اع آهواء الدن لا عا مول وقد دحا للق الدن لا بعامون کل من خالف شر 
وأهواءهم وهو مأمهو ونه و ما عله | رک ل من هد ره الظاهم الدى هو من موجمات دهم ۳۳۹ 
ووایع ذلك فهم مو و به نه وموافقتمم فه اتباع لما پو و به وطدا رح الكافرون عوافته اسان فى 
(عص آمورهم ویسرون. به و دون أن نذا | مالا عظعا ابحصل دلاث ولو فرض ان نی اتف من 
أساع اهو ام فلا رب آن حالم ۴ ذلك أحم اادد متا لعهم ف اا er‏ 9 اعون عل حصول ا 
الله فى رکا وان موافتمم فى ذلك و تکون ذریمه إلى موافتمم ق‌غبره فان من حام حول ای او دك 
ان بواقعه وای الاصين كان حصل المقصود یا حاة وان کان الاول اظهر ومن هذا الباب قوله سبحاءه 
( والذين اننام الکتاب يفرحون عا أنزل السك ومن الاحزاب من کر مضه ) إلىقوله( مالك 
من الله من وی ولا واق ) والضمير فى هوام بمود والله أعر إلى مانقدم ذ ذ کره وهم الاحزاب الذين 
کون مش فان بذاك كن ا شا م وا نصراق آوغی‌ها وقد قال 
) ولن اعت آهواءهر لعك e‏ من الل ( ومتاعتهم فم محتصون به من دهم و وانم دی مااع 
لأهوام بل محصل انباع آهوامهم عا هو دون ذلك ومن هذا أيضاً قوله تعالى (ولن ترضی عنك 
الود ولا اللصار یحی شم ملم ول إن هدی الله هو اطدی‌ولین اسعت اهواءهم لعل الدی حا:ل2 من 
العم مالف من الله من ولى ولا لصير فا نظر ) کف قال ف ایر مامهم وق الدهی اهو اء م لان الوم 
ارضون الا باساع ال ا والزجر وقع عن اراع اهواممهم فى قليل اور ومن المعلوم أن متالدمم 
ومن هنذا الباب قوله سبحانه ( ولثن أت الذين آوتوا الکتاب بكل آية مانیعوا قبلنك وما أنت بتابع 
قاتهم وما بعضهم بتابم قبلة بعض ولان أبعت اهواءهم من بعد ماحاءك من الم انك اذا ان الظان ) 


يفف 
ووت ساسا وا بين ان قووذ الله افده باق ااخادی بوالاعتال وهنا امس یوس فان 
اللاس ساب اهل ال ملا نحا من شبه بوع انضمام الم واللاس نات اند المقاتلة مثلا حد یی 


سه نوع اق باخلاقهم ويصير طبعه متقاضياً لذلك إلا أن عنعه مانع ومنها آناخالمة فى المدى الظاهر 
وجب ماینه ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضي واسباب الضلال والانعطاف على اهل 
اطدی والرضو ان وتحةق ماقطع الله من الموالاة بين جنده المفاحين وأعدائه الحاسرين وکلا كان القلب 
ام حياة و أعرف بالاسلامالذى هو الاسلام لست‌آعنی جرد التو بدظاهى] أوباطناً عجرد الاعتقادات 
من حيث ال جملة كان إحساسه عفارقة اليبود والتصاری باطناً أو ظاهرا ألمو بعده عن أخلاقه,الموجودة 
فى بعض ااسامین أشد وها أن مشاركتهم فى المدى الظاهى توجب الاختلاط الظاهى حت برتفع القييز 
ظاهیا بين الهدیبین المرض ين و بين المقضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الاسباب اطسكمية هذا 
اذا لم يكن ذلك اطدى الظاهی إلا مباحا محضاً لو جرد عن مشابههم فاما ان كان من موجبات كفرهم || 
كان شعبة من شعت الکفر شو افقمم فيه موافقه فى وع من آنواع معام فبدا ا ۳۹ 2 يفطن 
له و الله اعم 
وى بس و سرس - 


علا فل ده 
لماكان الكلام فى المسئلة الخاصة قد يكون مندرحا فى قاعدة عامة بدانا بذكر بعض مادل من الکتاب 
والسنة والاحماع على الامى عخالفة الكفار والنهی عن مشابهتهم فى املة سواء كان ذلك عاما فى حي م 
الانواع الخالفة أوخاساً ببءضها وسواء كان آمس یاب أو آص‌استحراب ثم أنبعنا ذلك يما يدلعلى النهى 
عن مشابهم فىأعيادهم خصوصاً وهنا تة قد نت علبا فى هذا الكتاب وهو أن الام بموافتة قوم 
أو عخالةهم قد يكون لان نفس قصد موافةهم أو فس موافتتهم مصلحة وكذلك نفس قصد خالفتهم 
أو نفس انیم مصلحة إعنى أن ذلك الفعل بتضمن مصلحة لاعبد أو مفسدة ون كان ذلك الأسعل 
الذی حصلت به الوافقة أو الخالفة لو تجرد عن الوافقة والخالمة ل يكن فيه تلك الصايحة أو الفسدة 
وهذا حن تفع بنفس متابعتنا ارد ول الله صلى الله عليه وسيم والسابقين فى أعمال لولا آنهم فعلوها لريما 
قدكان لایکونلنا مصاحة ١١‏ بورثذلك من بم واسالاف‌قلوبنا بقاوبهم وان کان‌ذلك يدعونا إلىموافقنهم 
فى أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائ د كلك قد نتضرر عوافقتنا الكافرين فى أعمال لولا نهم 
يفعلونها ل تتضرر بفعاما وقد یکون الامى بالوافقة واالفة لان ذلك الفعل الذى بوافق فيه أو يخالف 
متضمن للمصلحة والمفسدة ولو فعلوه لکن عبر عه بالموافقة وامحالفة على سيل الدلالة والتعر نف 


۹ 
ضلال التعبدة والتصوفة حتی خالط كثيرا منم من مذاهب اللول والاتحاد ماهو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو دونه * قال تعالى ( انوا احبارم ورهيامیم اربا من دون الله ولادیح ابن 
مریم ) الآية وفسره الني صلى الله عليه وسل لعدىبن حالم رضى الله عنسه بانهم أحلوا طم ارام 
قاطاعو هم وحرموا ءام الحلال فام-و هم ۳۳ من اساع المتعيدة بطمع لعض العظمن ماه فى کل 


مادا حص ره وان ضمن ماما ل حرام ونح رم ح<_لال 8 وقال سریحا نه عن الضالن ۱ ورهءاسة ادعو ها 
ما كت ناهاعلهم إلا ایتغاء رخوان ألله 3 وقد اننا لى طوائف من المس امير ن من الرهماسة الممتدعهة عا الله به عام 
وقال سیحانه ۳۹ الدن غلوا عی آم هم لنتخدزعاهم مسجدا ) فکان ا ووت علييم 
انول المساحد عل شور الاساء الى انى صلی الله عليه وسم آمته عن ذلك فى : فى غير 
موضم حتی فى وقت منارقته الدنيا بای هو وأمی لم ان هذا قد ابتلى به کثر من هذه الامة ثم ان 
الضالين نحد عامة دم ما قوم الاصوات المطربه والصور اعيلة فلا یهتمون فى آص ديهم با كثرمن 
تلجین الاصوات | نك نحد آن قد ابتامت‌هده الامه من امخاذ الماع الطرب سماع القصاد واه لا 
ري ی نع € سحانه( وقالت ت الهود ليست النصاری 
على شى“ وقالت النصارى ليست الهود على شى ) فاخبر ان كل واحدة من الامتن جحد کل مالاخری 
عليه وأنت جد كديرأ من المأثقيه اذا اق التصو فه و التعردة لا بر اهم شا ولا لعد ثم الاحهالا 6 
ولا يعتقد فى طريقهم من الم واط‌دی شا وترى کنیا من المتصوفة والتفقرة لابرى الشمريعة والعم 
شيئا بل و کات نا منقطع عن الله وأنه ل س عند آهاپا ما تفع عند الله 8 ؛؟ وإما الصواب ان 
ماحاء ره اكاب و السنة من هی دا و هدا حق و ما خالف الكتاب والسنة من هدا و هدا اطل ۳ 
مشامهه فارس والروم فقد دخل‌منه فىهذه الامة من الا نار الرومية قولا وعملا والا تار الفارسية قولا 
۳ مالاخفاء فی ۳ موم ۳ بدن ا وعا حدث فيه + ويس كا هذا شصدا ای ای 
اما لاجر د م اه د أشي فك ون فرش أن ين ضرورة ال تاد 
وفافته إلىهداية الصراط المستقم 0 اشح ەباب إلى معر فه 2 الا خر اون : م إن د الستقم‌هو ] مور 
باطنه ۴ الب من اعتقادات و ارادات و عبر داك ۳ مور طاهرة من ۳9 و فعال ود تکون عادات 
وقد تكون أيضاً عادات فى الطعام وب اس والنكاح والسکن والاجماع والافتراق والسفر والاتامة 
والر كوب و عير ذلك و هده الامور الناطنة والظاهرة مهمأ ارساط و مناسیه ۳۹ دوم القاس الشعور 
واحال ل لوحب أمورا ظاهرة وما هوم ااظاه ٠ه ١‏ ن سار الا عمال وجب للقاب شعو ا وكد 
اف الله مدا صل ألله عاہه وسل باطکمة التق هی سنته وهی الشمرعة والهاج الذی شرعه له فکان من 
هذه اط كن ان شرت له من ٠‏ الاعمال والاقوال مایباین سيل الفضوب عليهم والضالم ن فاص با نتهم 


۶ 


وصفهم بکیان العم فی غر تيكل قوله تعالی ( وٍذ خن له مدای الذین آوتوا الکتاب لنبننه للناس 

ولا تا الي وقال تعالى( إن الذين بك تمون ما" زانا من البنات واطدى ) الآية وقال( إن 
الذين بکت‌ون ماأنزل الله من الكتاب ) الاية وقال تعالى ( واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا )الا ية 
فوصف المغضوب علمم با هم یکتمون العم بارخ لابه و بارخ اعتياضاً عن اظهاره بلدسا وبارة خوفا آن 
تج علهم با أظهروه منه ( وهذا ) قد ابتل ساو قمعو تسه إلى الم فائهسم نارة یکت‌ون 
الہ E N N LNT‏ ل ياه 


ارا أو قص ماله وتارة بکون قد خالف غبره فى مسكلة أو اعتز إلى طافة قد خولفت فى 
مسكلة فيكم يا ميد وإن م يتيقن ان له بطل لإ وطذا > قال عبا. الرزجن بن 
مهدی وغبره اهل الع کون ماهم وعايهم و الاهواء لا یکتبون الا مام ولس الغرض فصي 
مامحب وما ستحب 1 الغرض التنیه على مجامع بت:طن اللبيب مها اا ينفعه الله به وال تعالى ( واذا قبل 
هم آمنوا با أنزل الله قالوا نومن با أنزل علنا ویکفرون غا وراءه ) الاب بعد ان قاد( وکانوا من قا 
يسةفتحون على الذين کفروا فاما جاءهم ماعر فوأ کفروا بهفاعنة الله على الكافرين ) فوص ف الہو د بامهم 
کانوا بعر فون الحق قبل ظبور الناطق به والداعی اليه فاما حاءهم الناطق به من غير طافة بهو وما م 
بتقادوا لهفنهم لابقباون الق الا من الطاشة التى هم منتسبون الها معأنهم لايتبعون مالزمهم فى اعتقادهم 
وهذا يكل به کت من ا یال معينة فی ام أو الدين من المنقبة أو التصوفة وغبره أو 
رن e‏ اني ا وسل فام لاشاون من الدس راا ورواية الا ماجاءت 
به طافتهم ثم انهم لایعامون مانو جبه طاضیم مع ان دین الاسلام بوجب اناغ اطق مطلفاً روابة ورا 
ف كين لعن فش 2 غير اارسول‌صل الله عايه وسا(وقال)تعال‌فی‌سفة المغضوب ءام( يحرفوز 
الکلمعن مواضعه #وياوو نألستهمبالكتاب لتحسبوه من ااکتاب‌وما هومن[کتاب)والتحر يف قد فر 
روف ام اذام )ره لو یله سا وقد ابتلیت به طوائف من 
ا فال زرل فقد وقع فيه کشر من الاس د ا »اظ الرسول و روون ا 
بروایات منكرة وان كان المابذة يدفعون ذلاك ورعا تطاول م إلى حرف التتزیل وإن لم ککنه 
ذلك کا قراً بعضهم وکلم الله نودي کل ایا ال اه فا ركان یت عبد الله فکوضم الوذاعين 
الا حادث عن رسول الله ص الله عامه وس ۸ آو اقامة مابظن أنه حجة فى الدين ولس جة وهدا 
اضرب من وع اخلاق الود ات لوخ و كنات الله ونه رسوله م نر سور الاعان 
إلى ماو قم فی الامة من الاحداث ۶ فقال ) سبحانه عن اللصاری ( بااهل الكتاب لاتفاوا فى ديد كم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما ااسیح عدی ابن (r‏ م الذين قالوا إن الله حو 
الاح ابن ميم ) إلى غير ذلك من ااوادم ثم إن الغاو فى الاساء والساطین قد وقع فى طوائف .٠ن‏ 


۶ 
السدل ( وهدا خطاب (نصاری ۴ دل عليه الاق و طدا نپام عن الغلو وهو حاورة اد م و 


ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعماو اع ذلك 5 ا د ۷ جهة عدم العمل سل فهم 75 ن 
الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا ولا عملا وكفر النصارى من‌جهة مایم بلا عافیم يدون فىأمناف 
العسادات بلا شريمة من الله وولون على الله مالا يعامون ( وطذا > کان السلف كتقيان بن عة 
وغيره بقولون من فسد من عامانا مه شه من أأموود ومن فسد من 5 دنا قفيه شبه من النصارى 

ولس هذا انشا موضع شرح ذلك ومع ان الله قد حدر با سبیلمم فقضاؤه افد عا ارو ما سبق 
فى عامه حيث قال فما آخرجاه فى الصحيحين عن أفى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عايه وسم لتتبعن سنن من كان قباکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخاوا جحر ضب لدخان‌وه 
قالوا يارسول الله الهود والنصارى قال من وروی البخاری فى تحیحه عن الى هريرة رضى الله عند عن 
اي سل ال عابه و سل لالوم الساعةحتی تأخذ آمی‌ما آخذ القرون شب أ بشبر وذراعا بذراع فقيل 
رسو لاله کذارس والروم قال ومن الناس إلاأوائك فاخبرآنه سیکون فى أمته مضاهاة لاود والنصارى 
و هم آهل الكتاب ومضاهاة غارس والروم وهم الاعاحم ( وقد ) كان صلى الله عليه وسل 2 رن 
التشبه بمؤلاء وهولاء واس هذا اخبارا عن جیم الامة پل قد تواتر عده اله قاللانزال من امی طافة 
0 حت تقوم الساعة را الله عليه وس ازالله امجمع هذه الامة على ضلالةوازالله لايزال 
بفرس‌‌هدا الدن تا يستعملهم فيه بطاعته فن بره الصدق انفىأمته قوما متمسكن بهوديه الدی‌هو 
دين الاسلام مخضا وقوما منحرفين الى بان شب و وا ل عن بون نين السارى وان از 
الرجل لایکفر بكل الاتحراف بل وود لافسق أيضاً بل قد بكون الاتحراف كفرا وقد يكون فقا 
وقد یکون سيئة وقد یکون خطأ وهذا الاحراف أمس تتناضاء الطباع ویزینه الشسیطان فيذلك أمر 
العبد يدوام دعاء الله سيحاته باطداية إلى الاستقامة التى لامپودية فها ولا نصراية اصلاژ واا اشير ) 
إلى بعض أمور أهل الكتاب والاعاحم الى ابیت بها هذه الامة لیجتنب الل اليف الاحراف عن 
لصراط المستقيم الى صراط الفضوب ءلم أو الضالين»قال الله سحانه ( ود کثیر من أهل الكتاب او 
بردو ةكم من بعد إعانكم کذارا حسدا و ) الا بة فذم الود عی‌ماحسدوا ال منين على ادى 
والعل ار وقد € یتیی بعضٍالنتسب ين إلى العر م بنوع من اسد لمن هذاه الله لعل أو تمل صا 
وهو خاق موم مطاقاً وهو فی‌هذا ار من أخلاق المفضوب عام # قال سبحانه ( إن الله لاحب 
ات رر ادن ان وا رون اناس بالبخل ویکت‌ون ما اهم الله من فضله ) فوتفیمبالبخل 
الذى هو البخل العم والدخل الال وان كان السراق بدل على ان الدخل العم هو ااعصود الا کر فلذلك 


۳7 


والناس ی عاد جهلاء ومن قلات بظنونها عاماً وهی‌جهل واغلال حسبونها علاحا وهی‌فاد واه 
المارء ع مهم عاماً و عملا أن محصل وللا من الع الوروث عن الانباء التقدمن قد اشتبه عام حقه 

ساط له أو شتهل تعمل القاء ل مه مسروع وا که مدع لاکاد دور ی صلاحه إلا اسلا ۲ أن 
۹ ح بنظره كدح ا ماس 4 فتدوب حه ف الامور الطبيعية والرياضية و علاح ال خلاق حی اصل 
ان وصل بعد اليد الذى لاوجب إلى ' رر ولا ل مضطرب ' لابروى ولا يشنى من العم الا ی باطله 
اناف حته أن حصا اف له ذلك مع كارة الاختلاف بين اغ والاضطراب وتعدر الادلة ءاه 
والاسات دی الله الاس نر سواه و د تي الله عليه وسم و عا حاء به من اسنات واطدی هدابة 


جات عن وصف اواصفین وفاقت معرفه العارفين حى <صل لامته المؤمنين عموما ولاولى العم مهم 
خصوصا من العم النافع و العمل الصا والاخلاق العظيمة والسئن المستقيمة مالو جعت حكمة سائر 
الام عاما وملا الخالصة من كل شوب الى الج كمة التى بعث بها لتفاونا تفاونا عنع معرفة قدر النسبة 
نیما لله امد کا حب ربناويرضى (ودلائل) هذا وشواهده لبس‌هذا موضعها لم انه سبحانه بدثه بدين 
الاسلام الدى هو العم اط الستقم وف رش على الماح ق آن فال هدابته کل وم فى صلامم وودثه اه 
ص اط الذی ١‏ م عليم من ان والصدشن والثهداء والصاطین غير الغذوب عام م ولا ااضالین 

ژ قال )عدى بن حاتم رضی الله عنه یت رسول الله صلی الله عليه و وهو حالس فى ااسحد فقا 

القوم هذا عدى بن حاتم وجكت بغير أمان ولا كتاب فاما دفعت السه أخذ سدى وقد قال قل ذلك 
اف لارجو آن حعل الله بده ۴ بدی وال فقام ف فة مته اما ددبي معها ۰۱/۳ ان ۳ اليك حاحه 
فام مە ما حى قضى حاجم ما ثم اخد سدى حى ا ف داره فالقت له ۱ و اسدة و ساده 3 س عاما 
وجلست بان يديه مد الله واني عليه لم قال ماشرك ۳ آن شول لا اه إلا الله فرل نع من اله 
ا E‏ ساعه رن إعا 00 قول ال أ کراوتم شما کر من اق قل قات 

ا جد 1 3 الترمدىوقالهدا حسن عرس وود 7 ب الله تیف هدا ا 
القردة والخنازير وعد الطاغوت) والضمير عائد الى الود و الطاب معهم کا دل عليه سياق الكلام وقل 
تعالى ( أل - ر إلىالذيننولوا قوما غضب الله عاہم ماهم منک كم ولا منم )وهم النافتون الذين تولوا اهود 
باتفاق اهل التفسير وسیاق الا بة يدل عايه وقال‌تعالی ( ضربت عاب الذلة وو اناالا ان اوسيل 
مغضو ب ۶ ام وقالى النصارى ) لقد کفر الدين قالوأ إن الله تال (u‏ ال قو له (قل ۳ هل الکتاب 
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امد لله اذى كن شاد شا وآنمعلينا نىتە و رضی لا الاسلام دسا اش ا الستقم 
صراط الذن 2 0 عبر المغضوب عامهم الہود ولا الضالين النساری 3 و آشهد ار لا إله إلا ألله و حده 
ا له وأشهد أن مدا عمكه ورو ا بادین القم و اه انضة و حعاه‌عی شمر لعه من الاص 
ام ها مرن شرك هد سيك ادغو ]ل اه لس از ومن التو موا ير فى اله وسل 
تسلا ( وبعد ) فاق قد هنت اما مدا واما يا عن النشه بالكفار فى أعبادهم زا مافی 
ذلك من الا رالقديم والدلالة الشرعية وبشت بعض حكمة الشرع فى محانية هدی‌الکفار من الكتابيين 
والامين وماحاءعت ره من »۳ هل الكتاب والاعاحم وإن كانتهده قأعدة عظمةمن قو اعد 
اله كك رة العفو أصلاحامعاً من أصوطا كثير الفروع لكن نم تعلى ذلك با يسره الله تعالى وكتبت 
جوا ف ذلك لم حضرلى ال اعهو حصل سلف دلك ن ار ماقدرم ألله سحا نه 9 بلغي اشر أن 
من الداس من استغرت دلك واستنعده ۳۳۹ عادخ ود نشوا علما و عسکوا 2 ذلك لعمومات واطلاقات 
مب | علما فاقتضاق مض الاصماب :0 و فى ذلك 3 ن فه اشارة ال ۳ هذه المسثلة لكزة 
فى ذلك زج کرت و ن اض ف اه ورأی إا اشع امد 
قەه يد ۳ درن 5 الدی لاقل من اخ اذا سه على هده e‏ إلاكانت حماة قابه 
وحة إعانه توجب استبقاظه باسرع بيه ولكن نعوذ الله من رين القلوب وهوی‌اللفوس اللذين يصدان 
عن معر فه احق واساعه 

(فصل) اعل انا ماد و قال ارسن عدا صلى الله عليه وسل إلى الحاق وقد مق تأهل الارض 
۶ 0 الا ایا من أهسل الکتاب ماو و | کم ۷ قال مدعثه دای إذ لم 
او ل مه اتید وطن ۳ رت ی ۲ وان أو قرأو عثال و غر نا 
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